الشبيعة والتصحيح : 
الصراع بين الشيعة والتشيع 





العلامة الدكتور موسى الموسوي 


عام 1١408‏ ه1988 م 


امل او 
ها كاب يندم عن الاسام (لاسأن (لعمل 
اندخت ‏ وم یم ورضاه وعوم وعماير 
وفصرت م لحر 2 ان ت 
فا كلمن شيم بر "مج وسي لزه ]بسار وأهدام 


امری هد کات 


نقدیم 
کلمة لابد منها 


دسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله 


وبعد ان ولدت ونشأت وترعرعت فى بيت الزعامة الكبرى للطائفة الشيعية 
ودرست وتأدبت على يد اکبر زعیم وقائد ديني عرفه تاريخ التشيع منذ الغيبة 
الکبری (۱) وحتی هذا الیوم وهو جدنا الامام الاکبر السید ابو الحسن 
الموسوي الذي قيل فيه : 
« انسى من قبله واتعب من بعده » (۲) 


في مثل هذه البيئة المليئة بكل ما قيل ويقال في التشيع والشيعة وبكل 
الظروف والملابسات التی کانت تحکی عن الخلاف الطائفی بین الشيعة 
والسنة والذي دام قروناً وقروناء كنت اعيش الام الخلافات المريرة بين 
الشيعة والفرق الاسلامية الاخرى واشاهد عواقبها الوخيمة عن کثب وفي تال 
خطوات جزيئّة وعزومة كان جدنا الامام الاكبر يخطوها لتخطي الصعوبات فى 
ارشاء العلاقات 'السيحيعة بين الشيعة والسنة لوصول الى الوحدة الكيرى 
بین الطائفتین والتی کانت تصطدم بالسیاسات الاستعمارية الحاکمة في 
العالم الاسلامي تساندها عقول متحجرة واناس متعصبون ومتاجرون 
بالطائفية البغيضة بدأت ادرك خطورة المهمة وقداستها في نفس الوقت. 

وقد زاد ايماني بها عندما بدأت اعرف ان السبب في قتل والدي بین صلاة 
المغرب والعشاء في الحضرة العلوية في النجف الاشرف وعلی يد مجرم في 
لبوس رجل الدین الذي ذبحه کالکبش وهو يصلي في المحراب. انما كانت 
خطة استعمارية لكن كت السفة ابق الحسن عن خطواتة الاضلاحية ولكن 
الس ابو المن احتمل المطنییه ضابرا عمجشتبا له وضوب ازوع الامغال فی 
تلقین المصلحین درسا لا زال التاریخ الشيعي لا ینساه الا وهو العفو عن القاتل 
الذي قتل فلذة کبده واعز الناس الی قلبه وذلك لیثبت ان قلب المصلح لا تزلزله 
العواصف ولا تضعفه المصاعب ولا تتحکم فیه الاحقاد والثارات وانه یبقی 


۱- اليبة الکبری تعني غيبة الامام المهدي الثاني عشر عند الشيعة الامامية الذي غاب عن الانظار 
۲- قائل هذا الکلام هو الامام الراحل الشیخ محمد الحسین کاشف الغطاء رحمه الله. 


كالطود الشامخ يذود عن العقيدة التي يريد ارساء‌ها في المجتمع ولدی الفرد. 


وبعد كل هذا كان من الطبيعي ان تتكون لدي فكرة الانطلاق نحو تصحيح 
الشيعة في بعض عقائدها او اعمالها ولا سيما تلك التي سببت الخلاف مع 
الفرق الاسلامية الاخرى والتي كانت بحد ذاتها تتناقض مع روح الاسلام 
والمنطلق السليم وفي كما اعتقد كانت ولم نل وبالا على المتغب الشيمي بحي 
ادت الى تشويه سمعته ومسخ معالمه في العالم الاسلامي بل وفي العالم كله. 


ب SL‏ ل فخ 
زا با دی یا الاخرة معا و وقد د وصلت الى نتيجة حاسمة 
الخلاف بینهما لیس بسبب الخلاقة بعد رسول الله ۰( او آن الامام عليا 
جو اي لوي هر يد اج 
والاخوة aR)‏ ۱ السنة والجماعة. فاذا ان السيب 
الاساسي في الخلاف بين الشيعة الامامية والفرق الاسلامية الاخرى ليس هو 
موضوع الخلافة بل هو موقف الشيعة من الخلفاء الراشدین وتجریحهم ایاهم. 
الامر الذي لا نجده عند الشيعة الزيدية وبعض الفرق الاخری ولو اکتفت 
الشيعة الامامية بسلوك الزيدية لقلت الخلافات ولضاقت مساحة الشقاق, 
ولکن الشيعة الامامية وقعت فی الخلفاء الراشدین تجريحا وانتقاصا فکانت 
الفتنه. 


وقد کنت ادعو الله في اناء اللیل واطراف النهار آن یلهمنی العلم والبصيرة 
سني الشباب فكانت نتيجة تلك الدعوات الصالحات هي کتابی هذا : 
( الشيعة والتصحيح : الصراع بين الشيعة والتشيع ) الذي اقدمه اليوم 
الى الشيعة في كل زمان ومكان. 

انه نداء للشيعة مبعثه الايمان المطلق بالله وبرسالة الاسلام الخالدة وبقوة 
المسلمين وكرامة الانسان. انه نداء يدعو الى الطرق الاصلاحية الكبرى 
لمحاولة انهاء الخلاف الطائفی بین الشيعة والفرق الاسلامية الاخری الی الابد 
والی آن تقوم الساعه. انها صرخة لله ولاستيقاظ الشيعة من نوم عمیق دام 


ألفاً ومائتي عام.انها قصة الصراع المریر بین المسلمین حتی یومنا هذا . انه 
نداء العقل والايمان الى الشيعة كي تنفض عن نفسها غبار السنين وتثور ثورة 
لا هوادة فیها ولا انتظار علی تلك الزعامات المذهبية التي سببت لها هذا التخلف 
الکبیر في الحیاة الدينية والفكرية والاجتماعية وهکذا يدفعني اعتقادي 
وواجبی ی از ن اوصي ملایین الشیعه واوکد علیهم قراءة هذا الکتاب : 

«فمن اهتدی فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل 

انما انا من العنذرین.» النمل ٩۲‏ 


صدق الله العظيم 


الامامة والخلافة 


بدأ الصراع بین الشيعة والتشیع عندما حرفت 
الشیعة معنی التشیع من حب الامام علي واهل البیت 
الی ذم الخلفاء الراشدین وتحریحهم بصورة 
مباشرةء وتجریح الامام علي واهل بیته بصورة غير 
مباشرة. 


الامامة والخلافة 


فكرة الخلافة حتی القرن الرابع الهجري 
الشيعة والتشيع 
الانحراف 
التصحيح 
عقيدة الشيعة الامامية في الخلافة 
كلما تعمقت في الشيعة والتشيع وعقائد الامامية اجد ان هناك هوة عظيمة 
تفصل بين الشيعة والتشيع قد تصل في بعض الاحيان الى التناقض الصارخ 
حيث ارى بوضوح ان التشيع شيء والشيعة شيء آخر وكلما تعمقت 
في تاريخ الصراع بين الشيعة والتشيع تتجلى امامي العصور الثلاثة التي 
انبثق فيها هذا الصراع مبتدئا بالعصر الاول وهو عصر ظهور الصراع الفكري 
بعد الغيبة الكبرى الذي مهد الطريق للعصر الثاني وهو ظهور الدولة الصفوية 
على يد مؤسسها الشاه اسماعيل الصفوي في عام 107 هجري وتأسيس 
الدولة الشيعية في ايران. ومن ثم العصر الثالث والاخیر وهو عصر الصراع 
الذي نشاهده في حياتنا المعاصرة بين الافكار الشيعية الحديثة والتشيع؛ تلك 
الافكار التي عصفت بالمجتمع الشيعي وادت الى نتائج حزينة خطيرة لا 
تحتملها الارحن:ولا السماء: 
ولكي نضع النقاط على الحروف في رسالتنا الاصلاحية هذه لا بد من طرح 
الافكار بصورتها الحقيقية ومن ثم إنارة الطريق لكي يكون القاريء على بينة 
من أمره. 
الامامة هي الحجر الاساسي في المذهب الشيعي الامامي وهكذا في 
المذهب الزيدي والاسماعيلي )١(‏ ومنها يتفرع كل ما هو مثار للجدل والنقاش 
مع الفرق الاسلامية الاخرى. فالشيعة الامامية تعتقد ان الخلافة في علي بعد 
رسول الله ( ص ) ومن بعد علي في اولاده حتى الامام الثاني عشر الذي هو 
محمد بن الحسن العسكري الملقب بالمهدي وان رسول الله ( ص ) 


١‏ الزيدية تعتقد ان الامامة تتفرع من زيد بن علي بن الحسين ابن عليء والاسماعيلية تعتقد ان 
الامامة تتفرع من اسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق. 


۹ 


الامامة واخلافة 

المح إلى خلافة علي من بعده في مواطن كثيرة وتڪن على ذلك في مواطن 
اخری اشهرها في موقع یسمی ( غدیر خم ) عند رجوعه من حجه الوداع حيث 
عقد البيعة لعلی وقال: 


« من کنت مولاه فهذا علی مولاه. اللهم وال من 

والاه وعاد من عاداه.» 
تحتفل بهذا اليوم في كل مكان تتواجد فيه وتطلق على هذا اليوم اسم 
( عيد الغدير ). 


اما الفرق الاسلامية الاخرى فترى ان الرسول الكريم ( ص ) ذهب الى 
الرفيق الاعلى ولم يستخلف احدا من بعده بل جعل الامر شورى بين المسلمين 
نزولا عند نص الكتاب في الايتين الكريمتين: 


« وامرهم شورى بينهم.» الشوری ۲۷ 
« وشاورهم في الامر.»آل عمران ١55‏ 
هذا هو ملخص الخلاف بين الفریقین. ولکل فرقة اراژها وادلتها حیث الف 
علماء الفريقين فى هذا الموضوع مئات الکتب المطولة والمختصرة, ولم تنفع 
تلك الكتب بطولها وعرضها في زحزحة الشيعة عما تعتقدها في الخلافة او 
زحزحة السنة عما تراها اولى بالاتباع. غير ان المشكلة القصوى هي ان هذا 
الخلاف الفكري لم يتوقف عند هذا الحد بل اتخذ شكلا خطيرأ كلما مرت 
السنوات و بعد العهد عن عصر الرسالة. ولو ان الخلاف بقی محصوراً عند هذا 
الحد لکان الخطب هیناء والعالم الاسلامی لم یشاهد فی تاریخه الطویل کثیرا 
ن لن مالتخناکت الكن يحلك جه سنن المتفرعات من فكرة الخلاقة 
والتخلاف فيها::وكما اشترنا بضؤرة مقتضنية فى مقدمة الاب شوزان الخلاف 
الفكري تجاوز حدود البحث العلمي والاختلاف في الرأي بل اتخذ طابعاً حاد 
وعنيفا عندما بدأت الشيعة تجرح الخلفاء الراشدين وبعض امهات المؤمنين 
وذلك بعبارات قاسية وعنيفة لا تليق بان تصدر من مسلم نحو مسلم ناهيك ان 
تصدر من فرقة اسلامية نحو صحابة الرسول ( ص ).وازواجه صحابة لهم 
مکانة کبيرة في قلوب المسلمین, وازواج للنبي عبر الله عنهن بامهات المق‌منین. 
وهنا ظهر علی ساحة الخلاف عدم التکافو بین الفریقین في طريقة التفکیر 
والعقيدة فالفرق الاسلامية کلها تحب علیا وتکرمه شأنه شأن الخلفاء الذین . 
۱۰ 


الامامة ونستره 
سبقوه وتحترم اهل بيت رسول الله ( ص ) وتصلي علیهم في الصلاة في کل 
العنف والقسوة والکلام الجارح. 


فکانت النتيجة ظهور رد فعل عنیف من قبل علماء الفرق الاسلامية الاخری 
للدفاع عن اعز واکرم خلفائهم. فألّ ودوّن کتاب السنة وعلماژهافی الشيعة 
الکتب المطولة والمختصرة معيرة ایاها بالکفر مرة وبالخروج عن الاسلام مرة 
آخری وهکذا شغلت فكرة الخلافة حیزا کبیرا من الکتب الاسلامية عند 
الفریقین, ولا زالت الاقلام تکتب والموّلفات تنشر وکآن المسلمین بکل 
طبقاتهم لا يواجهون مشكلة في هذه الدنيا المليئة بالاحداث والمكاره الا 
مشكلة الخلافة فحسب. 


لکن الحيرة کل الحیرة 5 مي الطريقة > التي اتبعتها الشيعة في معالجتها 
اولاده من ائمة الشيعة. ولذلك تتملكني الحيرة والدهشة عندما اری آن شعار 
الشيعة هو حب الامام علي واولاده ولکنهم یضریون عرض الحانط سيرة علي 
والائمه من ولده. 


وهنا اود ان اتحدث مع الشيعة بلغتهم وفي نطاق معتقداتهم كي تکون حجة 
علیهم ولذلك فلاید من القول انني اواجه امرین متناقضین احدهما التشيع 
والاخر الشيعة. ومن هنا بدأت استنتج آن ذلك الصراع الذي حدث بین الشیعا 
والتشیع بعد الفيبة الکبری مباشرة هو السبب الاساسی لکل الانحرافات التی 
حدثت في الفكر الشيعي بعد الفيبة الکبری والی یومنا هذا . ونحن نعتقد ان 
ذلك الانحراف سبب الشقاق بین الشد ۶ وسائر الفرق الاسلامية والذي 
سنفصله في هذا الكتاب كلا فى فصل خاص به. 


فكرة الخلافة في عهد الرسول ( ص ). 

اذا درسنا موضوع الخلافة في عصر الرسول ( ص ) وبعد وفاته 
بصورة مستفيضة لوصلنا الى نتيجة مؤكدة لا يختلف عليها اثنان» هی 
أن فكرة الأولوية والأفضلية لخلاغة النبي الكريم ظهرت بعد وفاته 
مباشرة فهذا هو عباس ابن عبد المطلب يخاطب ؟لامام علياً عندما كان 
مشغولا بتجهیز النبي ( ص ) وکفنه : 
۱ 


الامامة والخلافة 
« اعطني یدك لابايعك حتی یقول القوم عم 
فیقول له الامام: 


« وهل يطمع فیها طامع غيري ثم انني لا اريد ان 
ابایع من وراء رتاج.» 


واجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة لینظروا في امر الخلافة وقالت 
الانصار للمهاجرین: 


« منا امیر ومنکم امیر.» 


وکادت تحدث فتنة بین المجتمعین لولا ان الخليفة عمر ابن الخطاب حسم 
الامر وبايع ابا بكرا فبايعه المسلمون بعد ذلك. وترك سعد أبن عبادة شيخ 
الخزرج الاجتماع غاضبا لانه كان يرى نفسه اولى بالخلافة من غیره, وتخلف 
الامام علیاً عن البيعة بعض الوقت الا نه بايع الخليفة الجديد ابا بكرأ وهو 
راض عن البيعة مقبل عليها. غير ان فكرة الاولوية كانت تراود نفس الامام 
ومعه السيدة فاطمة الزهراء وبعض صحابة الامام وبني هاشم حتى ان 
الخليفة عمر ابن الخطاب قال لابن عباس وهى يشير الى علي: 

« اما والله ان كان صاحبك هذا اولى الناس بعد 

رسول الله ( ص ) الا انا خفناه على اثنين حداثة 

السن وحبه بني عبد المطلب.»(۱) 


ومرة اخرى نستمع الى الخليفة عمر ابن الخطاب وهو على فراش الموت يشير 
الى الامام علي ويقول: 

« والله لو ولیتموه امرکم لحملکم علی المحجة 

البیضاء» ) 
ومن هنا يمكن القول آن فكرة التشیع لعلي بالمعنی الذي اشرنا اليه ظهرت بعد 
وفاة النبي ( ص ) واستمرت حتی القرن الثالث الهجري حیث کان التشیع 





۲- شرح نهج البلاغة ج۱, ص 1۶ 


۱۳ 


الامامة والخلافة 
يعني آن الامام علیاً اولی بالخلافة واحق بها من غیره ولکن المسلمین نزولا" 


2 وامرهم شوری بینهم.»آل عمران ۷۱5۹ 


ارتضوا ابا بكر خليفة والامام ارتضاه كما ارتضاه غيره وبايعه كما بايعه 
غيره وهكذا كان موقفه مع الخليفتين عمرابن الخطاب وعثمان ابن عفان 
فبايعهما واخلص لهما في المشورة والرأي. 


التشيع في القرن الثاني الهجري 


منذ اوائل القرن الثاني للهجرة اخذت فكرة التشيع تمثل مذهبا فقهيا هو مذهب 
اهل البيت وقد تجلى هذا المذهب في زمن انبثقت فيه المذاهب الفقهية الكبيرة 
الاسلامية الاخرى كالمذهب المالكي والشافعي والحنفي والحنبلی» وتجلت 
مدرسة اهل البيت في مدرسة الامام الصادق الامام السادس للشيعة الامامية. 
وقد كانت الفكرة التي تساند مذهب اهل البيت هي الفكرة القائلة بانه اذا كان 
الامام علیاً اولی بالخلافة من غيره فأولاده ومن ثم حفيده الامام جعفر بن 
محمد الصادق الذي کان یعتبر من من افقه فقهاء عصره اجدر بان یتبع في 
مسائل الدین وشونه من غیره من الفقهاء. وهکذا ظهرت المدرسة الفقهية 
الجعفرية الی الوجود في عهد الامام الصادق الذي كان يلقي محاضراته 
ودروسه في الفقه وفي علوم اخرى على تلاميذه في المدينة المنورة انذال. ولا 
بد من الاشارة الى ان التشيع لعلي واهل بيته بدأ يأخذ شكلا خطيراً بعد مقتل 
الامام الحسين الذي احدث رد فعل عنيف في العالم الاسلامي وكانت نتيجته 
المباشرة حدوث ثورات متتاليات ادت الى سقوط الدولة الاموية ومن 
بعدها المروانية وقيام الخلافة العباسية. وكما نعلم فقد حدثت ثورات متتاليات 
باسم التشيع لعلي واهل بيته منها ثورة المختار وثورة مصعب بن زبير وثورة 
زیدین علي بن الحسین التي انتهت الی استشهاده واستشهاد صحبه. کما ان 
الثورة التي قطف ثمارها العباسیون والتي اطاحت بالخلافة الاموية في 
المشرق الاسلامي الی الابد قد بدات باسم التشیع لاولاد علي واهل بيت 
رسول الله (ص ) وابو مسلم الخراساني کان یدعو لاهل البیت في ابان القیام 
بثورته ولکنه انحاز الی العباسیین في قصة معروفة جاء ذکرها في كتب 
التاریخ: 
۱۳ 
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وکان ائمة الشيعة فی عهد الخلفاء العباسیین یتمتعون باحترام عظیم لدی 
المسلمين كما ان فكرة الاولوية والاحقية في خلافتهم کانت تراود کثیرا من 
الناس, فلولا الرأي العام الاسلامي باحقية اهل البيت بالخلافة لما اختار 
المأمون العباسي الامام علي الرضا وليا للعهد, غير ان الرضا توفي في عهد 
المأمون واستمرت الخلافة في العباسيين. فاذاً ان فكرة التشيع لعلي واهل 
بيته والتي كانت تظهر بمظاهر مختافة في المجتمع الاسلامي انذاك كان لها 


انصارها المتحمسین. و ندز نستنتج من كل هذه المقدمات ان فكرة التشيع كانت 
موجودة في القرون الثلاثة اث الاولى بعد الهجرة, وهذه الفكرة كانت تنحصر في 
النقاط التالية: 


اولا: ان علياً اولى بالخلافة من غيره ولكن المسلمين بايعو الخلفاء الراشدين 
وعلي بایعهم ثم بایع المسلمون علیاً بعد عثمان فلا غبار علی شرعية خلافة 
الخلفاء الراشدین من ابی بکر الی علی. 


ثانیا: اظهار العداء للامویین وذلك لموقف معاوية من علي ومقتل الامام 
خمسین عاما الی آن قام بالامر عمر بن عبد العزیز الخليفة الاموي فنهی عن 
سنت الاما 


ثالثاً: الرجوع الى اهل البيت في الاحكام الشرعية والمسائل الفقهية. 


رابعاً: اهل البیت ولا سيما الائّمة من اولاد الحسين اولى بالخلافة من الامويين 
والعباسيين. 
بداية الانحراف في الفكر الشيعي 
وبعد الاعلان الرسمي عن غيبة الامام المهدي في عام ۲۲۹ هجري حدثت 
قي التفکیر الشيعي امور غريبة ادعوها بالصراع بین الشيعة والتشیع او عهد 
الانمراف. وکانت اولی هذه الامور فی الانحراف الفكري ظهور الاراء القائلة 
بان الخلافة بعد الرسول ( ص ) کانت في علي وبالنص الالهي وان الصحابة 
ما عدا نفر قلیل منهم خالفوا التص الالهي بانتخابهم ابا بکر. کما ظهرت في 
الوقت نفسه اراء اخری تقول ان الایمان بالامامة مکمل للاسلام وحتی آن 
بعض علماء الشيعة اضافوا الامامة والعدل الی اصول الدین اثلاثة التي هي 
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الامامة والخلافة 
التوحيد, النبوة والمعاد وقال بعضهم بانها من اصول المذهب ولیس من اصول 
الراشدین وبعض ازواج النبي, 


ومن الجدیر بالذکر انه حتی في خلافة معاوية بن ابي سفیان وعندما كان 
یامر بسب الامام علیاً علی المنابر وحتی بعد مقتل الامام الحسین وظهور 
لثورات الداعية آلی الاخذ بالثار وفي العهود التي کان التشیع یعصف بالخلافة 
الاموية ویقصم ظهرها ویمهد الطریق للخلافة العباسية لم نجد اثرا لدی 
المتشیعین لعلي واهل بیته للاراء الغريبة التي ظهرت فجاة في المجتمم 
الأستلامن يعن الغينة الکبری. تلك الاراء التي ساهم بعض رواة الشيعة وبعض 
علماء المذهب في بثها ونشرها وغرسها في عقول الساذجين من ابناء الشيعة. 
وظهرت في الوقت نفسه فکرة التقية التي کانت تأمر الشيعة بان تعلن شیتا 
وتضمر شيئا اخراً وذلك لحماية الاراء الحديثة التي كانت بحاجة الى الکتمان 
سواء لنشرها او لحمايتها من السلطة الحاكمة. ولكى يكون لهذه الاراء الغريبة 
رصيد ديني لا يجوز التشكيك فيها نسبت رواة الشيعة تلك الروايات الغريبة 
الى ائمة الشيعة ولا سيما الى الامامين الباقر والصادق. ولتخبيت صحة تلك 
الروايات وعدم الخوض في مضامينها وقبولها كما ذكرت فقد ظهرت فكرة 
عصمة ائمة الشيعة في ذلك العهد لكى تكون رصيداً آخرأ يجعل من تلك 
الروايات الغريبة روايات مقدسة لا تخضع للنقاش والجدل والبحث والنقض. 
وقد افردنا لتلك الاراء الغريبة الدخيلة والتي لها علاقة مباشرة بتكوين المذهب 
الشيعي فصولا خاصة سنناقشها فيما بعد في هذا الكتاب, اما الآن فلنعد الى 
مبحث الامامة والخلافة لكي نناقش المتغيرات التى احدثها الرواة وعلماء 
المذهب فيها بعد الغيبة الكبرى. ٠‏ 

ان المتتبع المنصف للروایات التي جاء بها رواة الشيعة في الکتب التی 
الفوها بين القرن الرابع والخامس الهجري يصل الى نتيجة محزنة جدأ وهي أن 
الجهد الذي بذله بعض رواة الشيعة في الاساءة الی الاسلام لهو جهد يعادل 
السموات والارض في ثقله. ويخيل الي ان اولئك لم يقصدوا من رواياتهم 
ترسيخ عقائد الشيعة في القلوب بل قصدوا منها الاساءة الى الاسلام وكل ما 
يتصل بالاسلام. وعندما نمعن النظر في الروايات التي رووها عن ائمة الشيعة 
وفي الابحاث التي نشروها في الخلافة وفي تجريحهم لكل صحابة الرسول 
( ص ) ونسفهم لعصر الرسالة والمجتمع الاسلامي الذي كان يعيش في ظل 
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النبوة لكي يثبتوا احقية علي واهل بيته بالخلافة ويثبتوا علو شانهم وعظیم 
مقامهم نرى ان هؤلاء الرواة ‏ سامحهم الله اساءوا للامام علي واهل بيته 
بصورة هي اشد وانكى مما قالوه ورووه فى الخلفاء والصحاية. وهكذا 
تشویه كل شي یتصل بالرسول الکریم ( ص ) وبعصره مبتدئأ باهل بیته 
ومنتهیاً بالصحابة. وهنا تأخذني القشعريرة وتمتلکني الحيرة واتساءل: آلیس 
غطاء حبهم لاهل البیت ؟ 


ماذا تعنى هذه الروايات التى نسبها هؤلاء الى أئمة الشيعة وهم صناديد 
الاسلام وفقهاء اهل البيت ؟ ٠‏ 
وماذا تعنى هذه الروايات التى نسبوها الى ائمة الشيعة وهي تتناقض مع سيرة 
الامام علي واولاده الائمة وكثير منها يتناقض مع العقل المدرك والفطرة 
السليمة ؟ 
وانني لا اشك ان بعضا من رواة الشيعة ومحدثيها ومن ورائهم بعض فقهاء 
الشيعة قد امعنوا في هذا التطاول على أئمة الشيعة وفي وضع روايات عنهم 
عندما اعلن رسميا بحدوث الغيبة الكبرى. ونقل عن الامام المهدي قوله : 


« من ادَّعى رؤيتي بعد اليوم فكذبوه.»(1) 


وهكذا سدت الابواب كلها للاتصال بالامام وللسؤال عن صحة الروايات التي 
نسبت اليه والى اجداده الائمة الطاهرين. وهكذا خلا الجى للمتربصين 
بالتشيع والاسلام معا فصفّروا ونقّروا وكتبت اقلامهم ما شاءت وما ارتأت. 


ولكي اكون واضحا اود ان اضع النقاط على الحروف وابدأ بالخلافة لكي 
نرى ان ما رووه في حق الخلفاء وصحابة الرسول ( ص ) يصطدم اصطداما 
كبيرا بسيرة الامام علي واهل بيته. ونرى بعد ذلك كيف ان هؤلاء الرواة 
وبعض علماء الشيعة لتعزيز ارائهم ولتفنيد مواقف الامام الصريحة واهل بيته 
التي تفند ما نسبوه اليهم ناقضوا مواقف الامام علي والائمة من 
بعده بصورة ملتوية ظاهرها مليح وباطنها قبيح لكي يثبتوا ارائهم حسب 
اهوائهم. 





١‏ سيرة الائمة الاثنى عشر ج ؟, ص ,9/١‏ هاشم الحسين 
۱۹ 


الامامة والخلافة 
موقف الامام على من الخلافة 


قلنا قبل قليل أن التشيع كان يعني حب الامام علي وأهل بيتة وإعطاءه حق 
الأولوية فى الخلافة واعطاء اولاده مثل هذا الحق من بعده ولا اعتقد أن هناك 
احد لا يعرف الأسياب الدافعة الى هذا الاعتقاد فالامام علي ترعرع ونشأ في 
بيت الرسول الكريم ( ص ) وهو يحدثنا عن تلك النشأة يقوله : 


« وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله 
عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. 
وضعني في حجره وانا ولد يضمني الى صدره 
ويكنفني الی فراشه ويمسني جسده ويشمني 
عرفه وکان یمضغ الشي ثم یلقمنیه. وما وجد لي 
كذبة في قول ولا خطلة في فعل.»(۱) 
ویستمر الامام في بیان منزلته عند رسول الله ( ص ) ویقول : 


« ولقد کان یجاور فی کل سنة بحراء فاراه ولا 
يراه غيري» ولم یجمع بيت واحد يومئذ في 
ضیف وانا تالثهماء ار بای له والزس له 
تل الوك عليه حلي اله عة وا فقا نا 
من عبادته, انك تسمع ما اسمع وتری ما اری الا 
انك لست بنبي ولكنك وزير وانك لعلی خیر.» 
« ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله» وان 
رآسه لعلی صدري» ولقد سالت نفسه فى كفى 
فامررتها على وجهيء ولقد وليت غسله صلى الله 
عليه وآله والملائكة اعواني. فضجت الدار 





۱۵۷ نهج البلاغة ج ؟. ص‎ ١ 
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والافنية ملاً بهبط وملاً یعرج وما فارقت سمعي 

هيمنة فهم يصلون عليه حتی واریناه في 

غل باک 
وهذا هو الامام علياً يصف نفسه وموقعه من رسول الله ( ص ) مرة اخرى في 

«دوانا من رسدول الله كالصنو من الصنو والذراع 

من العضد.» 
وبعد كل هذا فالامام هو زوج الزهراء وايا الحسنين وبطل المسلمين ومن اعظم 
بداة" الأجعلاع ٠‏ ودافم: عن الرسون الكريه ووا يقلت 
ولسانه ودمه وعرقه وهو بعد غلام لم يبلغ الحلم وقد شاء الله انه تكون 
شهادته حيث كان مولده فقد ولد على في بيت الله واستشهد في بيت الله. 

وقد تكتمل الصورة المشرقة لعلي وجهاده وموقعه من قلب 

شام ها یهام او هسب E‏ اتسوا امه الك 
زوا زرا الف والس على المتواة فى حي الرسول الكريم خر الف 

د انما انتظر بها القضاء.» 
وشندیا نزن القضام كم ذلك اراج الفیمون:بین:غلی :وفاطنه. 

وفي غزوة الخندق یصف النبي الکریم علیاً بجملتین تضاهیان کل 

الاتعادیت التى روک هة فی فا عل ان كل كرف من فك الاه 
الخالدات المشرقات يعتبر وساماً نبوياً ينصبه محمد ( ص ) على صدر علي 
الشومتیافن ا اذم ر ل الا الان عبد ع عن الول ف 
خلال ساعة او اکثر منها بقلیل, وذلك عندما ذهب علي ليلتقي بعدو الاسلام 
وبطل المشرکین عمرو بن عبدود والذي کان یبارز لوحده جماعات ورجالا قال 
( ص ): 

« اللهم برز الاسلام كله الى الشرك كله.» 


۱۷۲ نهج البلاغة ج ۲. ص‎ ١ 
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وعندما وقع عمرو صریعا بسيف علي قال ( ص ) : 

« ضربة علي يوم الخندق افضل من عيادة 

الثقلين.» (۱) 
ان المتتبع لحياة الرسول الكريم والامام يصل الى نتيجة اكيدة وهي ان 
الوشائج التي كانت تربط محمداً ( ص ) بعلي كانت اقوى بكثير من وشائج 
القربى انها صلات روحية مترابطة متماسكة اصلها في السماء وفرعها في 
قلبي الرسول ( ص ) وابن عمه ولذلك لا نستغرب ابداً عندما نلمس في علي 
تفحات هن تفحات النین فهذا هو رسول الله :رض ) نداقع عن رشا کلت 
الخالدة التي قالها للمشركين: 

« والله لى وضعتم الشمس عن يميني والقمر عن 

يساري لاترك هذا الامر ما فعلت.» 
وهذا هو علي يدافع عن ايمانه بالله ويقول: 

ه فواللة لى اعطيت الاقاليم السبحة وها كحت 

اكان افص الي ل اها جا 

شعي وا فدات 1 


وبعد كل ما ذكرناه ورويناه فقد يكون من الطبيعي أن يرى علي نفسه 
أوآن مخف محم رضن ادن غيرة ومن الطبيعي ايضا أن تعتقد فئة من 
الناس يذلك وتتحمس لها اشد التحمسء وتجد الفكرة لها مؤيدين وانصارا.كما 
ان من الطبيعي ايضا ان نقرأ في قلب محمد ( ص ) ولسانه ما يدل على 
استخلاف علي بعد وفاته. 


الامام على يؤكد شرعية بيعة الخلفاء 


ولكن هل يعني كل هذا وهذا هو بيت القصيد وحجر الاساس في كل ما يتعلق 
بالامامة وشوونها المتفرعة منها ان هناك نصاً إلهياً بتعيين علي لخلافة 
الرسول ( ص ) ام انها رغية شخصية من رغبات رسول الله الخاصة ؟ 
العام على كان قول لا تصن عليه من السسماء وصيحابة على والذين فاضروة 
کانوا یعتقدون بذلك ایضا وقد استمر هذا الاعتقاد حتی عصر الغيية الكبريخ 
وهو الغصر الذي حدث فيه التغيير في عقائد الشيعة وقلبها رأساً على عقب. 
١‏ اخرجه الحاكم في المستدرك ج ۳ . ص ۳۲ « لمبارزة علي لعمرو افضل من اعمال امتي الي يوم 
القيامه.» 


۱۹ 
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ومره الخرع تقول اك هناك فزقا كيزا بين ان نیمتفه الاما على راذن كاتا 
معه انه اولى بخلافة الرسول الكريم ( ص ) من غيره ولكن المسلمين اختاروا 
غيره وبين ان يعتقد ان الخلافة حقه الالهى ولكنها اغتصبت منه. والآن 
فلنستمع الى الامام علي وهو يحدثنا عن هذا الامر بكل وضوح وصراحة ويؤكد 
شرعية انتخاب الخلفاء وعدم وجود نص سماوي في امر الخلافة. 

« انه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر 

وعثمان علی ما بایعوهم علیه, فلم يكن للشاهد ان 

یختار ولا للغائب آن یرد. 

رانما الشوری للمهاجرین والانصار. فان اجتمعوا 

على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضى. فان 

خرچ ای امرف کار نطمن ان شمه نود الن طا 

کچ مته فان امن فاتلوه على اضاعه مو ييل 

المؤمنين.» )١(‏ 
وقبل أن أتحدث عن موقف الامام على بالنسية للخلفاء الذين سيقوه وقبل أن 
نسهب في هذا الامر ونستشهد باقوال اخرى للامام حيث ان لهذا الموقف 
اهميته القصوى في كشف الحقيقة وانارة الواقع لا بد من التفصيل حول 
رغبات النبي الشخصية وذلك الجانب السماوي الذي كان يصدع به بامر من 
الله وبوحی منه. 


الفصل بين الاوامر الالهية ورغيات النبى الشخصية 
ان فصل هذين الجانبين في الشخصية المحمدية ( ص ) يساهم مساهمة 

كبيرة في اعطاء صورة واضحة عن الجانب الالهي والشخصي في رسول الله 
( ص ). واذا علمنا آن النبی الکریم کان بحاول جاهدا للتفریق بین الجانب 
الالهی فی اقواله وما بصدر عنه من اقوال واعمال لا صله لها بالسماء لعرفنا 
عظمة النبي وعظمة نفسه الكريمة. فالقرآن الکریم عندما یتحدث عن 
النبی ( ص ) بهذه الایات البینات : 

« وما ينطق عن الهوی. ان هو الا وحي یوحی 

علمه شديد القوی.» النجم o.‏ 
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لا شك انه يقصد بذلك انه ( ص ) عندما يقرأ القرآن ويبلغ المسلمین بالایات 
قلبه. ومذا هو شرط الایمان بالاسلام وبرسالة محمد ( ص ) وبالقرآن المنزل 
علبه. 


ولکن القرآن الکریم حتی یبین الفرق الاساسي بین ما هو رغبة من رغبات النبي 
الخاصة وما هو امر الهي قد حسم الموقف بصورة واضحة وصريحة في ایات 
العتاب وفي ایات النهي عن امور کان النبي ( ص ) يرغب الاتيان بها ولنقرأ معاً 
هده الایات البینات : 
۰-۱« یا آیها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان 
لم تفعل فما بلفت رسالته والله یمصمك من 
الناس.» المائدة ٩۷‏ 
ا انكر وت ادا شییتی کرت ۲۶ 
۳« سنقرئك فلا تنسی الا ما شاء الله انه یعلم 
الجهر رما تک ۷۱۲۱ 
كرولا يسدتك الذدن وتنا رعوى فى الكفن» 
آل عمران ۱۷ 1 
مكدو وله سوق ریم واخ خاد 
لمزمنین.» الحجر ۸۸ 
ماکان لسن أن كو له اتمه ماس 
يخن في الارض.» الانفال 1۷ 
۷-« عقا الله عنك لم اذنت لهم حتی یتبین لك 
الذین صدقوا وتعلم الکاذبین.» التوبة ۳؛ 
۰-۸« وما کان للنبي والذین آمنوا آن یستغفروا 
لت کیر وولو کانوا اولن فرین دن ونه دا 
کی هم ا اح و ا 
۰-٩‏ واذ تقول للذي انعم الله علیه وانعمت علیه 
ابحك عليك زوجلن وانق الله رفي فى 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق 
ان تخشاه» الاحزاب ۳۷ 
«٠‏ يا أيها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي 
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مرضاة ازواجك والله غفور رحیم.» التحریم ۱ 
«١‏ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك 
لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من 
استغنى فأنت له تصدى وما عليك الا يزكى 
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه 
تلهی کلا انها تذکرة.» عبس ۱ ۱۱ 
١١‏ « قل انما انا بشر مثلکم یوحی الي انما 
الهكم اله واحد.»الكهف ۱۱۰ 
۲-« آنك هیت وانهم میتون.» الزمر ۳۰ 
ان من یتدبر في هذه الایات البینات سیعلم علم اليقین ان القرآن الکریم 
یوکد تأکیدا قاطعا علی ان رسول الله ( ص ) لم یکن ملکا ولا عنصرا سماویا 
ولا موجودا خارج نطاق هذا الکون وطبائعه انما هو بشر مثل سائر البشر كان 
یاکل وینام ویصح ویمرض ویحب ویکره ویتزوج وینجب الاطفال حسب 
الناموس الطبيعي للکون فيسري علیه من التفاعل الطبيعي کل ما هو يسري 
علی سائر اقراد البشر. ومن الواضح جدا آن التأکید علی هذا الجانب في 
رسول الله هن )انما كان ليختت الناس ان كل ها تصدرمن الندئ لا تعن انه 
وحي او كلام الهي او امر سماوي. اما الناحية الالهية فى وجود النبي وهي 
الاتصبال بالمبدا الأعلى فكان يؤكدها شخص التبى ( ص ) عندما کان ینزل 
عليه الوحي ويطلب من كتبة الوحي ان يدونوا قول الله تعالى. ویبدو واضحا 
للمتتبع لاخلاق الرسول الكريم ( ص ) كما قلنا قبل قليل انه كان يسعى جاهدا 
لتأكيد الفصل بين الجانب السماوي والارضى فى شخصه وهذه كانت من 
اكبر السمات الدالة على قوة النبي النفسية وصدقه في الرسالة واخلاصه لريه 
وعظمة شخصيته وهي خصال لا تضاهيها خصال أي رسول من رسل السماء 
واي عظيم من عظماء الارض. فهذا الدور البارز العظیم الذي كان يؤديه ليظهر 
بالمظهر الذي خصه به ربه وبالصفات التي وصفه بها الهه ( فهو بشر یاکل 
الطعام ويمشي في الاسواق )ولکنه بشیر ونذیر ارسله الله للعالمین. فعندما 
کانت تنزل علیه ایات العتاب کان یقرآها علی الناس من موقم الامین القوي 
وعندما كانت تنزل عليه ايات الثناء كان يقرأها من موقع العبد المطیم, فلم ير 
النبی فی تفس انتقاصا عندما تلی علی المسلمین ایات العتاب التی نزلت علیه 
كما لم یظهر علیه الخیلاء والتکبر عندما تلی ایات الثناء التي انزلها الله علی 
قلبه. 
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وهکذا کانت ایات العتاب والتحذیر تعطي للرسول ( ص ) قوة لا تقل عن 
قوة ایات المدح والثناء فلا غرو انه ( ص ) تلقی من ربه کلمات لم تنزل قط 
علی من سبقوه من اولي العزم من الرسل. 
« وانك لعلی خلق عظیم.» القلم ؛ 
ولم یقتصر دور الرسول البارز في فصل موقعه السماوي من البشري الی هذا 
الحد فخسب یل تجاوزه الی ابعد ها یمکن للهرء ان تتضصوره. فعندما هابه رجل 
من الاعراب التقی به قال له ( ص ) : 
« هون عليك انما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد.» 
وهذه العظمة الروحية في نكران الذات تتجاوز افاق الارض والسماء وتتجلى 
في اعظم مظاهرها عندماكسفت الشمس في يوم وفاة ابنه ابراهيم فقال الناس : 
« انکسفت الشمس لوفاة ابن رسول الله (ص ).» 
وسمع الرسول ( ص ) ما قاله القوم فصعد المنبر وخاطب المسلمین بقوله : 
« ان الشمس والقمر ایتان من ایات الله لا 
تنکسفان لموت احد وانما مات ابراهیم بقضاء 
وقدر من الله.» 
وهكذا كان النبي ( ص ) یدفع عن نفسه مظاهر القدسية وهالاتها لیثبت 
عبودیته لله وانه بشر لا یملك لنفسه نفعاً ولا ضررا. 
« قل لا املك لنفسي نفعاً ولا ضرا.» يونس 45 
ويزيد النبى فى العبودية والعبادة حتى انزل الله عليه قوله : 
« طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقی.» طه ۲-۱ 


الحرية الفكرية والاجتماعية في عهد الرسول ( ص ) 


لکن الوجه ال خر المکمل لهذه السيرة النبوية یتجلی فی شیءاخر هو الحرية 
الفكرية والاجتماعية التي منحها الرسول الکریم لاصحابه وللمسلمین. حقا ان 
المرء ليطأطئراسه خضوعاً وخشوعا لعظمة رسول الله ( ص ) عندما یتابع 
عصر الرسالة وما فیها من الحریات الفكرية والاجتماعية التي منحها 
الرسول ( ص ) لاصحابه وللمسامین وهذا هو الجانب المکمل للطريقة التي 
كان يتبعها الرسول الكريم للفصل بين شخصيته كرسول الله وكمحمد بن 
عبد الله. ولى ان المتتبعين والمحققين للتاريخ درسوا هذه الناحية في عصر 
الرسالة وهذا الجانب من سياسة النبي الاجتماعية لسهل عليهم فهم كثير من 
الغوامض التاريخية المتعلقة بعصر الرسول ( ص ) وبعد وفاتة. ولحلت كثيراً 
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من الخلافات الفكرية والمذهبية بین المسلمین التی انتهت الی اراقة الدماء تارة 
والی الشتم والتنایز بالالقاب تارة اخری. 


لقد منح الرسول ( ص ) صحابته والمسلمین من الحرية الفكرية 
والاجتماعية والمساواة منذ ابان دعوته وعند انتشارها وحتی اخر یوم من 
حياته ما لم نجده في اي عصر اخر ولدی اية امه اخری ولم نجده حتی في 
عصرنا هذا لدی ارقی الامم دیموقراطية وحرية. ولا اعتقد انه یوجد في تاريخ 
الدیموقراطية والمساواة قدیما وحدیثا ان سيد قوم وموّسس امه وقائد فکر 
يجلس مع صحابته في صورة دائرية لكي لا یکون لمجلسه الصدر والذیل 
ويكون كل فرد في ذلك المجلس مساوياً مع رسول الله ( ص ) في جلسته 
حتى ان الاعرابي عندما كان يدخل الى مجلس الرسول فلا يميزه بين 
الصحابة كان يسأل : من هو محمد ؟ 
فكان الصحابة يشيرون اليه ( ص ) 


ويكفي لذلك العصر فخرا وجلالا ان بروتوكولات الديموقراطية في عصر 
الفضاء قلدت فكرة المائدة المستديرة لاجتماع الملوك والرؤساء من مجلس 
الرسول العربي. 

والنبي اذا صافح رجلا كان يمسك بيد الرجل حتى يرسلها صاحبها 
احتراما منه لذلك الرجل. وکان ( ص ) کما وصفه علی بن ابي طالب اکل غل 
الارض ویجلس جلسة العبد ویخصف بیده نعله ویرقع بيده ثوبه ويركب 
الحمار العاري ویردف خلفه. ولعل هذه الدیموقراطية والحرية تجلت في اکبر 
صورها عندما کان الکثیر من الناس بستغلونها ویخرجون عن حدود الادب 
وطوره بالنسبه للقائد الالهي. وکان الرسول ( ص ) یحتمل ذلك بصبر واناة 
وابتسامة حتی آن نزل امر الله علی المسلمین معاتبً ایاهم في ذلك. ولکن حتی 
الایات الالهیه لم قته نهیا قاطعا من كيفية عامل الناس مع 
الرسول ( ص ) بل القی الملامة علیهم ووصفهم بالجهل, او وضعت ضریبة 
غير مازمةالاولك الذين يخرجون عن الاحترام اللائق بالدسبة لزستول» ال 
( ص ) ولكن الله لم يحرم شيئاً من ذلك ولنقرأ معأ هذه الايات البينات : 

١‏ « ياايهأ الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق 

صوت النبي ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم 

لتقفی:د ان خحیط اععالکن وانکم لا تشفروق ان 

الذي يقضون اضيوامهم عند وينتول إلله اولك 
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اکثرهم لا یعقلون. ولو انهم صبروا حتی تخرج 
الحجرات ۲ ل 
٣‏ « يا آیها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا 

بين يدي نجواكم صدقة ذلك خیر لکم وآطهر فان 

لم تجدوا فان الله غفور رحیم.» المجادلة ۱۲ 
واعتقد ان من الضرورة بمکان آن اثبت فی هذا الفصل حادثة اخری وقعت فی 
حياة النبی الکریم وکانت لها صلة مباشرة بزوجته السيدة عائشة ام الموّمنین 
الا وهی قصه الافك. 


ان المتتبع لقصة الافك یتضح امامه صورة کاملة للحرية التامة التي كان 
المسلمون یتمتعون بها في الفکر والتعبیر والكلام. فكل من يقرأ تاريخ تلك 
الحقبة یعلم علم الیقین ان اشاعة الافك عندما انتشرت في المدينة واصبحت 
حدیث الناس في مجالسنهم ونوادیهم وکانت تلك الاخبار المحزنة تصل الی 
سمع رسول الله لم يصدر منه ( ص ) ما يوحي بالغضب على صحابته او اهل 
المدينة. ولاشك ان الرسول ( ص ) كان يعلم زيف التهمة الموجهة الى ام 
المؤمنين وهي اعز ازواجه بعد السيدة خديجة الكبرى, وابنة صاحبه في الغار 
ومن اقرب الصحابة 'آليه: ولكنة اراد ان لا يستفيل ختلاحية القاك او بخد مخ 
صلاحية الامة في التعبير عن الكلام. فالتاريخ لا يشير قط الى ان الرسول 
( ص ) طلب من أصحابه أن يكفوا عن حديث الأفك او انه اعترض عليهم في 
القول او صدر منه ما يشعر المسلمين بانه غاضب عليهم لما يقال في همس 
وعلن في ام المؤمنين, او انه اجرى تحقيقا مع المشتبه بامرهم في اشاعة 
الافك وكان للنبي في المدينة اعداء الداء تتجسد في الجالية اليهودية ومن 
المنافقين والمتربصين به وبكل ما يحيط به. فلم يتخذ النبي وجود الاعداء بين 
ظهور المسلمين ذريعة ليطلب من اهل المدينة الكف عن حديث الافك حتى 
يهونوا عليه ولا يثخنوا في الجراح بل بالعكس من كل هذا عالج الافك بالصبر 
حتى انه ( ص ) شاور علي ابن ابي طالب وزيد بن حارثة وبعض الصحابة في 
الطريقة التي ينبغي عليه ان يعالج ذلك الامر ولكن ليس مع الافاكين بل مع ام 
المؤمنين. 


Yo 
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ومع ان الوطأة كانت شديدة على السيدة عائشة وعلی ابيها واسرتهاء 

فهزلت ومرضت ولزمت الفراش» وكان هذا اللغط الاجتماعي الغريب يعصر 
قلبها كلما تصورت ما يقول عنها الآفكون الا ان كل ذلك لم يغير من سياسة 
النبي العظيم في الحد من اطلاق الحریات الاجتماعية او حمل الناس على 
السكوت وعدم الخوض في ما يدور في مجالس المدينة ونواديها. وهنا ظهرت 
المشيئة الالهية وارادته البالغة فوضعت حدا سماويآ للاحاديث الجارحة 
والاتهامات الباطلة التي ينسبها البعض الى البعض بلا دليل اى شاهد او بينة 
فانزل الله على قلب رسوله ( ص ) : 

« ان الذين جاوًا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه 

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امريء منهم ما 

اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب 

عظيم .» النور ٠١‏ 
وهکذا بر الرحمن ساحة السيدة عائشة ووضع سبحانه وتعالى حدا للحريات 
الكلامية الجارحة التي فيها اساءة للناس وحط من كرامتهم. 


وهنا نريد ان نستنتج شيا اهم من هذه الحادثة وهو ان المجتمع الذي يصل 
فيه التعبير عن الرآي وحرية الكلام سواء اكان ذلك صحيحا او سقيما الى هذه 
المرحلة بحيث لا يرعى فيه حرمة رسول الله ( ص ) الذي انقذهم من 
الضلال والهلاك وهداهم الى خير الدنيا والآخرة وخير البركات حتى ان 
ذذلت ايات التأديب بحق الناس في ذلك المجتمع. 

هل يمكن للنبي ( ص ) ان يحمل مجتمعا مثل هذا على امر وهو مكره عليه 
الا اذا كان ذلك الامر من الله وبنص من كتابهء فحينئذ كانت الحريات الفكرية 
والاجتماعية کلها تتبخر امام الاوامر الالهية ویصبح الفرد والمجتمع امام اوامر 
الله ونواهیه عبادا مطیعین منقادین لا یسعهم الا الامتثال لامره والعزوف عن 
نواهیه. 

لقد کان باستطاعة النبي الکریم ان یخلق مجتمعا من المسلمین یطیع 
ارادته الشخصية لا يحيد عنها اذا امرهم بهاء ولکن مثل هذا الامر کان مناقضا 
للرسالة التى جاء لاجلها الا وهى الغاء كل العبوديات والتقاليد المتعلقة بها ما 
عدا عبادة الله الواحد الاحد. وكما نعلم فان الاسلام قد جاء ومحمداً قد بعث 
للقضاء على كل الرواسب والافكار الجاهئية التي كانت اهم مظاهرها عبادة 
الفرد للفرد واطاعة الفرد للفرد. وهكذا اخرج الاسلام الناس من ظلمات العبودية 
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لفكرية والجسدية الی حیث النور والحرية. ولذلك كان المجتمع الاسلامي 
الفتي بری فی الدین الجدید کل مقومات الحياة وکرامة الفرد والاتسان. انها 
الرسالة السماوية التي جعلت من ذلك المجتمع الطبقي الموّلف من السادة 
والعبيد مجتمعا موحدا يتألف من اناس كلهم سواسية امام الله لا فضل لعربي 
على عجمي الا بالتقوى. 
1 « أن أكرمكم عند الله اتقاكم.» الحجرات ١+‏ 

وکان من نتائج الخروج من عبودية الاصنام والالهة المتفرقة والتخلص من 
سادة قریش والدخول في عبادة الله الواحد الاحد تلك الحرية التی انعمها الله 
علی المسامین والتي بفضلها بدأ المجتمع الاسلامي الجدید ینعم بحرية الراي 
والتعبیر والفکر ما دام لم يكن في تلك الحرية غضب الله وسخطه. وعندما اراد 
المجتمع الاسلامي ذلك آن یتجاوز القیود المفروضة علیه في التعبیر عن الراي 
لم يمنعهم الرسول ( ص ) من ذلك حتى لا يعيد الى اذهانهم دور الاطاعة لسادة 
ااقوم وکبراءه بل انتظر في ذلك امر السماء ونزول الوحي. وجاء الامر الالهی 
يقيد المسلمين بالالتزام بالاخلاق الفاضلة وبعدم اشاعة الفحشاء في الذين 
آمنوا : 

« أن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين 

« آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا ولآخرة.» النور ۱۸ 


كما امرهم بالالتزام بحرمة المسلمين وعدم الاساءة اليهم بالكلام الجارح 


« یا ایها الذين آمنا لا یسخر قوم من قوم عسى 
آن یکونوا خیراً منهم. ولا نساء من نساء عسی 
ان يكن خيرأ منهن, ولا تلمزوا انفسكم ولا 
تنابزوا بالالقاب بئس الاسم القسوق بعد الایمان, 
ومن لم یتب فاولئك هم الظالمون. یا ایها الذین 
آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, 
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاء ايحب 
احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتأ فكرهتموه. واتقوا 
الله ان الله تواب رحيم. » الحجرات ۱۷-۱۱ 
وهكذا تظهر عظمة رسول الله ( ص ) بكل قداستها وجلالها حيث لا يريد لامته 
ومجتمعه الا ما يريده الله لهم. 
۳۳ 


الامامة والخلافة 
وهنا اعود لموضوع الخلافة واقول. اذا كان النبي ( ص ) لم یدافع عن 
زوجته في اخطر اتهام وجهته اليها عصبةجاءت‌بالافك وهو يعلم انها بريئّة منه 
كل اليراءة حى لا يعيد الناس الى دوز الجاهلية واطاعة السادة والكيراء يدقن 
ضابط ومبرر, فلم يكن من المعقول ان يرغم امته على قبول خليفة هو يرتضيه 
لهم اذا لم يكن في ذلك امر الهي.واذا كان الرسول ( ص ) يرغب رغبة 
خض ان تكون علدا شليفة من بحده كما دل علن ذلك الالحاديث ال .روافها 
الفريقان باسانيدهما الصحيحة لكنه لم يرغم امته على قبول ذلك الخليفة 
بنفس الطريقة التي لم يرغم الناس فيها على ان يكفوا عن حديث الافك في اعز 
ازواجه ولم يرغمهم في الكف عن معاملته بصورة لا تليق برسول الله ( ص ) 
عندما كانوا يرفعون اصواتهم فوق صوته او يتناجون بين يديه حتى ان نزلت 
الآيات الكريمات التي امرت الناس بالتأدب والاحترام للنبي الذي اطلق للناس 
حرية استغلها البعض استغلالا غیر حسن وکریم. 
ومرة اخری نلقي نظرة فاحصة علی عهد الرسول الکریم والحرية التي کان 

المجتمع الاسلامي الفتي ینعم بها الى درجة تجاوزت الحدود ووصلت الی 
مرحلة خطيرة اغضبت رسول الله ( ص )لانها کانت خروجا علی التقالید 
المرعية والمتبعة في اطاعة القائد الاعلی اثناء القتال فقد اجمع ارباب السیر ان 
سول الله ( ص ) لما مرض مرض الموت دعا اسامة بن زید بن حارثه فقال 
له : 

سنت الى مق ابیت فانطهم الخیل تن ولا 

علی هذا الجیش, وان ظفرك الله بالعدو فاقلل 

اللبث وبث العیون وقدم الطلائع.» 
فلم يبق احد من وجوه المهاجرين والانصار الا كان في ذلك الجيشء منهم ابو 
بكر وعمر فتكلم قوم وقال : 

« يستعمل هذا الغلام على جلة من المهاجرين 

لاان 
فقضب رسول اللة ( ض ] لما شمع ذاك وخرج عاضنبا رانشه قصعد المتبن 
وعلیه قطیفه فقال : 

« يا ايها الناس ما مقالة بلغتني عن بعضكم في 

اهبو اسا ئن فم ف اراسان قد 

طعنتم في تأميري اباه من قبل. وایم الله انه کان 

خلیقا بالامارة وابنه من بعده لخلیق بهاء وانهما 

۳۸ 


الامامة والخلافة 


لمن احب الناس الي فاستوصوا به خیرا فانه من 

کت 
وهکذا نری بوضوح آن قلب رسول الله صلى الله عليه وآله كان اكبر من ان 
يأمر بمعاقبة قوم طعنوا في القيادة التي اختارها لجيشه وتجاوزوا على 
صلاحيات القائد الاعلى الذي هو في الوقت نفسه رسول الله ( ص ) ومؤسس 
امة وباني مجد وقائد عسكري عظيم حيث يصفه الامام علي بقوله : 

« كنا اذا احمر البأس اتقينا برسول الله فلم يكن 

منا اقرب الی العدو منه.» 
مثل هذا الرسول العظيم وامام هذه البادرة الخطيرة لم يزجر ولم يهدد ولم يتهم 
بالفسق او الخروج عن الاسلام احدا من الذين طعنوا في امارة اسامة وكل ما 
قاله فی اخر عتابه : 

> وه 
كل هذا حتى يثبت للمسلمين ان اختياره لاسامة لم يكن بأمر من الله ولا علاقة 
لهذا الاختيار بالسماء والوحي بل انه اختیار شخصي ینب من كفاءة اسامة 
وحبه له لقيادة جیش المسلمین, وان غضبه صلی الله عليه وآله للمقالة التى 
قالوها لا يحملهم مسؤلية اخروية او عذابا الهياء ولذلك ختم كلامه صلى الله 
عليه وآله معددا الاسباب التي كانت وراء اختياره للقائد الشاب وطلب من 
الفا دتو وا 
ونذكر هتا رواية رواها ابن عباس عن الخليفة عمر صريحة كل الصراحة 

في موقف الصحابة نحو الرغبات الشخصية لرسول الله ( ص ) والاوامر 
الالهية التي کان یصدع بهاء فقد روی ابن عباس قال : 

« حرجت مع عمر الی الشام في احدی خرجاته 

قاتقرة وھا ھر غلبن اة 


فقال : 
« يا ابن عباس اشكو اليك ابن عمك سالته ان 
يخرج معي فلم يقبل ولم ازل اراه واجداء فيم 
تظن موجدته ؟» 

فقلت : 
« یا امیر الممنین انك لتعلم.» 

قال : 


« اظنه لا یزال کئیباً لفوت الخلافة.» 
۳۹ 


الامامة والخلافة 
قلت: 
« هو ذاك انه یزعم آن رسول الله اراد الامر له.» 
فقال : 
يا ابن عباس واراد رسول الله ( ص ) الامر له 
فكان ماذا اذا لم يرد الله تعالى ذلك. ان رسول الله 
اراد ذلك واراد الله غيره فنفذ مراد الله تعالی ولم 
يف مراد وینبول الله: اوکل" ها آران رشول الله 
كان ؟ انه اراد اسلام عمه ولم پرده الله فلم 
یسلم.»(۱) 
ویعد کل ما اثبتناه فان وجود نص الهي في موضوع الخلافة یبصطدم بخمس 
عقبات رئيسية کل واحدة منها تكفي لهدم الفكرة من اساسها وهذه العقبات 
الخمسة هي : 
أ - صحابة الرسول ( ص ) وموقفهم من الخلافة. 
ب - اقوال الامام في الخلافة. 
ج - بيعة الامام مم الخلفاء واعطاء الشرعية لخلافة الخلفاء الراشدین. 
د - اقوال الامام في الخلفاء الراشدین. 
ه - اقوال ائمة الشيعة في الخلفاء الراشدین 


أ صحابة الرسول ( ص ) وموقفهم من الخلافه 
لقد اعطینا صورة واضحة المعالم عن عصر الرسالة في الصفحات السابقة 
وبینا مدی الحرية الفكرية والاجتماعية التي کانت تحکم انذاك المجتمع 
الاسلامي الفتي واستشهدنا بالآيات الكريمات التي وردت في تقیید تلك 
الحريات الكلامية والاجتماعية التي كانت فيها ايذاء للنبي وتجريح للمسلمين. 
ویجب علينا ايضا ان نذكر بوضوح وصراحة ان الصورة التي رسمناها لذلك 
المجتمع الاسلامي الفتي انما كانت صورة عامة لكل الطبقات التي اجتمعت 
في المدينة وحواليها وحول الرسول ( ص ) بما فيهم المنافقين والمؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من ضعفاء الايمان الذين يخاطبهم الله بقوله : 
«قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا 
لله ورسوله لا یلتکم من اعمالکم شیثا. ان الله 





شرح نهج البلاغة ابن ابي الحدید ج ۲. ص ۰۱۱ 
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الامامة والخلافة 


غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
' فى سبيل الله اولئك هم الصادقون. قل اتعلمون 
لله بدینکم والله یعلم ما في السماوات والارض 
والله بکل شيء علیم. یمنون عليك آن اسلموا قل لا 
تمنوا علي اسلامکم بل الله یمن علیکم آن هداکم 
للانمان آن کنکم:صاذقین»الخمرات ۱۷9۶ 
ان من يتدبر في هذه الآيات الكريمات يعلم علم اليقين انه في ضمن الأكثرية 
القی اشرنا النها کانت توجد تلك الصفوة المختارة من صنحابة رسول الله التی 
مشت تحت راية الرسول ( ص ) ودافعت عن الاسلام بدمها ومالها واشترکت 
معه ( ص ) في بناء مجد الاسلام والدقاع عن الاخطار التي احدقت به. انهم 
کار السبهانه من الفهاجوين والانظبار الذين كاكوا مخ الدبى في الستراء 
والضراء يلازمونه ملازمة الظل لصاحبه حتى يكون لهم اسوة في حياتهم 
ويحمونه من الاعداء والمتربصين بالاسلام. وهناك صورة مشرقة نيرة لهذه 
الصفوة المختارة من امة محمد ( ص ) في القرآن الكريم تعني كل كلمة منها 
صفاء ذلك العصر وعظمته وجلالته وروعته واخلاص الصحابة وتفانيهم فى 
الاسلام وفي الدفاع عن الرسول ( ص ) ولتقراً معا هذه الاية الكريمة : ` 
« معد رسيول الله :و الذين یه تام علن الشفار: 
رحماء بینهم تراهم رکعاً بسجداً یبتفون فضلا من 
الله ورضواناء سیماهم في وجوههم من اثر 
الشجوة ذلك مقليع: فی القوراه لی ف 
الأتجيل كورع احرج فط قاري فا اة 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم 
الكفار, وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
متهم فة راجا ظا الف ۶۹ 
وهناك وصف آخر لهذا العصر المشرق ولصحابة رسول الله ( ص ) یذکرها 
الامام على ونثيته هنا : 
د ا انات كه ل ا عليه ا 
ارى احدا یشبههم» لقد کانوا یصبحون شعٹا غبراً 
وقد باتوا سجداً وقياماً يراوحون بين جباههم 


۳۱ 


الامامة والخلافة 
وخدودهم ویقفون علی مثل الجمر من ذکر 
معادهم» كأن بين اعينهم ركب المعزي من طول 
سجودهم. اذا ذکر الله هملت اعینهم حتی تبل 
جيوبهم» ومادوا كما يميد الشجر یوم الریح 
العاصف خوفاً من العقاب ورجاء العقاب.» )١(‏ 


ولنستمع الى الامام وهى يصف مرة اخرى صحابة رسول الله ( ص ) ومدی 
اتقات المطلاق: واللا معد ود يشنهم وبرسيالقة : 

« ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 

نقتل ابائنا وابنائنا واخواننا واعمامنا وما يزيدنا 

ذلك :الا ايقانا ‏ اوملعا وتضما غلی انامه 

وصبراً علی مضض الالم. وجداً في جهاد العدو. 

ولقد کان الرجل منا والاخر من عدونا یتصاولان 

تصاول الفحلین. یتخالسان انفسهما ایهما يسقي 

صاحبه کاس المنون. فمرة لنا من عدونا ومرة 

لعدونا منا. فلما رآی الله صدقنا انزل بعدونا 

الکبت وانزل علینا النصر حتی استقر الاسلام 

ملقیاً جرانه ومتبوئاً اوطانه. ولعمرني لو کنا نأتي 

اشنم ما قام لین عمود:ولا اختوللاییان 

عود. وایم الله لتحتلبنها دما ولتتبعنها ندما.» (۷) 

وهتالا ند من هذا السوال؛ هل ان مثل هذه آلصنحابة التی افتی عله الله 
هذا الثناء العظیم ومدحهم الامام علیا بهذا الوصف الکبیر, خالفوا النص الالهي 
في امر ورد فيه تشريع من الله وهم حماة التشریعات الالهية ومنفذیهاء وقد 
ضحوا بالغالي والرخيص لاجلها ولا سيما لى كان لذلك التشريع صلة مباشرة 
بمصالح المسلمین ومستقیل امرهم وارساء القواعد التي بعث رسول الله ((ص ) 
لارسائها؟ 1 
وبعد كل هذا و نحن نوّدي رسالة التصحیح في هذا الكتاب بعيدة عن 

الاهواء والعصبیات وتقالید الاباء والامهات, انها رسالة موجهة الی الطبقة 
لمثقفة واصحاب الافکار الحرة من ابناء الشيعة الذین علیهم عقدت الامال في 


۱- نهج البلاغة ج ۰۱ ص4١‏ 


۳۲ 


الامامة والخلافة 


علي في الخلافة لنری بوضوح کیف ان الامام کان پقول بصراحة انه لا نتص 
هناك من الله فى الخلافة. 


ب اقوال الامام علي في الخلافة 
یقول الامام علیا : 2 

« دعوني والتمسوا غيري فانا مستقبلون امراً له 

وجوه والوان» واعلموا اني آن اجبتکم رکبت بکم 

ما اعلم ولم اصغ الی قول القائل وعتب العاتب 

وان تركتموني فانا کأحدکم ولعلي اسمعکم 

واطیعکم لمن ولیتموه امرکم. وانا لكم وزيرأ خير 

لکم مني امیرا.»(۱) 
ولنستمع الی الامام مرة اخری وهو یخاطب اهل الشورى قبل بيعة عشمان : 

« ولقد علمتم اني احق الناس بها من غيري والله 

لاسلمن ما سلمت امور المسلمین, ولم يكن فيها 

جور الا علي خاصة. التماسا لاجر ذلك 

وفضله. »(۲) 
وهذا هو الامام يجيب بعض اصحابه وقد سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا 
المقام وانتم احق به ؟ 

« وقد استعلمت فاعلم اما الاستبداد علينا بهذا 

المقام ونحن الاعلون نسباً والاشدون برسول 

الله صلى الله عليه وآله نوطاء فانها كانت اثرة 

شحت عليها نفوس وسخت عنها نفوس قوم 

اخرین والحکم لله والمعود الیه القيامه. »(۳) 
ولنقراً معاً نصوصاً اخری للامام فیها وضوح وصراحة في رغبته عن الخلافة 
وانه كان يدفعها عن نفسه دفعاً ولكنه كان يعتقد بانه احق من غيره بهاء ولم 
يذكر الامام ان هناك نضاً من الله وتشريعا الهي ورد في الخلافه. یقول الامام : 


« والله ما كانت لى فى الخلافة رغبة ولا فى 
۱- نهج البلاغة ج ۱ ص ۱۸۲ 
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الامامة وا الخلافة 


الؤلاية آرنة ولکنکم تموتدوتن اللها وحملضونی 

عليها. فلما افضت الى نظرت الى كتاب الله وما 

وضع لنا وامرنا بالحكم به فاتبعته وما استسن 

النبي صلى الله عليه وآله فاقتديته. » )١(‏ 
ويقول في مكان أخر: 

«فأقبلتم الى اقبال العود المطافيل على اولادها 

تقولون البيعة البيعة, قبضت كفي فبسطتموها 

ونازعتکم يدي فحاذیتموها. ۲(۰) 
ویتحدث الامام مرة اخری في کتاب بعثه الی مالك الاشتر جاء فيه : 

« فوالله ما کان یلقی في روعي ولا بخطر ببالي 

ان العرب تزعج هذا الامر من بعده صلی الله عليه 

وآله عن اهل بيته ولا انهم منحوه عني من بعده 

قما راعنی الا اتثیال الناس علی ابن ابي قحافة 

ا یدي. ۰() 
وبعد ان قرآنا هذه العبارات الواضحات فی(عتقاد الامام بأولویته فی الخلافة 
بعد رسول الله ( ص ) لا بد وان نقرً ایضاً ما قاله في شرعية الخلفاء الذین 
سبقوه حتی نعلم مدی ایمان الامام واعتقاده بصحه وشرعية بیعتهم. 
یقول الامام : 

د انها بيعة واحدة لا یقتی فیها النظر ولا پستأذن 

فیها الخیار. الخارج منها طاعن والمروي فیها 

مداهن. » )٤(‏ 
ویقول في مکان اخر : 

« الا وانکم قد نفضتم من حبل الطاعة وثلمتم 

حصن الله المضروب عليكم بأضراب الجاهلية. 

فان الله سبحانه وتعالى قد امتن على جماعة هذه 

الامة فيما عقد بينهم من حبل الالفة التي ينتقلون 

في ظلها ويأوون الى كنفها بنعمة لا يعرف احد 


۱- تهج البلاغة ج ۲. ص ۱۸۶ 
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الامامة والخلافة 


من المخلوقین لها قيمة, لانها ارجح من كل ثمن 
واجل من کل خطر. واعلموا بأنکم صرتم بعد 
الهجرة اعراباً وبعد الموالاة احزابا. ما تتعلقون من 
الاسلام الا باسمه ولا تعرفون من الایمان الا 
رسمه. ۱(۰) 


ولئستمع الی الامام مرة اخری. وهو پوکد شبرعية الخلافة والامافة بعد آن 
اجتمعك الآغة علا اعاعا مرا حك بجت على غامة السلمين والاكترية 
الغائبة اطاعة الخليفة المنتخب : 

« ولعمري لقن كانت الامامة لا تنعقد حتی 

مرها عام الثاين: فنا الن ذلك سل :ولگ 

اهلها يحكمون على من غاب عنهاء ثم ليس للشاهد 

ان يرجع ولا للغائب ان يختار. » (؟) 


43 بيعة الامام مع الخلفاء والتأکید على شرعية الخلفاء الراشدين 


لقد اسهبنا في ذكر النصوص الواردة من الامام على حول الخلافة وعدم 
ذكر كلمة واحدة بوجود نص الهي فيها والآن لا بد ان نعرج على موضوع آخر 
وهو اذا كانت الخلافة بنص سماوي وكان هذا النص فى علىء هل كان بامكان 
الامام ان يغض النظر عن هذا النص ويبايع الخلفاء ويرضخ لامر لم يكن من 
حقهم ؟ 

لقد علل علماء الشيعة في الكتب العديدة التي الفوها بيعة الامام علي مع الخلفاء 
بامرين : فهناك من ذهب الى ان الامام علياً بايع الخلفاء خشية منه على ضياع 
الاسلام وايجاد الفرقة التي كانت تؤدي الى هدم الاسلام. فلذلك ترك حقه 
ورضخ لخلافة خلفاء غصبوا حقه . والتعليل الثاني انه بايع الامام الخلفاء 
خشية منه على نفسه وعمل بالتقية التي سنطرق الى ذكرها في مواطن 
عد‌یده. 

اما الذين عللوا بيعة الامام بالخوف علی الاسلام من الضیاع لان الناس 
کانوا علی حدیث عهد بالاسلام ولم یکن الاسلام بعد صلب العود فید.حضه 





۱- نهج البلاغة ج ۳. ص۱۵۶ 
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الامامة والخلافة 
بيعة على مع عثمان التی کانت فی عصر امتدت فیه الخلافة الاسلامية من 
الشرق حتی بخاری ومن الفرب حتی شمال آفریقیاء وکانت الخلافة 
الاسلامية تحکم اکبر رقعة من الارض المسکونة في ذاك العصر. 
وبعد فان اغرب الامور واعظمها خطراً في مبحث الخلافة والتي لم یتحدث عنها 
کل من اسهب فیها من رواة الشيعة وعلمائها ومن الفرق الاسلامية الاخری 
هي انهم لم یبحثوا الخلافة الالهية بصورة مستقلة عن الامام علي ولا عن الخلفاء 
الذین سبقوه بل ربطوها ربطاً وثیقا بالاشخاص والاسماء. ويدهشني 
ويحيرني حقاً هذا التحویر في الخلافة لانها اذا كانت تبحث بصورة مستقلة 
عن شخص علي لکانت تصطدم بعقبه کبيرة تنسف کل القواعد التي بنیت 
في عصر الصراع بین الشيعة والتشیم. 
واذا کانت الخلافة تبحث حقاً فی العقيدة الاسلامية بغض النظر عمن هو 
المراد بآن یتولاها لما واجه المسلمون ما واجهوه من الحيرة والضیاع في 
شؤون الخلافة وما ترتبت عليها. ا اذهب اليه 
وهو ان الخلافة بعد الرسول( ص ) وان شئت فقل الامامة اذا كانت بنص الهي 
وفيها امر من السماء سواء آکان علي هو المراد بتوليها او غير علي لكانت كل 
المبررات والاقاویل التي ذکرتها رواة الشيعة وعلماء المذهب الامامي ( والتي 
تنصب كلها على ان الامام علي بايع الخلفاء الذین سبقوه للحفاظ علی الاسلام 
من الضياع وخوفاً من ارتداد الناس بعد الرسول او للتقية ) تذهب 
ادراج الرياح وتصبح هباءا منبثاء لان الخلافة عندما تکون بنص الهي وبآمر من 
الله لا يستطيع احد مهما كان مقامه او منزلته في الاسلام آن یقف ضدها او 
يخالفها للمبررات التي يتصورها او يعتقد بها فلم يكن باستطاعة علي او غير 
علي من الصحابة ان يوقف نصا الهياً صدر بالوحي. 
فاذا كان محمد وهو رسول الله ( ص ) لا يستطيع ولا يحق له ان يتلكأ في 
اداء الرسالة الالهية او يخفيها كما صرحت بذلك الآية الكريمة : 
« يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ريك وان لم 
تفعل قما بلغت رسالته وائله بعصنمك مخ 
التاس.» المائدة ٩۷‏ 
فکیف یستطیع من هو دون مرتبة الرسول ( ص ) ان يغض النظر عن النص 
الالهي او يخفيه» وهل هناك امر الهي اكثر صراحة ووضوحا لابلاغ الرسالة 
والوحي من الايات الكريمات التاليات: 
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الامامة والخلافة 
« وان تکذبوا فقد كذبت امم من قبلكم وما على 
الرسول الا البلاغ المبين.» العنكبوت ۱۸ 
« فان اعرضوا فما ارسلناك علیهم حفيظاً ان عليك 
الا البلاغ.» الشوری ۸؛ 
« فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به 
صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه 
ملك. انما انت نذیر والله علی کل شيء وکیل.» 
هود ۱۸ 
ان ربط الخلافة بالخليفة وعدم التفريق نينهما هو الذي مهد الطريق للرواة من 
الشيعة كما قلنا ان يدونوا ما شاؤوا في ابان عصر الصراع بين الشيعة 
والتشیع, فالامام لم یکن مشرعاً ولم یکن يدعي ذلك, ولا اجتهاد امام النص 
حتی ان یجتهد امام نص الخلافة ویسکت عنها کما انه لا یستطیم ان ينقضه 
لانه هو موضوع ذلك النض. 
فالخلافة اذا كانت الهية وسماوية كانت حقا عاما للمسلمین ودستورا 
سماویاً لهم بغض النظر عن الشخص الذي يتولاها. 


ومع كل ما فصلناه في الخلافة وانها لو كانت بالنص الالهی لم يستطع احد 
مهما كان شأنه ان يعمل خلافها او يتجاهلها اى ينكرهاء الا اننا امام فثة كبيرة 
من علماء المذهب الشيعي وقد اغفلوا هذا الامر اغفالا. ولذلك ذهبوا الى تأويل 
بيعة الامام بالتقية او الخوف او انه ارغم على امر لا يعتقد به وخلاف ارادته. 


وهنا يأتي دور اولئك الذین ارادوا تحطیم الامام علیاً وشخصیته والطعن 
فيه بصورة غیر مباشرة, وهکذا تحطیم کل ما یتعلق بعصر الرسالة وصدابة 
الرسول ( ص ) لان الطریق الوحید في اظهار عصر الرسالة بما فیه کبار 
صحابه رسول الله بالمظهر القاتم هو اعطاء صورة عن خروج ذك المجتمع 
الاسلامي عن اوامر الله الصريحة. وهذا الامر یتوقف علی تصویر الخلافة فی 
علي بنص الهي ومخالفة الصحابة کلهم لهذا النص مع علمهم بذلك وابلاغ 
الرسول ( ص ) اياهم ثم اعطاء صورة عن الامام علي وهو صاحب الحق في 
صورة رجل مخادع مداهن مجامل کان مع الخلفاء الثلاثة الذین سبقوه طیلةً 
خمسة وعشرین عاماً في ظاهر الامر کمستشار امین وکصدیق حمیم مطنباً 
في مدحهم وقائلا خیر الکلام بحقهم ولکنه في واقع الامر غیر معتقد بما یقول 
وغیر موّمن بما یفعل حتی انه زوج ابنته ام کلثوم لعمر ان الخطاب وهو مرغم 
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الامامة والخلافة 


علیه, وسمی اولاده آبا بکر وعمر وعثمان وهو غیر راض عن تسمیتهم. وهكذا 
دواليك. 


هذه خلاصه ما کتبه بعض علماء الشیعة ورواه بعض رواة احادیث 
الشيعة - سامحهم الله - عن الامام علی تصاً وتلویحا. ولست ادري ماذا 
یکون موقف هژلاء یوم القيامة اذا احتکم الامام ربه فیهم. کما اني اعتقد 
جازما ان بين هؤلاء الاكثرية توجد فئة غير قليلة ساهمت في تغيير مسار 
الفكر الاسلامي الموحد الى طريق الشقاق والنفاق ولضرب الاسلام 
والمسلمين بما فيهم علي وعمرء مع انهم في ظاهر الامر كانوا يظهرون بمظهر 
حماة المذهب الشيعيء الا ان الغرض کان هدم المذاهب کلها وان شئت فقل 
الطعن في الاسلام. فحتی في اوائل القرن الرابع الهجري وهو عصر الغيبة 
الکبری لا نجد اي اثر لفكرة اغتصاب الخلافة من الامام علي او انها حق الهي 
انض مهاو ان :صيدابة رسو الله ( تصن ) استركوا وساهموا فى ذلك 
الامر. وهكذا وكما قلنا تغيرت فكرة الاولوية بخلافة على الى فكرة الخلافة 
الالهية ومخالفة النص الالهي. ١‏ 

ولا شك ان دخول الفلسفات اليونانية الى الفكر العربى والافكار الفلسفية 
الاخری التی لعبت دورا کبیرا فی تأسیس المدرستین الاعتزالية والاشعرية 
كانت وراء الصراع بین الشيعة والتشیع واظهار الشيعة بالمظهر الذي نحن 
عليه الآن. ولاشك ایضاً ان عرض الخلافة بالصورة التي عرضها علماء المذهب 
مستندین علی روایات رواة الشيعة کان سبباً لانعزال المذهب 
الشیعی عن سواه وابتعاده عن المذاهپ الاخری محتفظاً بحالة انعزالية 
وهجومية بعيدة عن کل الفة وانسجام مع الفرق الاسلامية الاخری. وکان لا 
بد لابقاء المذهب محصوراً علی الطائفة وعدم الانسجام بینها وبین الفرق 
الا خری هو ایجاد حالة من التنافر تمنع کل تقارب وتقریب مع الا خرین ولذلك 
اخذت الشيعة تسكك طریق تجریح الخلفاء الراشدین وذمهم مستندة علی 
الروایات التی وضعها الرواة علی لسان ائمة الشيعة مخلفة وراء‌ما من الخراب 
والدمار ما لا بحصیه الا الله. 

ونحن هنا نتحدث مع الشيعة بالمنطق الشيعي البحت ولذلك نثبت اقوالا 
للامام علي في حق الخلفاء الراشدین ثم نستشهد بما یقول الامام عن نفسه 
ثم نسأل انفسناء هل ان مثل هذا الامام بايع الخلفاء وهو مرغم عليه وغير راض 
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غته او لته خادغ المسامین فی غمله والخافاء قی بیعته وهل :أنه قال کلان) لا 
هذا الطريق الشائك حتی تثبت حقها فی استلام السلطة وتأسیس الدولة ولو 
ادى ذلك الى التذ لتضحية بسمعة على وجلالة قدره وعظمة نفسه وعلو مقامه ؟ 


د اقوال الامام علي في الخلفاء الراشدين 
ولنستمع الى الامام علي وهو يتحدث عن الخليفة عمر ابن الخطاب: 
« لله بلاء عمر فقد وم الامد. وداوی العمد. خلف 
لفتنة. واقام السنة. ذهب نقي الثوب. قلیل العيب. 
اضاب خیزها: وسیق شن‌ها. دی الی الله طاعته, 
واتقاها بحقه. رحل وترکهم في طرق متشعبة لا 
يهتدي فیها الضال ولا یستیقن المهتدي.»(۱) 
ومرة اخری یخاطب الخلیفة عندما استشاره في الخروج الی غزو الروم بنفسه: 
« انك ان تسر الى هذا العدو بنفسك. فتلقهم 
بشخصك فتنكب. لا تكن للمسلمين كانفة دون 
اقصى بلادهم وليس بعدك مرجع يرجعون اليه. 
فابعث اليهم رجلا مجرياً واحفز معه اهل البلاء 
والنصيحة. فان اظهر الله فذاك ما تحب. وان تكن 
الاخری کنت رداء للناس ومثابة المسلمین.»(۲) 
ویستشیر الخلیفة عمر ابن الخطاب علیاً ابن ابي طالب مرة اخری للشخوص 
لقتال الفرس بنفسه فینصح الامام الخليفة بعدم الخروج ویقول له : 
« والعرب الیوم وان کانوا قلیلا فهم کثیرون 
بالاسلام وعزیزون بالاجتماع. فکن قطباً واستدر 
الرحی بالعرب واصلهم دونك نار الحرب... ان 
الاعاخم ان متظروا مدا فووا ها اخ 
العرب... فاذا قطعتموه استرحتم. فیکون ذلك 
اشد لكلبهم عليك وطمعهم فیك... واما ما ذکرت 


۱- نهج البلاغة ج ۲. ص ۲۲۲ 
۲ نهج البلاغة ج ۲. ص ۲۸ 
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من عددهم فانًا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثية 
وانما کنا نقاتل بالنصر والمعونة.» (۱) 


ومذا هو الامام علي يتحدث مع الخليفة عثمان ابن عفان ويصفه بصفات 
الصحابي المقرب الى رسول الله ( ص ): 
« ان الناس ورائي وقد استنفروني بينك وبينهم. 
والله ما ادري ما اقول لك. ما اعرف شيئا تجهله. 
ولا ادلك علی امر لا تعرفه. انك لتعلم ما نعلم. وما 
قاف الى شي فتحورك عه و عو بشم 
فتانگه: وفت زاست کم وتا وسعفت كنا ستنعنا 
وصحبت رسول الله ( ص ) كما صحيبنا. وما ابن 
ابي قحافة ولا ابن الخطاب اولى بعمل الحق منك. 
وانت اقرب الى رسول الله ( ص ) وشيجة رحم 
منهما. وقد نلت من صهره ما لم ینالا. فالله الله 
في نفسك. فانك والله ما تبصر من عمي ولا تعلم 
من جهل.»( )۲‏ 
ومرة اخری یتحدث الامام حول الخليفة عثمان مع ابن عباس فيقول : 
« با این عباس ما پزید عثمان الا ان يجعلني جملا 
اا افون اقيل بوادين. بعك الن :اق أخرع ثم 
بعث الي ان اقدم. ثم هو الان یبعث الي ان اخرج. 
والله لقد دفعت عنه حتی خشیت آن اکون 
آخما.» (۳) 
ویذکر الامام علي موقفه من الخلیفه عثمان ابن عفان في كتاب بعثه الى 
معاوية ابن اب سنفیان یقول فیه: 
ونم کرت ما کان من امزی وان عغمان قلف ار 
تجاب عن هذه لرحمك منه. فاینا کان اعدی له 
واهدی الن:مقائلة امن حفل له تضرته فا ستفدیه 
واستكفة آهن اشتنضره فخزاهنی. عخة ويف 
١‏ نهج البلاغة ج ۲ ص ۳۰ 
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المنون الیه... وما كنت لاعتذر من اني كنت انقم 
عليه احداثًء فان کان الذنب ارشادي وهدایتی له 
فرب ملوم لا ذنب له» (۱) ۱ 
وهذا هو ابو سفیان شیخ الامویین یزور الامام علیاً فی داره ویقول له : 
« غلیکم علی هذا الاهر ارذل بیت فی قریش. اما 
والله لاملئنها خیلا ورجلاء اعطني يدك لابايعك.» 
فیقول له الامام : 
« ما زلت عدو الاسلام واهله فما ضر ذلك 
الاسلام واهله شیتاً انا رآینا ابا بكر اهلا لها انما 
ترید الفتنة.» (۲) 


فان کان هذا هو موقف الامام من الخلفاء الراشدین وهو یصرح بذك فهل 
نستطیم آن نقول آن الامام كان يظهر شيئاً ويضمر شيئاً آخر ؟ معاذ الله من 
ذلك. فان كان الامام يريد ان يظهر شيئاً ويضمر شيئاً آخر لما كان له ذلك 
الموقف الذي لا ينساه تاريخ الانسان الى الابدء انه موقف صدق واخلاص 
وايمان من رجل هو مع الحق والصدق قبل كل الاعتبارات وبعدها ويضحي في 
سبیلهما مهما کانت التضحیات غالیات, ففي یوم الشورى عرض عبد الرحمن 
بن عوف علی الامام علی الخلافة بقوله : 

# تایه لى كات الله ومنت در وة 
فقال الامام : 

« كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي.» 
فكرر عبد الرحمن ابن عوف المقالة نفسها وكرر الامام الاجابة نفسها الى 
ثلاث مرات ثم انحاز عبد الرحمن الى عثمان وعرض عليه الخلافة بالصورة 
التي عرضها على الامام فقبلها عثمان وتمت البيعة له. 


فهل علي الذي يغض النظر عن خلافة اسلامية كان لواؤها يرفرف على 
اكبر رقعة من الارض المسكونة في ذلك التاريخ لاجل كلمة واحدة هي (نعم) 
وهو لا يريد الايفاء بها يجامل اى يخادع او يقول شيئًا ويضمر غيره او يبايع 
-١‏ نهج البلاغة چ۲. ص ۳۰ 820 
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الامامة واخلافة 


الخلفاء ویقول في مدحهم الکلام الکثیر ویقف معهم موقف الناصح الامین وهو 
لا يعني كل هذا ؟ 
ومع ان هذه الصورة الرائعة المشرقة لموقف الامام علي في تلك اللحظة 

الخالدة في تاريخ الاسلام تكفي عن الاسهاب في فضائل علي وصدقه 
واتخلاضيه وعزوفة.عن الذضاء ولككنا سحل ها آبعمن الاقوان الصادره عن 
الامام حول نفسه واخلاصه وتفانيه في الله. يقول الامام : 

«فوالله لو اعطیت الاقالینم الننبعه يقست 

افلاکها على ان اعصى الله فى نملة اسليها جلب 

شعيرة» ما فعلت. وان دنياكم عندي لأهون من 

ورقة في فم جرادة تقضمها.»(۱) 


ریقول الامام في مکان آخ : 
« هذا ماء آجن» ولقمة یغص بها آکلها. ومجتني 
الثمرة لغیر وقت ایناعها کالزارع بغیر ارضه. فان 
اقل یقولوا حرص علی الملك. وان اسکت یقولوا 
جزع من الموت. هیهات بعد اللتيا والتيء والله لا 
ابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي 
آمه.»(۲) 

ویقول في ضمن رسالة بعثها الی والي البصرة عثمان ابن حنیف جاء فیها : 

٠١‏ ا ا کت من ناک کر و اد کرت نن 

غنائمهاوفرا. ولا اعددت لبالي ثوبي 
طمرا..... اقنع من نفسي بأن يقال امير المؤمنين 
ولا اشارکهم في مکاره الدهر وجشوية العیش, او 
ابیت مبطاناً وحولي بطون غرثی واکباد حری. 
فهیهات آن يقودني هواي الی تخیر الاطعمة 
ولذائذها ولعل بالنجد او اليمامة من لا طمع له 
بالقرص ولا عهد له بالشبع.....وكأني بقائلکم 
يقول : ان كان هذا قوت ابن ابي طالب لقعد به 


۲۱۸ نهج البلاغة ج ۲. ص‎ ١ 
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الامامة والخلافة 
الضعف عن قتال الاقران ومنازلة الشجمعان. الا 
وان الشجرة البرية اصلب عوداً والروائع الخضرة 
ارق جلوداء وانا من رسول الله صلى الله عليه 
وآله کالصنو من الصنو والذراع من العضد. 
فوالله لو تظاهرت العرب علی قتالي لما ولیت 
عنها.» (۱) ۱ 


ویقول الامام في مکان آخر :. 

واجر في الاغلال مصفدا. أحب الي من ان القى 

الله ورسوله ( ص ) یوم القيامة ظالماً لبعض 

العیاد وغاصیاً لشیء من الحطام.» )۲( 
وهذا هو عبد الله ابن عباس يدخل على علي بذيقار فيرى الامام يخصف نعله 
موي ا 
فيقول الامام: 

« والله لهي احب الي من امارتکم الا ان اقیم حقا 

او ادفع باطلا» 

ولا بد آن آذکر ایضا موقف الامام علي من السيدة عانشة بعد حرب الجمل 

فقد کر الامام السيدة ام المؤمنين واکرمها اكراما يليق بزوجة الرسول (ص) 
حینما اعادها من ساحة الحرب مصحوية بعدد من النساء القرشیات. 


اما الشيعة فلن تغفر للسيدة عائشة خروجها على الامام في تلك الحرپ. 
وهذا هو سيب موقفها المعارض لام المؤمنين. ولست اريد ان اذكر في هذا 
المجال المبررات التي ذكرها انصار السيدة عائشة في تبريرهم لخروجها على 
الامام. ولا الاراء التي ذکرها علماء الشيعة في تبرير موقفهم المناهض لام 
المؤمنين» فهذه امور معروفة ذكرت في عشرات المجلدات من الكتب ولا فائدة 
من تکرارها فنحن في غنی عنهاء ولكنني اريد انهاء هذا الصراع الفكري 
بالمنطق الشيعي البحت. وهو ان الامام برأ ساحة السيدة عاتشة من الحرب 





أ نهج البلاغة ج ص ۲۲۰ 
۲- نهج البلاغة ج۲. ص ۲٩۰‏ 


۳ 


الامامة والخلافة 


التي قادتهاء والامام هو الخليفة الذي كان يقضي بين الناس بالحق ولا يحيد 
عنه قيد انملة. فاذا كان الامام قد القى اللوم على فئة استغلوا سذاجة ام 
المؤمنين واخرجوها من دارها لتقود حركة مناهضة للخليفة المنتخب 
والشرعيء فيعني هذا ان السيدة عائشة بريئة من كل ما يتعلق بحرب الجمل 
وذیولها في نظر الامام. ولذلك امر باکرامها وارجاعها الی المدينة بالصورة التي 
اجمعت علیها کتب التاریخ لیثبت برائتها من تلك الحرب في نظر القاضي العادل 
الذي هو الامام. فلا یحق لاحد آن یطعن او یجرح السيدة عائشة متحدیاً عمل 
الامام ورآیه الذي یوّکده بصریح العبارة عندما یتحدث عن حرب الجمل 
واخفاق ام المومنین في قیادتها فیقول 
« ولها. ( اي للسيدة عائشة ) بعد حرمتها الاولی 
والحساب على الله تعالى.» )١(‏ 
وفي مواطن کثيرة يلقي الامام علیاً المسولية علی الذین استغلوا حرم 
رسول الله ( ص ) وجروها ورائهم حسب تعبیره. (۲) 
ان من حسن التوفیق آن بعض علماء الشيعة وقف موقفا لائقاً بام 
المؤمنين ونهی عن تجریحها. فقد قال السید مهدي الطباطبائي وهو من علماء 
القرن الثاني عشر في ارجوزته الفقهية مخاطباً السيدة عائشة : 


« ایا حميراء سبك محرم. لاجل عین الف عین یکرم »(۲) 
ه اقوال ائمة الشیعة في الخلافة والخلفاء الراشدین 


ونختتم هذا الفصل باعطاء صورة واضحة المعالم عن موقف اثمة الشيعة 
حول الخلافة وعدم وجود نص الهي فیها لیکون البحث متکاملا کما قلنا في 
مقدمة هذا الفصل. 

ان الامامة اذا كانت الهية كما تذهب الشيعة وانها في اولاد علي حتى الامام 
الثاني عسو لين الامام ابته 'الحنين. خليفة واماماً من بعده ولکن الذي اتفق 
عليه الرواة والمؤّرخؤن ان الامام عندما كان على فراش الموت وذلك بعد ان 
ضربه ابن ملجم المرادي بالسيف المسموم وسئل عن الشخص الذي 
. يستخلفه قال: 
١‏ نهج البلاغة ج ۲. ص ٤۸‏ 
٣‏ نهج البلاغة ج ۳ ص ۸٤‏ 
۳- کان الرسول الكريم ينادي السيدة عائشة بالحمیراء . 
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الامامة والخلافة 
» اترککم كما ترككم رسول الله ( ص ).» 
وبعد وفاة الامام اجتمع المسلمون واختاروا اینه الحسن وبايعوه خليفة 
للمسلمين ولكن الامام الحسن صالح معاوية وتنازل له عن الخلافة. والامام 
علل الصلح بانه لحقن دماه الله 


فيا ترى لو كانت الخلافة منصباً الهیاً هل کان یستطیم الامام الحسن ان 
یتنازل عنه بذريعة حقن الدماء ؟ 

فکما نعلم انه لا مکان لحقن الدماء عندما یکون هناك دفاع عن امر الله 
وشریعته. وماذا يعني اذن الجهاد والقتال في سبیل الله لارساء دینه وشریعته 
واوامره ونواهیه. ان حقن الدماء امام حق الهي وسماوي یتناقض مناقضة 
صريحة مع هذه الآية الكريمة: 


« ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم 

بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 

ويقتلون وعدأ عليه حقاً ف التوراة والانجيل 

والقرآن. ومن اوفى بعهده من الله. فاستبشروا 

ببيعكم الذي بايعتم به. وذلك هو الفوز العظيم.» 

التوبة ۱۱۱ 
والامام الخسین: عقذما خار وهی برید الاطاجه بخلافه بوند بن معا ون وانشتشهد 
في کربلاء ومعه اولاده وصحابته, لم یذکر قط بانه یدافع عن خلافة سماوية 
اغتصبها يزيد بل كان يقول انه اولى بالخلافة منه وان مثله لا يبايع يزيدا وانه. 
ثار لاحیاء دین رسول الله ( ص ) الذي انحرف على بيد يزيد 


كما اننا لم نجد في اقوال الامام علي بن الحسین الملقب بالسجاد اية عبارة 
تدل علی کون الخلافة الهية. ویعد الامام السجاد ياتي دور الامام محمد الباقر 
والذي في عهده بدا یتبلور مذهب اهل البیت الفقهي الذي اکمله ابنه الامام جعفر 
الصادق. فنحن لا نجد اثراً لفكرة الخلافة الالهية في عهدهما ولا في عهد ائمة 
الشيعة الاخری حتی القيبة الکبری. 


وهناك شيء جدیر بالاهتمام لاید من الترکیز علیه لتفنید کل الروایات التی 

ذکرها بعض رواة الشيعة في تجریح الخلفاء الراشدین بما فيهم الخليفة ابا بکر, 

وهوان الامام الصادق الذي يعتير رئيس وموّسس المذهب الجعفري الامامي الائنی 
fo‏ 


الامامة والخلافة 


عشري قال مفتخراً وفي مواطن عدیدة: 
« اولدني ابو بکر مرتین.» 

فالامام الصادق ينتهي نسبه الی ابي بکر عن طریقین. عن طریق والدته فاطمة 
بنت قاسم بن ابي بكرء وعن طریق جدته اسماء بنت عبدالرحمن بن ابي بکر 
التي هي ام فاطمة بنت قاسم بن محمد بن ابي بكر. ولکن الغریب ان رواتنا 
سامحهم الله رووا عن هذا الامام الذي يفتخر بجده ابي بكر روايات في 
تجريح هذا الجد لا تعد ولا تحصى. فهل يعقل ان يفتخر الامام بجده من جهة 
ويطعن فيه من جهة اخرى ؟ ان مثل هذا الكلام قد يصدر من السوقي الجاهل 
ولکن معا الله ان يصدر من امام یعتبر افقه واتقی اهل عصره وزمانه. 

وهكذا نرى ان رواة الشيعة ساهموا مساهمة فعالة ولكن بصورة غير 
مباشرة حتى فى الاساءة الى ائمة الشيعة الذين يدعون انهم من انصارهم 
وانهم الفوا كتباً عديدة لاحياء تراثهم. ونحن نسمي عصر تأليف تلك الكتب 
وما جاء فيها من الروايات الملفقة بالعصر الاول لظهور الصراع بين الشيعة 
والتشيع. واعتقد اننا اسهبنا القول في الخلافة وكل ما يتعلق بهاء وان الذي 
علينا الآن هو التحدث عن الفكرة التصحيحية التي ننادي بها وننشدها ونرغب 
من ابناء الشيعة الامامية ان يسيروا عليها وينضووا تحت لوائها. 


وندعو ان تقف الشيعة بكل ما اوتيت من جهد وقوة في وجه المرتزقين 
بالاقلام والالسنة والدعوات المفرقة ونطلب من الطبقة الواعية المثقفة من ابناء 
الشيعة التي نعقد عليها الآمالْ في نجاح مسيرتنا التصحيحية التي 
ندعو الیها ان تکون منار الهداية للاكفرية التی آمنت يما سمعت 
من کعاه التفرقة واهتحاب. العقول: المتحجزة والتقوس المفريقة 
والاهواء والمصالح. 


التصحيح 

وهنا ابدأ بتحديد النقاط الاساسية للتصحيح واملى معقود لضمانه 
على الطبقة الواعیه المثقفه من اصحاب العقول النيرة التی اشرت الیها اعلاه. 
١-ان‏ موضوع الخلافة يجب وينبغي ان لا يخرج عن اطاره الحقيقي الذي نص 
عليه القرآن الكريم. 

« وأمرهم شورى بينهم.» 
وان تنظر الشيعة الى الخلفاء الراشدين بنفس النظرة والطريقة التى اقرها 
٤٦‏ 


الامامة والخلافة 


الامام علي نزولا عند نص القرآن الكريم واجماع المسلمین. وان الخلفاء 
الراشدین من بناة الاسلام الاوائل وقد اجتهدوا في مدة خلافتهم فاصابوا 


فالخليفة الاول ابو بکر حفظ الاسلام من خطر الردة بحزمه وصبره وصرامته. 
تلك الردة التي كانت السبب فى الحروب التی استشهد فیها عشرون الف 
صحابي للدفاع عن الاسلام وابلی المسلمون فیها بلاء حسنا. 

وهذا هو الامام علي يقف على باب ابي بكر في يوم وفاته ویخاطبه بقوله: 


« رحمك الله يا ابا بكر كنت اول القوم اسلاماء 
واخلصهم ايمانا واشدهم يقيناواعظمهم غناء 
واحفظهم على رسول الله ( ص ). وانسبهم 
برسول الله خلقا وفضلا وهديا وسمتاء فجزاك 
الله عن الاسلام وعن رسول الله وعن المسلمين 
خیرا.صدقت رسول الله حين كذيه الناس 
وواسیته حین بخلوا وقمت معه حین قعدوا 
واسماك الله في کتابه صدیقاء والذي جاء 
بالصدق وصدق به ااولئك هم المتقون پرید 
محمدا ویریداك. وکنت والله للاسلام حصنا 
وعلی الکافرین عذاباء لم تقلل حجتك ولم تضعف 
بصیرتك ولم تجبن نفسك. وکنت کالجبل الذي 
لا تحركه العواصف. كنت كما قال رسول الله 
ضعيفا في بدنك قويا في امر الله متواضعا في 
نفسك عظيما عند الله جليلا فى الارض. كبيرا 
عند المؤمنين ولم يكن لاحد عندك مطمع, ولا 
لاحد عندك هوادة. فالقوي عندك ضعیفه حتی 
تأخذ الحق منه, والضعیف عندك قوي حتى تأخذ 

. الحق له» فلا حرمنا الله اجرك ولا اضلنا 
بعدك.» )۱( 





۱- الصدیق اول الخلفاء - عبدالرحمن الشرقاوي. 
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الامامة والخلافة 
والخليفة الثانى عمر بن الخطاب اعطی للاسلام قوة عظيمة بفتوحاته 


والخليفة الثالث عثمان بن عفان صاهر الرسول مرتین ولولا انه رجل یمتاز 
عن کثیر من اقرانه لما زوجه الرسول بنتین. وکان له جهاد کبیر في ابان 
الدعوة الاسلامية وکفاه فخرا انه كان من اغنیاء قريش يملك الف ابل من حمر 
النعم باعها وصرف ثمنها في سبیل دعوة الرسول ( ص ) وعلی المسلمین 
اخفق فی الخلافة فی اواخر حیاته الا انه قتل وهو شيخ بلغ الثمانين وهو مكب 
علی قراءة القرآن الکریم. 


ولا يجوز تجريح الخلفاءوذمهم بالكلام البذيء الذي نجده في اکثر کتب 
کلام الامام علي ومدحه وتمجیده فی حقهم کما اثبتناه قبل قليل. 
فالنبي ( ص ) صاهر ابا بکر وعمراء وعثمان صاهر النبي مرتین» وعمر بن 
الدعوة التصحيحية ان تقول وتعتقد فی الخلفاء الثلاثة الذین سبقوا الامام علیا 
اکثر مما قاله الامام في حقهم. فلو التزمت الشيعة بعمل الامام علي لانتهی 
الخلاف وساد الامة الاسلامية سلام فكري عمیق فیه ضمان الوحدة 
الاسلامية الکبری. 
۲- غربلة الکتب الشيعية التي ذکرت روایات عن ائمة الشيعة في 
ذم الخلفاء الراشدین واعادة طبع تلك الکتب منقحة مقربلة مما 
ورد فیها. 
۳ علی الشيعة آن تعتقد جازمة آن کل الروایات التي ذکرتها کتب الشيعة في 
حق الخلفاء وفي وجود تصوص الهية في موضوع الخلافة هي روایات 
وخنهة يعد بعسر القينة الكيرى وذاك مدان بدت الاموات كلها فى الرسيون 
الى آخر امام للشيعة وهوالمهدي كما قلناء فلذلك لا نجد اثرا للروايات الجارحة 
في حق الخلفاء الراشدین وموضوع النص الالهي في الخلافة الی عصر الامام 
الحسن العسكري وهو الامام الحادي عشر للشيعة الامامية حیث کان 

1۸ 


الامامة والخلافة 
باستطاعة الشيعة آن تتصل بالامام مباشرة وتسأله عن صحة ما ینسب الی 
آبائه الائمة من الروایات. ولکن بعد الاعلان الرسمی عن غيبة الامام الثاني 
عشر وتکذیب کل من ادعی روژیته بعد الغيبة بنص صریح صدر منه وضع 
صحتها وسقمها فکان ما کان من حدیث واحادیث تندی منها الجیاه. 


6- ان تخرج الشيعة من الانطواء علی نفسها وتسلك طريق الامام عليا ان كانت 
بخقا من اتصاره وختتمی اولان‌ها باسماء الخلفاه الزاهدین رتسم دايا 
باسماء ازواج النبی واقصد السيدة عائشة وحفصة بالذات لان الشيعة تعزف 
عن هذین الاسمین,. فالامام علي قد سمی اولاده ابا بکر وعمر وعثمان, وائمة 
الشیعه سلکوا الطریق نفسه وکم من بنات الائمة سمين بعائشة وحفصة هذا 
بغض النظر عن ان التسمية باسماء الخلفاء الراشدین خروج من جاذبة الفرقة 
والانطواء على الطائفية والدخول الى صفوف الوحدة الکبری مم المسلمین. 


ویعز علی المصلحین من ابناءالاسلام ان لا یصادفوا في البلاد الشيعية 
اناشا من الشيعة يحملون استماء اتكلفاء. وان ما طاف اكد البلاب الشيعية 
يطولها وعرضها لا يصادف هذه الاسماء الا نادراً, ففي ايران ن مثلا وفي البلاد 
الشيعية التي يكثر فيها الخلاف مع الفرق الاسلامية الاخرى لا نجد لمثل هذه 
الاسماء اثراً يذكر. 


ه._ان تعلم الشيعة في كل مكان تتواجد فيه على هذا الكوكب ان السبب 
الحقيقي والاساسی لتخلفها الفكري والاجتماعی هو السیر وراء زعاماتها 
المذهبية واطاعتها اطاعة عمیاء جعلتهم کالاغنام تساق الی حیثما ترید وان تلك 
الزعامات هي التي سبيت للشيعة شقاء وعناء ومحنه سعتها سعه السماوات 
والارض. 


ومع انني استثني بعض هذه الزعامات من هذه القاعدة الا آن الاكثرية منهم 
كانت ولازالت هي الماسكة بزمام البدع الفكرية في عقول الشيعة من عصر 
الغيبة الکبری والی هذا الیوم. ولاشك ان التکوین الفكري المفلق لهذه الزعامات 
والامتیازات المالية الکبيرة التي حصلوا علیها من اموال الشيعة باسم الخمس 
في ارباح المکاسب تلك البدعة التي سنشیر الیها في الفصل الخاص بها 
والقدرة المطلقة التي زعموها لانفسهم في التحکم برقاب الشيعة کانت السد 
المنیع لرفع الغطاء عن العیون المحجبة والترفع عن الدنیا وحطامهاء وکأنهم لم 
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الامامة والخلافة 
يسمعوا كلام الله حيث يقول : 

« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً 

في الارض ولا فسادا. والعاقبه للمتقين.» 

القصص ۸۲ 
ورسول الله ( ص ) یقول : 

» آخر ما يخرج من تن الصديقين حب الجاه.» 

وحتى هذا اليوم فان الزعامات المذهبية الشيعية لعبت بالشيعة كالكرة 

فرمتها باقدامها هنا وهناك وهم بها ساخرون وجعلت منها امة يسخر بها العالم 
PE‏ 
لاستغلال الزعامات المذهبية الشيعية للشيعة عبر التاريخ وحتى هذا اليوم وفي 
کل کان اواك ف هذه الامة المسكيدة الا انت وفى كل فطل سناضع 
التقاط علی الحروف کی لا یختلط الحدیث بالحدیث ولا الفكرة بالفكرة. 


ااا لس ىل سسسب ؟؟_؟)ب يب سسس 


١‏ رءجع فصل الارهاب. 


التقیة 
انني اعتقد جازماً انه لا توجد امة في العالم 
اذلت نفسها واهانتها بقدر ما اذلت الشيعة 
نفسها في قبولها لفکرة التقية والعمل بها. وها 
انا ادعو الله مخلصاً واتطلع الى ذلك اليوم الذي 
تربأ الشيعة حتى عن التفكير بالتقية. ناهيك عن 
العمل بها ؟ 


التقیه 

من الصعب علی جداً ان اتصور معنی التقية بالمفهوم الشیعی الخالص وکما 
وردت في الکتب الشيعية وتبناها بعض علماء المذهب الامامي وساروا علیها 
منذ الغيبة الكبرى وحتى كتابة هذه السطور. 1 

ولست ادري کیف تذعي الشيعة بأنها من انصار الامام الحسین سيد 
الشهداء وامام الثائرين وهي تعمل بالتقية وتعتقد بها وترتضیها لنفسهاء ثم 
لست ادزي ما هذا التناقض الفریب فی معتقدات الشيعة وحسب الصورة التي 
رسمتها لهم زعاماتهم عبر القرون. فمن ناحية یعتقدون بان سيرة ائمة الشيعة 
قد تكون حجة عليهم ولكنهم يضربون بها عرض الحائط عندما يصل الامر الى 
التقية ويتحدثون عن وجوب العمل بها لا سيما امام الفرق الاسلامية الاخرى. 

اقد اراد بعض علمائنا رحمهم الله ان یدافعوا عن التقية (۱) ولکن التقية 
التي یتحدث عنها علماء الشيعة واملتها علیها بعض زعاماتها هي لیست بهذا 
المعنى اطلاقا انها تعني ان تقول شيئاً وتضمر شيئاً آخرأ او تقوم بعمل عبادي 
امام سائّر الفرق الاسلامية وانت لا تعتقد به ثم تؤديه بالصورة التي تعتقد به 
في بيتك. وقبل ان افصل الحديث في ظهور فكرة التقية بالصورة التي 
رسموها والاسباب التي كانت وراء انتسايها الى ائمة الشيعةء ينبغي ان نمعن 
النظر قليلا في عمل ائمة الشيعة وفي حياتهم الخاصة والعامة لكي نرى انهم 


١‏ يدافع العالم الشيعي الكبير السيد محسن الامين رحمه الله في كتابه ( الشيعة بين الحقائق 
والاوهام ) ص ١18‏ بقوله: 

والدليل عليها العقل والنقل فقد قضى العقل بجواز دفع الضرر بها بل بلزومه واتفق عليها جميع 
العقلاء ونص عليها الكتاب العزيز والسنة المطهرة فمن الكتاب ايات منها قوله تعالى في سورة آل 
عمران ایه ۳۷ ۱ 

« لا یتخذ الموّمنون الکافرین اولیاء من دون المومنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان 
تتقوا منهم تقاة.» 

اما الامام الرازي فقد قال في تفسير هذه الآية : 

التقية انما تجوز فیما یتعلق في اظهار الموالاة والمعاداة وقد تجوز فيما ,تعلق باظهار الدین فاما ما 
یرجم ضرره الی الغیر کالقتل فذلك غير جائز البتة. 

وفي مذهب الشافعي آن التقية بین المسلمین اذا شاکلت الحالة بین المسلمین والمشرکین حلت 
التقية محاماة عن النفس. والتقية جائزة لصون النفس. وهل هى جائزة لصون المال؟ يحتمل لقوله 
( ص ) : « حرمة المسلم كحرمة دمه.» ولقوله « من قتل دون ماله فهو شهيد.» 

وقال الباقر فيما رواه الكليني في اصول الكافي : 

« انما حلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية .» 


۲ 





التقئة 


كانوا ابعد الناس عن التقية واكثر الناس مقتاً لها. ولنعلم بعد ذلك انه لم يكن 
من المعقول ان لا يعمل ائمة الشيعة بالتقية وهم يأمرون اتباعهم وشيعتهم 
بالعمل بها. 

ولقد ذکرنا في الفصل السابق صورة واضحة المعالم عن حياة الامام . 
علي وصراحته في الحق ولا نرید تکرارها هنا. 

اما ابنه الحسن وهو الامام الثاني للشيعة (۱) فکان ابعد الناس من التقية 
ومخادعة الناس وصلحه مع معاوية يشهد بذلك. فصلح الحسن عمل ثوري 
وخروج على الرأي العام المحيط بالامام في عصره. فقد لاقى الامام الحسن 
معارضة صريحة من كثير من شيعة ابيه الذين ن كانوا لا يريدون الصلح, حتى 
ان سليمان ابن صرد وهو من كبار شيعة علي خاطب الامام الحسن بقوله : 

الام غلك با هدل لمن 

والمعارضون للصلح كانوا اقوياء واشداء ونال الامام الحسن منهم الکثیر 
ولكن لم يفت كل ذلك في عضده وقاوم المعارضة مقاومة الابطال. 
فیاتری لو کانت للتقية مكان في قلب الحسن هل کان یصالح معاوية ام كان 
یستجیب لنداء الذین کانوا یحئونه علی قتاله حتی یبایعه معاوية كخليفة 
منتخب وشرعي للمسلمین ؟ 


ثم يأتي دور الامام الحسین الذي كأ هد يزيد ين معاوية ولم یقبل بصع 
اولئك الذین نصحوه بالبقاء في مدينة الرسول ومنعوه من السیر الی العراق. 
وکل من یتابع الثورة الحسينية یعلم بوضوح آن شهادة الامام الحسین 
واولاده واصحابه وسبي اهل بیته كانت كلها تتجسد امام الحسین قبل 
المعركة وکان یعلم بها علم اليقین فالحسین جمع اصحابه في ليلة العاشر من 
محرم وقال لهم بأن غداً سیکون القتال وانه مقتول لا محالة وانه حل البيعة 
من اصحابه وطلب آن یترك ساحة القتال من شاء منهم في ذك اللیل المظلم 
وقال لهم : 

« اتخذوا اللیل جملا وارحلوا الی مصاترکم.» 

فرحل منهم من رحل وبقي منهم من بقي لیستشهد مع الحسین ویسجل اسمه 
في سجل الخالدین. 


١‏ اطلاق تسمية ائمة الشيعة على هذه الصفوة المختارة من اهل بیت رسول الله هو اطلاق مجازي 
في حين أن المسلمين كلهم يحترمون اهل بيت الرسول ويرون فيهم القدوة الصالحة. 
or‏ 





التقئة 


فهل فى مثل هذه الثورة تجد الشيعة اثراً للتقية او كل ما يمت الى التقية 
بصلة ؟ 


ثم یأتی دور الامام علی ابن الحسین الملقب بالسجاد. وهو الذي عاصر ماحمة 
کربلاء ولم يشترك بالقتال بسبب المرض الذي الزمه الفراش وقد اسر في 
ضمن من اسر بعد مقتل ابیه وحمل على جمل اقتب مقیداً بالسلاسل من 
کربلاء الی الشام ولاشك ان تلك الصورة الحزينة المليئة بالدماء والدموع 
والتی شاهدها السجاد فی یوم عاشوراء والذل والهوان الذي احتمله وهو یسیر 
مع الاسرى بين كربلاء ودمشق كانت عالقة في ذهنه ليل نهار وقد انصرف 
الامام السجادالى العبادة وكان يكثر من البكاء في اناء الليل واطراف النهار 
حتى لقب بالبكّاء. 


انه كان من الطبيعي لذلك الحزن السرمدي الذي كان يعصر قلب الامام ان 
تتجلى في كلامه وخطبه عبارات تدحض الخلافة الاموية الحاكمة التي كانت 
حتى ذلك الحين تسب جده الامام عليا على المنابر بعد كل صلاة. فقد ترك 
الامام السجاد لنا اربعة وخمسون دعاء جمعت كلها في كتاب واحد وسميت 
تلك الادعية ( الصحيفة السجادية ). 

ان من يقرأ هذه الادعية يعلم علم اليقين كيف ان التقية كانت ابعد شيء الى 
قلب السچّاد فقد نسف الامام في ادعیته تلك الخلافة الاموية الحاکمة نصا 
ومضموناً. 

انها حقأ ادعية ثورية صدرت من امام شاهد اضخم الثورات الاسلامية 
حجماواقلها زمانا؛ فاذا لم یستطع ان يشترك فیها بدمه فهاهو اشترك فیها 
بلساثه کالسیف الیتار وهذا هو الامام السجاد مرة اخری یطوف پالییت 
ویفسح الحجیج له الطریق اجلالا واکراماء والخليفة هشام ابن عبد الملك یری 
كل ذلك ويطوف بين الطائفين والناس فى شغل عنه والامام يرى الخليفة ولا 
يبالي به. فیفتاظ الخليفة لما رأى من الامام وما رأى من الناس في الامام 
فيسأل متجاهلا : 

من هذا ؟ 

مشیراً الی السجاد. وتشاء المقادیر ان یکون الفرزدق الشاعر حاضراً الموقع 
فیرتجل قصیدته العصماء مخاطیاً الخليفة : 
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التقئة 


هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا الامام التقي الطاهر العلم 
لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه لقبل الركن منه موضع القدم 
يغضي حیاء ویفضی من مهابته فلا یکلم الا حين يبتسدم 


آن من یمعن النظر في هذا اللقاء الجاف بین الامام والخليفة الحاکم الذي 
اغضنب هنا اه شیر سیملم علم آلیقین آن التقیه وگل ما نمك الما جل لتد 
ای قلب الامام منبیلا: 

ثم يأتي دور الامام الباقر وابنه الامام الصادق وهما اللذان اسسا المدرسة 
الفقهية التي سمیت باسم الفقه الجعفري وکان الامامان یدرسان في المدينة 
في جامع الرسول ( ص ) ویدلیان بآرائهما الفقهية وینشران مذهب آهل البیت ‏ 
بلا خوف ولا وجل. فالباقر عاصر الخلافة الاموية والصادق عاصر نهایة 
الخلافة الاموية وبداية الخلافة العباسية وکانت الخلافة الاموية والعباسية 
على اختلاف مع الامامين ولا ترتضي بمدرسة اهل البیت الفقهية. ولکن 
الامامین ادیا الرسالة, وقد تخرج علیهما فقهاء وعلماء کثیرون. وهکذا نری آن 
الامامین کانا یودیان الواجب غیر متهیبین من السلطة التی کانت علی خلاف 
معهما. 


ومن الغریب آن بعض رواة الشيعة روت عن الامام الصادق روایات في 
وجوب التقیه علی شيعته في حين انه وشيعته لم يكونوا بحاجة اليهاء فالامام 
کان یدرزس في مسجد الرسول ( ص ) وحوله آلاف من التلامیذ والطلاب 
والمستمعین. ولیت شعري ان اعرف کیف یمکن لمدرسة فقهية بهذه السعة 
وکثرة الطلاب والتلامیذ ان تبنى على التقية واية تقية استعملهاالامام في بناء 
مدرسته الفقهية التي کان یضع اساسها امام المسلمین وبصورة علنية بما 
فیهم المحب المخلص والعدو الشامت. 

والامام موسى ابن جعفر لم يكن على وفاق مع الخليفة العباسي هارون 
الرشيد وقضى سنوات في سجن الخليفة ببغداد. فلو كان موسى ابن جعفر 
يسلك طريق التقية ويخادع الخليفة الذي كان ابن عمه وكانت تتحكم بينهما ' 
صلات القربی لما حدث له ما حدث. 

وعندما آلت الخلافة الی المآمون العباسي عین الامام علي ابن موسى 
الملقب بالرضا ولیً للعهد. وعلي الرضا هو الامام الثامن للشيعة الامامية. غیر 
آن الامام قضی نحبه في عهد المأمون واستمرت الخلافة في العباسیین. وبعد 


00 


التقىة 


وفاة الامام الرضا زوج الخليفة المآمون العباسي ابنه ام الفضل لابن الرضا 
محمد الجواد لكي لا تنقطع المودة بین الخليفة العباسي والبیت العلوي. وهذان 
الامامان الاب والابن اللذان کان احدهما ولیاً للعهد والاآخر صهراً للخليفة لم 
يكونا بحاجة الى العمل بالتقية ولم يطلبا من الشيعة ان يتخذوا من التقية 
وسيلة لمآربهم. 


ونفن الامام الجوان بان نوعلی:وانته العسن السکری لامام الماشر 
والحادي عشر للشيعة, وقد سکنا عاصمة الخلافة العباسية وعاصرا عهد 
المتوکل وابته المعتشته: وکان پیت الامامین:فوکلا للزوار وکانا تقومان 
بشوون المسلمین الدينية ونشر مذهب اهل البیت. ومن یتابع حياة هذین 
الامامین یعلم انهما کانا من ابعد الناس عن التقية ایضاً ومع ان عیون الخلفاء 
کانت تراقبهما وتراقب حرکاتهما ودعواتهما ای مذهب اهل البيت التي كانت في 
الحقيقة معارضة للخلافة العباسية الا آن الامامین لم یبالیا بذلك وسلکا طریق 
الحق في اداء رسالتهما. 

لقد اوردنا هذه الخلاصة من حياة ائمة الشيعة لنثبت ان فكرة التقية التي 
ظهرت بالمفهوم الشيعي الخاص انما ظهرت في اواسط القرن الرابع الهجري 
وهو بعد الاعلان عن غيبة الامام الثاني عشر وانها ظهرت في مستهل ظهور 
عصر الصراع بین الشيعة والتشیع وعندما ارادت الزعامات الشيعية المذهبية 
والسياسية والفكرية ان تتخذ العمل السري وسيلة للقضاء علی الخلافة 
العباسية الحاكمة والاعلان بعدم شرعیتها. وکان من الطبيعي ان یضاف الی 
فكرة التشیع لعلي واهل بیته عنصراً جدید یدعم الفكرة دعماً کبیرا فاضیفت 
فکرة النص الالهي کما قلنا الی الخلافة واصبحت منذ ذلك الحين تشغل حيزا 
کبیراً من صمیم العقيدة. ویمکن القول آن العمل السري المذهبي بدا من عصر 
ظهرت التقية فيه بمظهر الواجب الشرعي الذي يجب ان يتبعه كل من له فكرة 
دينية ويخشى ان يجهر بها امام السلطة الحاكمة او الاكثرية الاسلامية ولذلك 
كانت للتقية دور كبير فى اسناد الزعامات المذهبية الشيعية التى ظهرت بعد 
الغيبة الكبرى. فبالتقية استمرت تلك الزعامات فى نشاطها وفى مامن من 
السلطة الحاكمة كما ان الاموال كانت تصل اليها تحت غطاء التقية ايضاء 
وهكذا اخذت التقية تسري في الفكر الشيعي والعمل الشيعي طيلة قرون 
عديدة واخذت طابعاً حزيناً فى تكوين الشخصية الشيعية. واننى لا اشك من 
ان التقية كانت من اهم الاسباب التي ادت الى التخلف الفكري والاجتماعي 

5ه 


التقية 


والسياسي للمجتمعات الشيعية اينما وجدت . فقد سرت في دمائهم ومنعتهم 
من الظهور بالمظهر الذي كانوا عليه خوفآ او خجلا. وحتى في ايران القطر 
الشيعى وعندما كانت السلطة الحاكمة شيعية خالصة كان الشعب الايراني 
يسلك طريق التقية كواجب ديني لمواجهة بطش السلطان واستبداده فيضمر 
لهم بالقلب ما یناقضه في العلن. وهكذا تميز الشعب الايراني الشيعي كسائر 
نظرائه من الشيعة بازدواجية الشخصية. 


واننی لا اشك ابدا ان التقية قاتلها الله لعبت دوراً کبیرا فی ابقاء الشيعة 
بعيدة عن الفرق الاسلامية الاخری کما انها سببت في رمیها بامور عجيبة 
وغريبة ما انزل الله بها من سلطان وهي بريكة منها. ولکن الدفاع عن تلك 
الاتهامات والاوهام لاقی صعوبة بالفة بسبب اشتهار الشیعة بالتقیه ورمیهم 
باخفاء الحقيقة في کل شي». ومما یحزن له قلبي ویعصره عصراً هو ان التقية 
في الفکر الشيعي تجاوزت عامة الناس واستقرت في اعماق قلوب القادة من 
عا تفت آلامن الذي كان السيب فى دعوتنا لتخليض' الشيفة من تلك 
الزعامات. فعندما پرتضي القائد الديني لنفسه ان پسلك طریق الخداع مع 
الناس في القول والعمل باسم التقية فکیف ینتظر الصلاح من عامة الناس ؟ 


وفی الوقت الذي اکتب فیه هذه السطور وفي عهد وطأت اقدام الانسان 
علی سطح القمر واصبحت الحرية الفكرية والكلامية مقدسة تدافع عن 
مکنونات الانسان وعقائده خیراً کانت او شرا یعیش المجتمع الشيعي بقيادة 
زعاماته مغلقاً علی نفسه بالتقية فیظهر شیناً ویبطن شیثاً آخر. فلا اعتقد انه 
يوجد زعيم شيعي واحد في شرق الارض وغربها يستطيع ان يعلن رأيه حتی 
في كثير من البدع التي الصقت بالمذهب الشيعي خوفاً ورهبة من الجماهير 
الشيعية التي دربتها الزعامات تلك على العمل بتلك البدع فاصبحت جزءاً من 
کیانها. فمثلا وليس على سديل الخضز الشهادة القالثة ( اشتهد ان غلياً ولى الله ) 
التي يتفق عليها علماء المذهب الشيعي بأنها بدعة لم تكن معروفة في 
عهد الرسول ( ص ) والصحابة وحتى في عهد الامام علي وائمة الشيعة وكلهم 
يجمعون على ان من قالها فى آذان الصلوات بقصد ( الورود ) اي انه وارد في 
الشريعة عمل عملا محرما واتی بيدعة. مع کل هذا لا پجراً احد منهم ان یشیر 
الى هذا الامر قولا او كتابة. كما انه لا يوجد زعيم شيعي واحد يستطيع ان 
يصارح جمهور المسلمين بحقيقة الخلاف السائد بين الشيعة والسنة والعمل 
على رفعه. ۱ 

oV 


الثقنه 


وکما قلنا فان من اهم عناصر الخلاف الموجودة بین الشيعة والسنة هو 
تجریح الشیعه للخلفاء الراشدین وصحابة الرسول ( ص ) وبعض ازواجه. 
واذا لم یرفع هذا العائق من قائمة الخلاف فسیبقی الخلاف مستحكماً بين 
الفريقين الى ابد الآبدين: قلا المقتمرات الاسلامية تجدي ولا الکلمات 
الاصبلاجية الرنانة تتفم .ولا خي المصلحين توف كورة الحقد والففني 
الكامنة في هذا التجريح المستشري في العقول والقلوب وبطون الکتب وهمس 
الهامسين. 

وهنا ايضاً يسلك زعماء المذهب طريق التقية ايضاً في معالجتهم لهذا الامر 
فينسبون التجريح والسب والشتم الى جهال الشيعة في حين ان كتب الرواة 
والفتحذكين والعلماغ والفقهاء من الشيعة الامامية هی التی ذکرت تلك الاقوال 
ومنها تسربت الی قلب عامة الشيعة ولسانها. . 00 
فيا تری هل تقع الملامة على الخاصة ام على العامة ؟ 

ولا اعتقد ان زعيماً دينياً واحداً من زعماء المذهب الشيعى قديماً وحديثاً 
قد قام بقربلة الکتب الشيعية من الروايات التي تنسب زور الى الائمة في 
تجريح الخلفاء وغيرها من الروايات التي يحكم العقل السليم ببطلانها وعدم 
صدورها من الامام. مع آن علماء المذهب کلهم مجمعون ایضاً بان الکتب التي 
یعتمدون علیها في الشوژون المتعلقة بالمذهب فیها روایات باطلة غير صحيحة 
وهم یذعنون بان هذه الکتب تجمع بین طیاتها الصدف والخزف والصحیح 
والسقیم. ومع ذلك لم یسك هوّلاء الزعماء طریق اصلاح مثل هذه الروایات . 
فاذا کانت زعاماتنا الشيعية تتصف بالشجاعة وتژمن بالمسئولية الملقاة علی 
عاتقها في رفع الخلاف لتحملت مسولية الخلاف بکاملها ولعملت علی ازالة مثل 
هذه الروایات من بطون الکتب وعقول الشيعة ولفتحت صفحة جديدة في 
تاريخ الاسلام ولعم الخیر علی جمیع المسلمین. 


اما الفرار من المسولية والصاقها بالعوام من الفاس تهربا من الحقيقة والواقع 

وعندما اکتب هذه السطور هناك آلاف مولفة من الشيعة الامامية یعملون 

یهاش اعمالیم شمه فهم ت لوق نهیم التزية التصيئلة الت مدوم 

علیها في مساجدهم ولکنهم یخفونها في مساجد الفرق الاسلامية الاخری 

وکثیر منهم یقیمون الصلوات في مساجد السنة مقتدیاً بامام المسجد واذا 
6۸ 


, البق دة 


ائمة الشيعة في التقية وافتوا علماء الشيعة مستندين عليها فى وجوب 
التقية ولكل هذا نحن نحث الشيعة الى اتباع التصحيح الآتي: 


التصحيح 

ينبغي على الشيعة في كل الارض ان تقف من التقية موقف الانسان الكريم 
الذي يحترم عقيدته وذاته ويجب ان یکون متصفاً بالاباء والشیم التي هي من 
الاخلاق الفاضلة . وان یفکر ملیاً فی الاثار النفسية التی تحدث له هذه 
الازدواجية في الشخصية والاضطراب بین القول والفعل والتي تتنافى مع 
الصدق وتتناقض مع صفات المسلم المخلص. فاي کلام او عمل بصدر من 
الانسان وفیه ریاء او خداع لا بد وان فیه مفايرة مع المنطق او عمل الجماعة 
والاكثرية, ولذلك یجب علی المسلم الحقيقي ان یقلع عن كلام او عمل لا . 
یستسیغه المجتمع الاسلامي سرا کان او جهراء وان یترفع من الظهور بمظهر 
الانسان المرائي المخادع. 

أن على القواعد الشيعية ولاسيما المثقفين منهم ان يحاسبوا زعاماتهم 
المذهبية حساباً عسيراً في سوقهم اياهم على هذا الدرب الشائك لاغراض في 

ان على الشيعة ان تجعل نصب اعينها تلك القاعدة الاخلاقية التى فرضها 
الاسلام علی المسلمین وهی ان المسلم لا یخادع ولا یداهن ولا یعمل الا الحق 
ولا یقول الا الحق ولو كان عليه وان العمل الحسن حسن في کل مکان 
والعمل القبیح قبیح في کل مکان. 
ولیعلموا ایضاً ان ما نسبوه الي الامام الصادق من انه قال : 


التقية ديني ودين ابائي » 


۹ 


الامام المهدي 


ان فكرة ظهور رجل من آل محمد يملأ الأرض 
قسطاً وعدلا فكرة جميلة ومليئة بالآمال الخيرة 
ولكن علماء الشيعة الصقوا بالامام المهدي 
جناحين اثقلا كاهل الشيعة في كل زمان 
ومكان. وهذان الجناحان هما بدعة الخمس في 
ارباح المكاسب وبدعة ولاية الفقيه فالاولى 
تعني دفع ضريبة مالية ما انزل الله بها من 
سلطان. والثانية تعني عبودية الانسان 
للانسان بلا قيد ولا شرط 


الامام المهدي 


الاجتهاد والتقلید 
الخمس 
ولایة الفقیه 


تعتقد الشيعة الامامية ان الامام الحسن العسكري وهو الامام الحادي عشر 
للشيعة عندما توفي عام ۰ هجري کان له ولد بسمی محمدا له من العمر 
خمس سنوات وهو المهدي المنتظر. وهناك روايات اخرى تقول ان المهدي ولد 
بعد وفاة والده الامام العسكري ومهما كان الامر فان المهدي تسلم منصب 
الامامة بعد والده وبنص منه و بقى مختفياً عن الانظار طيلة خمس وستين عاما. 
وكانت الشيعة تتصل به في هذه الفترة عن طريق نواب عينهم لهذا الغرض 
والنواب هم : عثمان ابن سعيد العمري وابنه محمد ابن عثمان وحسين ابن 
روح وآخرهم علي ابن محمد السيمري. 
وهؤلاء النواب الاربعة لقبوا بالنواب الخاص, والفترة هذه تسمى بعصر 
الفيبة الصفری. وفي عام ۳۲۹ هجري وقبيل وفاة علي ابن محمد السيمري 
بشهور قليلة وصلت رقعة اليه بتوقيع الامام المهدي جاء فيها : 
« لقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور الا بعد ان 
يأذن الله فمن اعى رويتي فهو کذاب مغتر.» 
وهذا العام هو بداية الغيبة الکبری. ومنذ ذلك الحين انقطع اتصال الشيعة 
بالامام بصورة مباشرة وغير مباشرة. وحتى اذا اذَّعى احد ذلك فالشيعة 
تكذبه بسبب النص الوارد في آخر خطاب ورد اليهم من الامام المهدي.. هذه 
هي خلاصة عقيدة الشيعة الامامية ب في المهدي المنتظر, ولا تزال الشيعة في 


كبيراً. وهو الامام الوحيد ۳ تحتفل الشيعة بيوم ولادته فقط اما الائمة 


الأخرين فتكون الأحتفالات فى ايام مولدهم ووفاتهم علی السواء. 
وفكرة المهدي وظهور قائد في آخر الزمان يملا الارض قسطاً وعدلا بعد ان 
5١‏ 


الامام المهدي 


ملئت ظلماً وجوراً موجودة في کثیر من الادیان. وهناك احادیث روتها کتب 
الصحاح عن النبي الکریم عن ظهور مهدي من ولده في آخر الزمان ولکن لیس 
على نحو التعيين. اما الشيعة فتستند على روايات نسبت الى ائمتها ان 
المهدي المنتظر الذي اخبر به الرسول الكريم ( ص ) انما هو ابن الامام الحسن 
العسكري .)١(‏ ونحن هنا لا نريد.ان ندخل في ذلك الجدل البيزنطي القديم 
حول المهدي واعطاء تفسیر عقلي لبقائه الاف السنین في هذه الدنياء فنحن 
معاشر الشيعة كسائر الفرق الاسلامية الاخری ما دمنا نعتقد بالغیب وان الله 
قادر على كل شىء فلا نجد صعوبة فی الاعتقاد بآن انساناً ما یعیش في هذه 
الدنيا خارجاً عن القوانین الطبیعیه آلاف السنین, فالقرآن الکریم صريح بأن 
نوحاً عاش في قومه الفأ الا خمسين عاماً واصحاب الكهف لبثوا في 
كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاء وان الله رفع عيسى ابن مريم اليه وهو 
حي في رحابه» ولنقراً معاً هذه الایات البینات : 


« واقد ارسلنا نوحا الی قومه فلبث فیهم الف سنة 
الا خمسین عاماءفأخذهم الطوفان وهم ظالمون.» 
العنکبوت ۱۶ 

« ولبثوا فی کهفهم ثلاثمثة سنین وازدادوا 
تسعا.» الكهف Yo‏ 

« وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول 
لله. وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم وان 
الذین اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم من علم الا 
اتباع الظن. وما قتلوه یقیناً بل رفعه الله اليه وکان 
الله عزیزاً حکیما.» النساء ۱۶۷ - ۱۵۸ 


وفكرة الههدي بحد ذاتها فكرة جميلة. فهي توحي بالخیر المحض والتطلع 
الى عالم مليء بالخیرات والفضائل والحسنات. عالم مثالي طالما دعا اليه 





۱- ذکر الترمذي في صحاحه ان النبي ( ص ) قال: 

ه لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من اهل بيتي 
يواطيء اسمه اسمي.» ْ : 
وفي مسند احمد ابن حتيل عن النبي ( ص ): 

« لا تنقضي الایام ولا يذهب الدهر حتی يمك العرب رجل من اهل بيتي يواطيء اسمه اسمي.» 
سيرة الائمة الائنی عشر ج ۲. ص ۰۶۳ - هاشم الحسيني. 


۲ 


الامام المهدي 


افلاطون فی جمهوریته والفارابی الفیلسوف الاسلامی فی مدینته الفاضلة 
مُكافا .الى طك الا الا قا اسلاشه تفه 7 

ولو ان الاعتقاد بوجود المهدي بقي محصورا في الایمان بوجود امام غائب من 
نسل رسول الله ( ص ) يظهر في يوم ما ويملا الارض قسطاً وعدلا لكان 
المسلمون بخیر, ولکن مع الاسف الشدید ان فقهاء المذهب الجعفري الصقوا 
الی المهدي جناحین شوهوا بهما صورة المهدي الرفيعة الوضاءة. وهذان 
الجناحان بدعتان کبیرتان الصقتا بالمذهب الشيعي في عهد ظهور الصراع بین 
الشيعة والتشیع وهما تتناقضان مناقضة صريحة واضحة مع نصوص القرآن 
الکریم وسيرة الرسول ( ص ) وعمل الامام علي والائمة من بعده. البدعة 
الاولى هي تفسير الخمس في ارباح المکاسب والبدعة الثانية هي ولاية الفقیه 
فى المجتهدین. ان الزعامات المذهبية التی تولت امور الشيعة الديذية بعد الفيبة 
الکبری بسبب فتح باب الاجتهاد ولا زالت هي الماسكة بزمام العقيدة الشيعية 
حكن هذا الیوم کانت ورام هاتین البدعتین.. 


اما الخمس فیکاد یکون من المتفق علیه عند علماء المذهب الشیعی انها 
تشمل ارپاح المکاسب والفنائم معا الا ان تفسیر الفنيمة بارباح المکاسب ظهر 
بعد الغيبة الكبرى بقرن ونصف في الکتب الشيعية. اما ولاية الفقیه فهناك من 
علماء المذهب من عارضها ولکن لها انصارها. الا ان المجمع علیه عندهم آن 
نوعاً من الولاية التي تشبه صلاحية القضاة في تعيين الوصي علی المجنون 
والطفل القاصر تکون من صلاحیات المجتهدین. وقبل آن نتحدث عن البدعتین 
الملضفتین تالامام المهدی لا بدشن اعظاه ضوزه: واشنمه عن الفگرة 
الاجتهادية عند الشيعة وعلاقة الشيعة بالامام المهدي حسب ما صوره علماء 
المذهب. 
الاجتهاد والتقلید 

یستند علماء الشیعه الامامية علی فتح باب الاجتهاد بمرسومین صدرا عن 
الامام المهدي قبیل غیبته, والمرسومان وان کانا یختلفان في المضمون الا 
انهما یتفقان في المفهوم وهما : 
۱- المرسوم الاول : « واما من الفقهاء من کان صائناً انفسه. حافظاً لدینه. 
مخالفاً لهواه. مطیعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه.» 


۲- المرسوم الثانی : « واما الحوادث الواقعة فارجعوا الی رواة احادیخن.» 
۳ 


الامام المهدي 


على هذین المرسومین ( حیث اولهما یختص بالمجتهدین والثاني یختص 
بعوام الشيعة ) یعتمد علماء المذهب بفتح باب الاجتهاد وعدم الاخذ بآراء 
الاموات من الفقهاء وعلیهما یستند المجتهدون في وجوب التقلید علی عوام 


وبعد الغيبة الکبری تصدی لشوّون الشيعة الدينية علماء المذهب واحداً تلو 
الآخرء ولم تنقطع القيادة المذهبية بین المجتهدین والعامة وان شنت قل بين 
القاعدة والقمة حتی كتابة هذه السطور وذلك بسبب فتح باب الاجتهاد ووجوب 
تقلید العوام لرأي المجتهدین. اما الفرق الاسلامية الاخری فسدت هذا الباب 
لصعوبات بالفة تعترض العمل الاستنباطی, اللهم الا السلفية حیث انهم لم 
یسدوا باپ الاجتهاد على انفسهم, وفقهاء السلفية یجتهدون في الفروع الفقهية 
التي لا نص فیها وتخضم لادلة الاستنباط من الکتب والسنة والاجماع 
والقیاس. اما علماء الشيعة فاستبدلو! القیاس بالدلیل العقلی واتخذوه الاصل 
الرابع من اصول الاستنباط ومن اغرب الامور آن ققهاء الشيعة ینسبون 
انفسهم الی المذهب العقلي في استنباط الاحکام الشرعية ولکنهم في‌الحقيقة 
ابعد الناس عن استعمال العقل في طريقة الاستنباط. 

وليت شعري ان اعرف كيف يستند علمائنا - سامحهم الله - علی العقل 
في فهمهم للاحكام الشرعية ولاستنباطهم المسائل الفقهية وهم يسلمون بلا 
جدل ولا نقاش بروايات نسبت الى ائمة الشيعة وجائت في الكتب التي 
يعتبرونها صحيحة وموثوقة وهي تتناقض مع العقل. نعم اذا اخذنا بعين 
الاعتبار آن المقصود من استخدام العقل عند فقهاء الشيعة انما هو استخدام 
الادلة العقلية التي اسس علیها علم اصول الفقه --في التصور الشيعي - العلم 
الذي لعلماء الشيعة باع طویل في تأسیسه وتألیفه وهي كيفية استخدام الادلة 
العقلیه لفهم الاحکام الشرعية وبفض النظر عن منطوقها مثل مبحث الظن 
ژالقطم والاستصحاب والتعادل والتراجیح وغیرها من الابحاث الاصولية ال 
ذکرها علماء اصول الفقه في کتبهم. واصول الفقه علم جمیل بحد ذاته و 
مزایاه العقلية. ومع الاسف البالغ آن الفقهاء لم یستخدموها في اللباب بل 
استخدموها في القشور. 

وقبل آن اتحدث فی النظرية الاجتهادية اود ان اذکر هنا امرین لا بد 
من الاشارة اليهما: ٠‏ 
الامر الاول : اود ان اشير الى ذلك الخطأ الرهيب الذي وقع فيه كتاب وباحثون 
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کتبوا والفوا ونشروا عن الشيعة فى السنوات الاخيرة, فقد عرفوا الشيعة 
بالاصولية او الامامية الاصولية وفسروها بآن الشيعة ترید العودة الی القهقری 
لانهم ترجموا کلمة الاصول بالجذور وزعموا ان الشيعة تعود الی الجذور 
والماضی فی العقيدة. ولم یدرکوا قط ان الاصولية لا تعني العودة الی الجذور 
بل تعني آن الشيعة الامامية تستخدم قواعدا عقلية اسمها اصول الفقه لاستنباط 
الاحکام الشرعية في العمل الاجتهادي, ولذلك لقبوا بالاصولیین. وهناك مات 
الکتب الفت في اصول الفقه وکلها تبحث عن المباحث العقلية التي ذکرت 
الامر الثانى : ان هناك فئة صغيرة من الشيعة تسمی نفسها ( الاخباریین ) 
وهم الذین لم یستخدموا علم الاصول او بالاحری الادلة العقلية في استنباط 
الاحکام الشرعية, وان العملية الاجتهادية تتم عندهم بالکتاب والسنة 
والاجماع. ومن اشهرعلمائهم الشیخ حر العاملي صاحب کتاب ( وسائل 
الشيعة ) الذي یعتبر من اهم المصادر الشيعية في الفقه. 

ولنعد مرة اخری الی الطريقة الاجتهادية التی تمتاز الشيعة بها عن غیرها 
ونود ان نضیف هنا بآن الطريقة الاجتهادية بحد ذاتها امر حسن وجمیل 
يتلاءم مع التطور الاجتماعي والفكري فکما تسیر البشرية نحو الافضل 
وتتحرك نحو الاکمل لا بد وانها تصادف اموراً حديثة هی بحاجة الی قوانین 
جديدة لم تذکر في المباحث الفقهية من قبل. فالعملية الاجتهادية تسهل 
استباط القوانین الشرعية اذا لم تتعارض مم اصول العقيدة. فاذا كان المجتمع 
متحرکاً فلا بد وان تتحرك القوانین الاجتماعية معه عندما لا تتعارض مم 
الکتاب والسنة والاجماع. فلو كان علماء الشيعة يسيرون في العمل 
الاجتهادي كفقهاء للمذهب الجعفري يبينون حلال الله وحرامه شأنهم شأن 
سنائر فقهاء المسلمين الذين وقفوا انفسهم للله لم یتخذوا علی عملهم اجراً ولم 
يريدوا عليه جزاء ولا شكوراً لكانت الشيعة بخير ولكانت الامة الاسلامية على 
احسن ما يرام. ولكن مع الاسف الشديد ان فقهائنا عن عقيدة او عن جهل او 
ضرورة اضافوا بدعتين صريحتين الى العمل الاجتهادي ومسخوا كل معالم 
الاخلاص والعمل للله وهما كما قلنا الجناحان الخفاقان على رؤوس الشيعة ما 
دامت السماوات والارض - الخمس في ارباح المكاسب وولاية الفقيه. 


الخمس 


تقول الاية الكريمة : 
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« واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان للله خمسه 
وللرسول ولذي القربی والیتامی والمساکین وابن 
السبیل.» الانفال ۶۱ ۲ 
یقول فضل ابن الحسن الطبرسي وهو من اکابر علماء الامامية في القرن 
السادسی الهجري فى تفسير هذه الآية الكريمة : 
«١ 7‏ اتلك تاه هت کته ی اتکی ون 
متاخ هدفه سای أفوال ادما ما ذه اه امتخارت 
فقو ان انحن كفيط على بمكة سكيد سوه لله 
وسهم للرسول ( ص ) وهذان السهمان مع سهم 
نش القرين "للاماع الفاح فقای الول رحن ) 
وسهم ليتامى آل محمد وسهم لمساكينهم وسهم 
لابناء سبيلهم لا يشاركهم فى ذلك غيرهم لان الله 
مات كر عل ال اة ها اا 
القاس وو و ولف بات وقال 
اصحابنا ان الخمس واجب في كل فائدة تحصل 
للانسان من المکاسب وارباح التجارة وفي 
الکنوز والمعادن والغوص وغیر ذلك مما هو 
مذکور في الکتب. ویمکن از یستدل على ذلك 
بهذه الآية.»(١)‏ 
ان تفسير الغنيمة بالارباح من الامور التی لا نجدها الا عند فقهاء الشيعة 
فالاية صريحة وواضحة بان الخمس شرعت في غنائم الحرب ولیس في ارباح 
المکاسب واظهر دلیل قاطع على ان الخمس لم یشرع في ارباح المکاسب هو 
سيرة النبي الکریم ( ص ) وسیرة الخلفاء من بعده بمافیهم الامام علي وحتی 
سيرة ائمة الشيعة حیث لم یذکر ارباب السیر الذین کتبوا سيرة النبي الکریم 
( ص ) ودونوا کل صغيرة وکبيرة عن سيرته واوامره ونواهیه آن الرسول 
( ص ) كان يرسل جباته الی اسواق المدینه لیستخرج من اموالهم خمس الاریاح 
مع أن ارباب السير یذکرون حتی اسامي الجباة الذین کان الرسول ( ص ) 
يرسلهم لاستخراج :الذكاة من اموال المسلعين. وهكذا فان الذدن اركوا حياة 
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الخلفاء الراشدین بمافیهم الامام علي لم یذکروا قط ان احداً منهم كان يطالب 
الناس بخمس الارباح او اتهم ارسلو چباة لاخذ الخمس. وحياة الامام علي 
معروفة فی الكوفة فلم یحدث قط ان الامام بعث الجباة الی اسواق الكوفة 
ليأخذوا الخمس من الناس أو آنه:ظلب من عمالة فى ارحاء التلاد الأسلامية 
الواشيعة: الى کافت کفت افرچه ان باختوا الغستن من التاس ویوسلونها الی 
بيت المال في الكوفة. كما ان مورخي حياة الائمة لم يذكروا قط ان الائمة 
کانوا یطالبون الناس بالخمس أو ان احدا قدم الیهم مالا بهذا الاسم. 


وکما قلنا قبل قلیل آن هه البدعة ظهرت في المجتمع الشيعي في اواخر 
القرن الخامس الهجري فمنذ الغيبة الکبری الی اواخر القرن الخامس لا نجد في 
الکتب الفقهية الشيعية باباً لخمس او اشارة الی شمول الخمس في الغنائم 
والارباح معاً. وهذا هو محمد ابن الحسن الطوسي من اکابر فقهاء الشيعة في 
اوائل القرن الخامس ویعتبر موٍسس الحوزة الدينية في النجف, لم يذكر في 
کتبه الفقهية المعروفة شیناً عن هذا الموضوع مع انه لم يترك صغيرة او كبيرة. 
من المسائل الفقهية الا وذكرها فى تآليفه الضخمة. 


لقد سنت هذه السنة السيئة في عصر كانت فيه الخلافة العباسية والسلطة 
الحاكمة لا تعتقد بشرعية مذهب اهل البيت وبالنتيجة لا تعترف بفقهائهم لكي 
تخصص لهم مرتبات يعيشون منها كما كانت الحالة بالنسبة لسائر فقهاء 
المذاهب الاخرى. ولم تكن الشيعة حتى ذلك التاريخ متماسكة بالمعنى المذهبي 
حتى تقوم باعالة فقهائها فكان تفسير الغنيمة بالارباح خير ضمان لمعالجة 
العجز المالي الذي كان يقلق حياة فقهاء الشيعة وطلاب العلوم الدينية الشيعية 
انذاك. ولكن هذا لا يعني ان الشيعة لم تساهم في اعالة الفقهاء وطلاب العلوم 
الدينية ففي العراق وهو المهد الاول للشيعة توجد حتی الیوم املاك وبنایات 
واراضی وقفت فی القرن الخامس الهجري علی الامور الخيرية للشيعة. وبعد .. 
ان اسست هذه البدعة اضیفت الیها احکام مشددة لكي تحمل الشيعة علی 
التمسك بها وعلی تنفیذها ولم يكن من بد في حمل الشيعة علی قبول اعطاء - 
الخمس وهو الامر الذي ليس من السهل علی احد آن برتضیه الا بالوعید. فدفع 
الضرائب في اي عصر ومصر وفي اي مجتمع مهما کان شأنه من الثقافة 
والديموقراطية والحرية یواجهه امتعاض من الناس. ویما آن فقهاء الشيعة لم 
تكن لهم السلطة لكي يرضخو! العامة على استخراج الخمس من ارباح 
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مكاسيهم طوعاً ورغبة فلذلك اضافوا الیها احکاماً مشددة منها الدخول الابدي 
في نار جهنم لمن لم يؤد حق الامام وعدم اقامة الصلاة في دار الشخص 
الذي لم یستخرج الخمس من ماله او الجلوس علی مائدته وهکذا دواليك. 
کما ان فقهاء الشيعة افتوا بان خمس الارباح الذي هو من حق الامام الغائب 
كما مرت الاشارة اليه يجب تسليمه الى المجتهدين والفقهاء الذين يمثلون 
الامام. وهكذا سرت البدعة في المجتمع الشيعي تحصد اموال الشيعة في كل 
مكان وزمان. وكثير من الشيعة حتى هذا اليوم يدفع هذه الضريبة الى مرجعه 
الديني وذلك بعد ان يجلس الشخص المسكين هذا امام مرجعه صاغرا ويقبل 
يده بكل خشوع وخضوع ويكون فرحاً مستبشراً بأن مرجعه تفضل عليه 
وقبل منه حق الامام. 

وبعض فقهاء الشيعة ومن بينهم الفقيه احمد الاردبيلي وهو من ابرز فقهاء 
عصره حثی انه لقّب بالمقدس الاردبیلی افتوا بعدم جواز التصرف بالخمس 
في عهد الغيبة الكبرى. كما آن بعض فقهاء الشيعة وهم قلیلون افتوا بان 
الخمس ساقط من الشيعة مستتدین علی رواية عن الامام المهدي : 

د ابجنا الخمس لشتيعتنا » 

غیز ان الاکفریه من فقهاء القنيعة بردو عرفن الحائظ راء الاق اخم 
فيما بينهم على وجوب استخراج الخمس, 

وكم اتمنى ان يترفع الفقهاء والمجتن..ون عن اموال الشيعة ولا يرتضون 
لانفسهم ان یکونوا عالة علیهم بذريعة ما انزل الله بها من سلطان. 

ان بعض علماء الشيعة یدافع عن اخذهم الخمس من اموال الشيعة بانها اموال 
تصرف علی المدارس الديية والحوزات العلمية والشوون المذهبية الاخری. 
ولکن المناقشة لیست فی ان تلك الاموال تصرف کیف ولماذا ؟ بل المناقشة 
اصولية وواقعية ومذهبية وهي ان تلك الاموال تؤّخذ زوراً وبطلاناً من الناس, 
وحتى اذا صرفت في سبيل الله فأنها غير شرعية لا يجوز التصرف فيها. لقد 
گان اناغ اء الشيعة ان يبنوا انفسهم على الاكتفاء الذاتي وان يكون 
الفقيه معتمدا على نفسه شانه شأن ارياب الصناعات الاخرى» كما ان 
باستطاعتهم الحصول على اموال لتنمية العلم والعلماء ولكن بأسم التبرعات 
والهبات لا باسم الواجب الشرعي واوامر السماء. وعندما اكتب هذه السطور 
اعرف مجتهداً من مجتهدي الشيعة لا زال علی قید الحياة وقد ادٌخر من الخمس 
ما یجعله زمیلا لقارون الغابر او القوارین المعاصرین. وهناك مجتهد شيعي في 
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ايران قتل قبل سنوات معدودة كان قد اودع باسمه فی المصارف مبلفاً یعادل 
عشرين مليون دولاراً اخذها من الناس طوعاً او كرهاً باسم الخمس والحقوق 
الشرعية:, وبعد التي واللتيا ومحاكمات كثيرة استطاعت الحكومة الايرانية 
وضع اليد على تلك الاموال كي لا یقتسمها الورثه فیما بینهم. هذه صورة 
محزنة من آثار بدعة الخمس التي تبناها فقهاء الشيعة. 


ان الزعامات المذهبية الشيعية استطاعت البقاء مستقلة عن السلطات الحاكمة 
حتى في البلاد الشيعية بسيب هذا الرصيد الذي لا ینضب. فما دامت الزعامة 
المذهبية الشيعية ترى نفسها شريكة مع القواعد الشيعية في ارياح مكاسبها 
في اي زمان ومکان فان الاستقرار الفكري لا يجد الى المجتمع الشيعي سبیلا 
والسيب واضح ومعروف لان هذه الزعامات يسيب هذه الميزانيات الضخمة 
التی لا یحتاج الحصول علیها الی الجباة وعمال الضرائب بل تأتیها طائعة 
که 
في الاتجاه الذي تریده, فلذلك نری ان تلك الزعامات استخدمت الشيعة في 
کثیر من اغراضهاالسياسية والاجتماعية عبر التاریخ. 


وفي ایران القطر الشيعي کانت لنتائج هذا التفاعل بین الشيعة 
تكهائها الدكين اثارسيكة لمعن ولا تخي ولق وهتلت عون الن آنهد با 
یتصور من سوء عندما اضیفت الی بدعه الخمس في اریاح المکاسب بدعة 
ولاية الفقیه. ۱ 


وقبل ان نبحث ولاية الفقیه بصورة مسهبة نود ان نضيف هنا لنكون امناء 
علی التاریخ وصادقین في رسالتنا هو ان بعض الزعامات الشيعية خدم 
الفکر الاسلامي وخدم قضایا وطنية في محارية الاستعمار او الاستبداد 
الحاکم مرات ومرات , ولکنتا عندما نقارن بین اشتخدام اولثك البعض نفوذها 
في سبيل المصالح العامة وبين استخدام الاكثرية نفوذها في سبیل المصالح 
الخاصة ونضعها في ميزان لنرى ان كفة المصالح الخاصة تتارجح علی 
المصالح العامة بصورة تدهش المرء وتوحي الیه بالاسی والحزن. 


ولاية الفقیه 


ولاية الفقیه هي الجناح او البدعة الثانية التی اضیفت الی سلطة 
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الذين يدّعون انهم نواب الامام المهدي فى عصر الغيبة الکبری» وهذه الفكرة 
بالمعنى الدقيق فكرة حلولية دخلت الفكر الاسلامي من الفكر المسيحي القائل 
ان الله تجسد في المسیح. والمسيح تجسد في الحبر الاعظم. وفي عصر 
محاکم التفقيش في اسباتيا وايطاليا وقسم مز فرتشنا كان البايا يحكم 
المسیحیین وغیرهم باسم السلطة الالهية المطلقة حیث كان: یأمر بالاعدام 
والحوق: والاستدن. وكان كرا هة دون اكا ا نيان ليعكوا تافلها 
فساداً ونکرا. وقد دخلت هذه البدعة الی الفکر الشیعی بعد الغيبة الکبری 
واخنت ظانما عقاضا عتیما اخن غلفاه الشنيفة هون فن الاما ولون 
بأنها منصب الهي انيط بالامام كخليقة لرسول الله ( ص ). وبما آن الامام حي 
واکنه غاب عن الانظار ولم یفقد سلطته الالهية بسیب غیبته فان هذه السلطة 
تنتقل منه الی نوابه لان النائب یقوم مقام المنوب عنه في کل شيء. 


وهکذا اخذت فکرة ولاية الفقیه تشغل حیراً کبیراً فی افکار فقهاء الشيعة, 
غیر ان کثیراً منهم انکروا الولاية بالمعنی الذي تقدم ذکره وقالوا ان الولاية 
خاصه بالرسول ( ص ) والائمة الائنی عشر من بعده ولا تنتقل الى نواب 
الامام. وان ولاية الفقیه لا تعني اکثر من ولاية القاضي الذي یستطیع تعیین 
امین علی وقف لا متولي له او نصب قیّم على مجنون او قاصر. ویبدو ان 
فكرة ولاية الفقیه مع تبني بعض فقهاء الشيعة لها لم تجد الفرصة المواتية 
للخروج من حيز الفكر الى حيز العمل الا بعد ان استلم السلطة في ایران الشاه 
اسماعيل الصفوي وهو العصر الذي عبرنا عنه بعصر الصراع الثاني بين 
الشيعة والتشیم. 


الاه امال تن من اس شرفت عاق مقرها مديتة تسیل راید 
قي شمال غربي ایران. وکان اجداده من اقطاب الحركة الصوفية التي شعارها 
حب علي واهل بیته. وکان لهم نفوذ قوي في مقاطعه اذربیجان الترکیه وفي 
عام ۹۰۷ هجری استطاع الشناة:اسعاعيل ان يتضبيب نفسة ملكا على ابران 
بعدان كانت الحروب العثمانية الايرانية قد انهكت ايران تماماً. 


الثالثه عشره قيادات صوفية قوية تحرك الملك الفتى الى مآريها. ولم تكن 

ایران شيعية عند استلام الشاه اسماعیل السلطة اللهم الا مدناً قليلة متها قم 

وقاشان ونیسابورء فأعلن الشاه المذهب الشيعى مذهباً رسمياً لايران وبدآت 
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على واهل شح وف الان كل الدتقول قن النذهب الشیفی: واهمل انشاه 
اسماعیل السیف في رقاب الذين لم يعلنوا تشيعهم. ومن طريف القول ان 
بقبول التشیع او قطع الرقاب طلبوا منه ان یمهلهم اربعین یوماً لیکثروا فیها من 
سب الأماء على :كم يدكلوا ف النذهن:الهدين فاخن الاه كا افر ركذا 
المت ضهان الى لفن اة لري 


ومع ان الشاه اسماعيل كان شيعياً بقرارة نفسه وبحكم نشأته ومقامه 
الصوفي الا ان اعطاء الصفة الشيعية الخالصة لايران كان يهم النظام الجديد 
کثیراً فالحروب العثمانية وان کانت في حقیقتها حروباً اقليمية لها جذورها 
الغاضنته الا ان الامتتمران فى هذه الحرى "كان بختطنم بفکره حرمة هرت 
المسلم مع المسلم وقتل المسلم للمسلم الامر الذي كان يلاقي معارضة داخل 
ایران. وکانت فکرة الانضمام للخلافة العثمانية والرضوخ لامر الخليفة الذي 
كان يلقب بأمیر المومنین امراً له انصاره. ولکن المذهب الجدید الذي املاه 
الشاه علی الشعب الایرانی اعطی تماسکاً قویاً للایرانیین وقضی علی کل المال 
التي كانت تراود الخليفة العثماني لضم ايران الى خلافته. وفي حین ان الشاه 
کان یری نفسه قطبأ صوفياً وملكأ اسس للشيعة مجداً لم يؤفسس احد مثله 
من قبل الا انه رضخ لولاية الفقيه وطلب من علي ابن عبد العال الكركي 
العاملي كبير علماء الشيعة بجبل عامل بلبنان ان یحکم له دعائم السياسة 
والملك ویجیزه الجلوس علی كرسي الملك والحکم باسم الولاية العامة التي 
هی من ضلاحیات الفقیه. ولا زالت الکتب التاريخية تحتفظ بالنصوص الواردة 
في اجازة الكركي للشاه. 

ان رجوع الشاه الى عالم شيعي في جبل عامل بلبنان في أبان حكمه 
لاسناد نظامه دليل قاطع على ان الزعامة المذهبية الشيعية كان مقرها انذاك 
في جبل عامل الموطن الثانی للشيعة بعد العراق. ولذلك لا نستغرب ابداً عندما 
نعلم ان حفید الشاه اسماعیل وهو الشاه عباس استقدم من چبل عامل العالم 
الشيعي الکبیر الشیخ بهاء الدین الی مقر عاصمته اصفهان لیکون المرجع 
الرسمي للبلاد ولقبه بشیخ الاسلام. 

ومن كل ما اسلفناه یظهر بوضوح ان فكرة ولاية الفقيه كانت موجودة في 
الفكر الشيعي وعليها كانت تبنى فكرة عدم شرعية الخلافة الاسلامية او اية 
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حکومة اخری الا اذا اجازها وبارکها الفقیه الذي یمثل الامام الحي الغائب 
القتضوت تام الله 

ومنذ ان ادخل الشاه اسماعيل الصفوي الايرانيين في المذهب الشيعي وحتى 
كتابة هذه السطور فان للزعامة المذهبية الشيعية نفوذ واسع وكبير في ايران 
ویحظی باحترام عظیم من قبل الملوك والحگام. ومع آن العلاقات بین الزعامة 
المذهبية والزعامة السياسية المتمثلة بالملوك والحکام کانت علی خیر ما پرام 
عبر التاریخ الا انه كان يحدث في بعض الاحیان صراع بینهما ينتهي بانتصار 
احدهما على الآخر. 

ومنذ ان استطاع الشاه اسماعيل ان يجعل من ولاية الفقيه منصبأ يعلو 
على مقام الشاه وكل المناصب الاخرى لم يحدث قطان فقيهاً من فقهاء الشيعة 
رشح نفسه للحكم مباشرة. وفكرة ولاية الفقيه بالمفهوم الذي ظهر في تاريخنا 
المعاصر ومن الناحية التطبيقية لم تكن تدور في خلد الفقهاء. فلم يستخدم 
'لفقهاء فى ايران حقهم في ولاية الفقيه اكثر من الوقوف في وجه السلطان 
الحاكم اذا ما حصلت بينهم المجابهة او الوقوف مع السلطان في مجابهة 
الاعداء. وقبل اقل من قرنين وعندما اراد الشاه فتح علي القاجار ان يغزو 
القيصر في عقر داره كان كبير مجتهدي الشيعة السيد محمد الطباطبائي 
الملقب بالمجاهد يتقدم جيوش الشاه وقواده لغزو روسياء وقد افتى بالجهاد 
باسم ولاية الفقيه. وعندما دحرت ايران في تلك الحرب وتنازل الشاه عن 
سبعة عشر مدينة كبيرة من اهم المدن الايرانية الى روسيا تنازلا لا رجعة فيه 
وعاد الجيش المهزوم الى ايران ومعهم السيد المجاهد استقبلهم الايرانيون 
بهتافات الخزي والعار ورموا .على رأس السيد المجاهد وحاشيته وابلا من 
الجيف والاوساخ استنكاراً منهم لموقف زعيم ديني يقود ايران نحو الهلاك 
والكارثة التي لن تنسى. 

وفي تاريخنا المعاصر وهو عهد الصراع بين الشيعة والتشيع بدأت ولاية 
الفقيه تظهر على مسارح الاحداث في البلاد الشيعية بصورة حادة وعنيفة 
اخذت تعصف بکل القیم الاسلامية والاتساتية على السواءء ولعل من اهم 
المفارقات التي تدين هذه النظرية هي حدوث ذلك الصراع الرهيب بين الفقهاء 
اتفسهم حول الفكرة واضطهاد القوة الحاکمة للقوة الفقهية المحکومة. 

ومع اننا في رسالتنا التصحيحية هذه لا نرید آن نسمي الاشخاص ونعدد 
الاسماء حتی لا نفقد صفة الحیاد التي هي من اهم شروط التوفیق في کل 
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رسالة هي للله. ولکن الاحداث التي نشیر الیها هي من الوضوح بمکان 
ويعرفها كل شيعي ملم بأحداث العالم الشيعي. فأحداعها وقعت امام اعينهم أو 
على مسمع منهم, فلذلك نحن واثقون بان لا يوجد شيعي واحد من الذين كتب 
هذا الکتاب لاجلهم یطالبنا بتوثیق ما یتضمنه هذا الفصل بذکر الاسماء 
والمسيادو لان احداث:ولانة الفقنه وما رافقها من اسف اسان 
الشيعية سواء اكانت في ايران او غيرها لهي اظهر من الشمس في رائعة النهار. 

واعود الآن الى البحث فى ولاية 'لفقيه من الناحية النظرية والعملية معأء 
فأساس النظرية لدى فقهاء الشيعة يرتكز على الآية الكريمة : 


اا الد اا او الله راطيا الرستون 
واولي الامر منکم.» الانفال ۰٩‏ 
ویقول علفاه الشیعه آن النتشون امن اولی الامو قى و الك انا في 
الخليقة او الامام الشرعي الذي هو الامام علي ومن بعده اولاده حتی الامام 
لمهدي. وفي غيبة الامام المهدي تکون الولاية للفقهاء المجتهدین الذین یحلون 
مكل الامام وهم النواب العامون, 
وخطاً هذا التفسیر اوضح من وضوح الشمس فقبل کل شيء تصطدم 
نظرية ولاية الفقیه بنص صریح چاء في القرآن الکریم وضح صلاحیه الفقهاء 
تیا همه ریا وین بیاغ ورن ان کل اراک ال و 
اسهبوا في بطلان نظرية الفقیه لم یذکروا هنه النقطة الجوهرية التي 
تدحض فکرة ولاية الفقیه من اساسها وتنسفها نسفاً ابدیاً حتی قیام الساعة. 
فالآية الكريمة التي تفند ولاية الفقیه وتنص علی مقدار صلاحیته هي : 
« فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم 
يحذرون.» التوية ١77‏ 
فالآية صريحة ان واجب الفقيه هو التبليغ والارشاد في شؤون الدين وليست 
في الآية اشارة الى وجوب اطاعة الفقيه او ولايته. فليت شعري كيف خفيت 
هده الآنة القريمة على العلفاء والباحکین ونضن معاشن الصیعة, کساکر 
المسلمین نجمم اجماعاً عاماً علی انه لا اجتهاد امام النص. 
اذن فکرة ولایه الفقیه تتعارض مع نص الکتاب ومن یعارض النص الالهي 
یعتبر خارجا عن الاسلام. ولنعد الی الاية الکريمة مرة اخری: 
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« يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واولي الامر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه 
الی الله والرسول.» 
ان من يقرأ هذه الآية الكريمة من غير ان يقطع اجزائها حسب رغيته يعلم علم 
الیقین ان اطاغة اولی الامر تختلف عن اطاعة الله ورسزله ( ص ) وانها اطاعة 
محددة وفي نطاق صلاحیات انیطت بالوالي حسب طبيعة عمله حتی ان 
الحکم في التنازعات بین المسلمین سلب عنه كما تنص الآية. ثم ان الآية 
واضحة وصريحة اذها نزلت في الذين عينهم الرسول ( ص ) في عهده كولاة 
ينوبون عنه في شؤون المسلمين. فالآية نزلت في عهد الرسول ( ص ) وهي 
تخسن 'غهلة والأشيارة' الية اثبارة (شخصتية لا عموسة 
ولكن تخد :اذا اكذنا بون الآية واف تفل ازل الامو ية عر الزسول 
( ص ) فانها واضحة في عدم وجوب اطاعة اوامرهم في التنازعات التي تحدث 
بين المسلمین, الامر الذي يقلل من شأن اولي الامر ويفقدهم صلاحية الولاية 
العامة او الولاية المطلقة. 


وليت شعري ان اعرف كيف استدل المستدلون بهذه الآية على ولاية الفقيه 
وإعطائه حق التحكم في شؤون المسلمين السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والاجتماعية؟ فاذا كان لا يحق لاولى الامر التدخل فى تنازعات المسلمين كما 
نص عليه الكتاب حتى لا يتخذ اسم الله ورسوله ذريعة لكي يحكم المجتمع 
الاسلامي حسب اهوائه وعقائده بدون الاخذ بالشورى فهل يمكن القول ان 
نائب اولي الامر يتمتع بحقوق اكثر من المنوب عنه ؟ 
وفي ايران وهي مهد ولاية الفقيه في التاريخ المعاصر الذي عبرنا عنه 
بعصر الصراع الثالث بين الشيعة والتشيع استطاعت ولاية الفقيه ان تحتل 
السندارة فی النتور الایرانی الجدید وتحتل اهم المواقم الاساسية منه کما 
استطاعت آن تسیطر علی السلطة المطلقة في البلاد. ولکن مع کل هذا لم 
یستطع حماة الدستور والذین وضعوه والذین دافعوا عنه من حل التناقضات 
الصارخة بین التطبیقات العملية وبین النظرية الفقهية ولذلك اصبحت النظرية 
في نظر المجتمع الشيعي نظرية مهلهله ضعيفة وركيكة مع القوة المادية الهائلة 
التي تساندهاء ولعل من اولی هذه المفارقات والتناقضات الصارخة والتي 
تتساءل الشيعة عنها في کل مکان هي : 
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هل ان ولاية الفقيه منصب ديني ام منصب سياسي ؟ 

فاذا كانت منصباً دينياً لا يخضع للانتخاب ولا يخضع للعزل ولا يخضع 
للتفريق فكل من بلغ مرتية الفقاهة اتصف بصفة الولاية وشملته الحصانة 
تکبوا وأهینوا وسجنوا وشردوا ولا زال بعضهم قيد الاسر والسجن بسبب 
مواقفهم الفكرية او السياسية من سلطان الفقیه الحاکم. 

اما اذا كانت ولاية الفقیه منصباً سیاسیاً فلماذا ریط بالدین وبالمذهب 

ثم کیف یمکن من الناحية العملية ان یتصور المرء ولاية الفقیه عندما 
يتضارب الفقهاء بينهم في الآراء وكلهم في مدينة واحدة؟ فلمن ياترى يجب 
على المسلمين ان يستجييوا ويطيعوا وكيف يجمعوا بد بين اراء متضارية أو 
متناقضة ؟ 


حقاً ان اسناد قانون كهذا الى الاسلام اهانة الى ذلك الدين القيّم الذي 
ارسله الله ليرفع من القيم الانسانية. 

" ونظرية ولاية الفقيه تجاوزت ايران وتسريت الى مناطق شيعية اخرى وبدأت 
تعصف بالشيعة هناك كما عصفت بها في ايران. واني اخشى ان يعم البلاء 
على الشيعة في كل مكان ويهزهم هزأ لا استقرار بعده. قلو علمت الشيعة 
بالفجائع التي ارتكبت باسم ولاية الفقيه ولازالت ترتكب لاقتلعت ظل الفقهاء 
من كل ديار يحلون فيها ولفرت منهم فرار الشاة من الذئب. فأثناء كتابة هذه 
السطور هناك في ايران القطر الشيعي رد فعل عنيف بالنسبة للمذهب وما 
رافقه من سلطة الفقهاء والمرجعية المذهبية وذلك بعد ان عانى الشعب الايراني 
من ولاية الفقيه ما عاناه. انه عناء يهدد المجتمع الشيعي في ايران بالخروج من 
الاسلام افواجاً افواجا. 

ولذلك انني ادعو الله مخلصاً ان تصل رسالتي الاصلاحية الی ید الشيعة في 
ايران وذلك قبل فوات الاوان ولیعلموا ان طریق الخلاص لیس الهدم والانکار 
فقط بل البدء بالبناء والاصلاح. " 

ولكي لا یتصور القاريء الکریم انني اقصد شخصاً خاصاً من الفقهاء الذین 
امسکوا زمام السلطة باسم ولاية الفقیه بل اود القول ان الفکرة الشمولية تعم 
الجمیع ولا نقصد فردا خاصا. فنحن عندما نمعن النظر بدقة وتفحص في 
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الاحداث الموّلمة التي تجري علی الساحة الاسلامية والشيعية نری ان ولاية 
الفقيه تلعب دوراً بارزً في احداث تتناقض مع مباديء الاسلام الصريحة. وان 
الاكثرية من الفقهاء لم یقفوا موقفاً مناهضا منهاء فالاكثرية بين مؤيد او محاید 
اللهم الا القليل منهم والذين لا يتجاوز عددهم عدد اصابع اليد الواحدة. 
الت 
اذا استطاعت الشیعة: ان تنقذ الطرق التصحيحية التی تحن نطالبها بها 
للخلاص من الامور الثلاثة التي اشرنا الیها في هذا الفصل والتي هي تخصهم 
في الصمیم لسلکت شوطاً کبیرا في طریق التصحیح واراحت نفسها 
واستراحت من قیود قیدهم بها عباد الله مخالفا لاوامر الله. والامور الثلاثه هي: 
اولا : التقلدد 
وهو الاخذ براي المجتهد والعمل عليه في المسائل الشرعية. والاكثرية 
الساحقة من الشيعة تعود الی المجتهدین فی المسائل الشرعية وقلما یوجد 
بيت لا توجد فيه رسالة من الرسائل الفقهية التي الفها المجتهدون لعوام الناس 
وشنسمن بالرسالة العملنه مغ اضافه اسماع الهانی:( دخیره الضالمین:) 
( سراط النجاة ) او ( ذخيرة العباد ) وامثالهاء وان المتتبع لهذه الرسائل العملية 
یجد ان هوّلاء الفقهاء منذ قرون عدة وحتی هذا الیوم دونوا في اول صفحة من 
رسائلهم المشار الیها هذه العبارة : 
« یجب علی کل مكلف عاقل ان یکون مجتهدا او 
مقلدً او محتاطا اي عارفا بموارد الاحتیاط وعمل 
العامي في الفروع من غیر تقلید باطل عاطل.» 
وتعني هذه النظرية التي اجمع علیها فقهاء الامامية منذ الفيبة الکبری وحتی 
هذا اليوم ان الذي يعمل بالاحتياط هو في حل من التقليد والاخذ برأي غيره. 
والعمل الاحتياطي يعني ان يعلم المكلف موارد الاختلاف في المسائل الفرعية 
ويختار الاقرب منها الى الصواب. 
اما في اصول العقيدة فلا يجوز التقليد ويجب ان يكون المسلم معتقداً 


ومؤمناً بها عن بصيرة ودراية. 


فالحل الذي نعرضه على الشيعة ونطلب منهم ان يلتزموا به لضمان سعادتهم 
في الدنيا والآخرة هو ان يعملوا بالاحتياط وليس في العمل الاحتياطي اي 
خروج على المذهب او مغايرة لاجماع فقهاء الشيعة الامر الذي يسد على الفقهاء 


۷۹ 


الامام المهدي 


ابواب حث الشيعة علی النهوض ضد التصحیح او تخويفهم بعذاب الله في يوم 
القيامة. 

اما اذا حدئت للشیعه مسائل مستحدثة وهي قليلة جداً واعني بها المسائل 
التي لم تتطرق اليها ابواب الفقه من قبل فحینتذ یمکن استشارة مجتهد او 
مجتهدین لحلهاء وها انا بحول الله وقوته سأضمن للشيعة اصدار رسالة 
عملیه فقهیه تحتوي علی الأراء الاحتياطية في المسائل التي هي عامة 
البلوی وذلك بمساعدة علماء وفقهاء اخلصوا للله في نياتهم ولا يريدون عليه 
جزاء ولا شكورا. 


الثاني : الخمس 

لقد لقد وقع فقهاء الامامية في مأزق عظيم عندما اجمعوا ان نصف الخمس وهى 
حق الله ورسوله والامام الغائب ویجب ان یعطی للمجتهد الذي یقلده الشيعي 
العامي والنصف الا خر یقسمه علی الفقراء الهاشمیین والیتامی وابناء السبیل 
منهم. فقد غاب عنهم ۱ ن کان هذا هو الحکم الشرعي بالنسبة للمقلدین من 
العوام ولکن ما هو الحكم بالنسبة للمحتاط الذي لم يأخذ برأي فقيه واحد فهل 
ان الخمس ساقط عنه ام انه يستطيع التصرف فيه كما يشاء. 


ومن هنا يظهر ان بدعة الخمس بالمفهوم الشرعي مع اصرار الفقهاء عليها 
لم تكن دقيقة وفيها فجوات تحكي ببطلانها بوضوح. 


قن الشيعي انما هو مفهوم مخالف لسنة الرسول 


ومن هنا اطالب الشيعة في هذه الرسالة التصحيحية واحثهم على ان لا 
يدفعوا هذه الضريبة التي ما انزل الله بها من سلطان لاي فقيه وتحت اي غطاء 
ولكنني احثهم على المساهمة في الامور الخيرية ومساعدة الفقراء 
والمؤسسات الاجتماعية والعلمية مباشرة وبلا وسيط وليعلموا ان الأمم التي 
وصلت الى قمة المجد انما وصلت اليها بالسخاء والعطاء. واذا ارادت الشيعة ان 
تساعد الفقراء والمجتهدين ورجال الدين فنعما وهذا حسن وجميل ولكن 
على ان تكون مساعدة شخصية لقضاء مآربهم الخاصة لا لكي يكونوا وسطاء 
في توزيع الاموال على الغير كما هى شأنهم حتى كتابة هذه السطور. 

۷۷ 


الامام المهدي 


الثالث : ولاية الفقیه 

البشري کلفت البشرية من الدماء والاحزان والالام والدموع بقدر ما کلفته 
ولاية الفقیه عند الشيعة منذ ظهورها وحتی هذا الیوم. ولا اعتقد اننا بحاجة 
لکی نطلب من الشيعة ان تقاوم هذه الفكرة وتقف ضدها فالفكرة ولله الحمد 
بدأت تنسف نفسها بنفسهاء وعندما یبدا الهدم الداخلي یتفاعل في نظرية او 
فکرة بسبب فشلها في التطبیق او بسبب المأسي التي ترتکب باسمها تکون 
النظرية في طریقها الی الاضمحلال والزوال التام. ۱ 


۷۸ 


الغلو 
« ولا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا 
اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيراً 
عندما يصل الانسان الى مرحلة التكامل ويعلو 
على الملائكة فهو في غنى عن الخزعبلات 


والاوهام التي تنسج حوله وتشوه صورته 
الوضاءة. 


الغلو 


الفلو النظري: 
الغلو العملي 
الفلو النظري 


هناك مظاهر کثيرة للفلو تبدا بالفلو النظري وتنتهي بالفلو العملي. 
والغلو النظري بکل اختصار اعتقاد الانسان فی حق انسان آخر انه قادر علی 
الاتیان بکرامات او معجزات او امور خارقة وغیر عادية لا یستطیم الاتیان بها 
عامة الناس. 
كما ان الايمان بتأثير انسان ما حياً كان ذلك الانسان او ميتاً في حياة 

الآخرين خيراً او شراً وفي الدنيا والآخرة هو مظهر كبير من مظاهر الغلو. 

والغلو النظري المسطور في كتب الروايات والاحاديث ونسبة الامور العجيبة 
والخارقة الى الائمة والاولياء والمشايخ كانت السبب في تنمية الغلو العملي وما 
يصدر من عامة الناس في مقابر الائمة والاولياء والمشايخ في اظهار العبودية 
وتقديم النذورات وطلب الحاجه المباشرة منهم وامور ا لا تعد ولا 

وک ای تخل ووت كفو ن الان ق من ع ان رکفت رز 
الفرق الاسلامية الاخرى الشيعة في غلوهم بالنسبة للائمة والاولياء نستثني 
منهم ( السلفية ) الذين استطاعوا ان يحطموا القيود التي قيدت عقول الناس 
وقلوبهم علی السواء. 

غیران الضیعه سبقت آلقرق الاستلامیه الاخری فی هذا الیختمان کشرا ویعوه 
هذا الاسراف في الغلو الى كتب الروايات التي لم تهدّب وموقف الفقهاء من تلك 
الروایات وعدم تفنيدهم لمحتواها. فقد ذكرت كتب الشيعة والتي تعتبر موثوقة 
قصصاً في معجزات الائمة وفي كراماتهم هي لا تقل عن تلك التي نجدها في 
كتب روايات الفرق الاسلامية الاخرى عن المشايخ والاولياء وشیوخ الصوفية. 

ولا ارید ان ادخل في ذلك الجدل العقیم. هل ان هذه الروایات صادقة ام انها 
من نسج الخیال ؟ وانها حيكت في عصر كانت اذهان العامة لا ترتضي ولا 

۸۰ 


الغلو 


تطمئن الا ان تسمع قصصا مثيرة عن حياة کبرانهم. ولكن النقطة الاساسية 
والتي ارتکز علیها في هذا البحث هي اننا نحن کمسلمین وکامة نعتقد بان 
المعطیات العقلية هي اکثر المعطیات اتباعاً وقبولا وهي التي تغنینا عن السیر 
اشواطاً وراء السراب. ونحن معاشر الشيعة بالذات قد اتخذنا المذهب العقلي 
جزءا من استنباط احکامنا الفقهية, وهناك رواية ذکرها الكليني في ( اصول 
الكافي ) متواتراً عن الامام الصادق جاء فیها : 

« ان اول ما خلق الله العقل, فقال له اقبل فأقبل. 

ثم قال له ادپر فأدبر. ثم قال : فبعزتي وجلالي 

بك اعاقب وبك اثیب.» 


ومن هنا اتخذت الشيعة تلك القاعدة العقلية التى تقول 
« كل ما حكم به العقل حكم به الشرع.» 


اي ان المستقلات العقلية التي لا يجد العقل الا بدأ من قبولها او رفضها فالشرع 
يحكم بذلك. وها انا اسأل : 

اين موقف العقل من هذه الخزعبلات التي رواها الرواة بالنسبة لائمتنا من 
المعجزات والکرامات ؟ واين العقل من هذا الغلو الجارف الذي يمنع المرء من 
ذکر الله والتوجه الیه ؛ 

ثم لماذا ونحن الشيعة لا نعطي لائمتنا حقهم في المرتبة الرفيعة التي یحتلونها ؟ 
وهي الوصول الی مرتبة الانسان الكامل الذي هو معجزة تفوق کل المعجزات 
الاخری, فقد جاء في الحدیث عن الرسول الکریم ( ص ): 


« ان الله خلق الانسان ورکب فیه العقل والشهوة 

وخلق الملائكة ورب فيها العقل» وخلق البهائم 

ورگب فيها الشهوة, فمن غلب عقله علی شهوته 

ی ل ومن غلبت شهو ته على 
ان هذه المرتبة الانسانية الكبرى التى انعم الله بها على الائمة وعباده 
الصالحين حيث بلغوا مرتبة هي اعلى من الملائكة تغنيهم ورب الكعبة من ان 
تنسج حولهم الخزعبلات ما تضحك الثكلى. ثم ان الغلو في بعض الاحيان 
ان العصمة التی نسبت الی الائمة کما قلنا فی فصول سابقة کان الغرض منها 

له 


الغلو 


ولکن العصمة في حقيقة حالها انما هي تنقيص من حق الامام لا مدح فیه لأن 
تفسیر العصمة بالمفهوم الشيعي تعني ان الائمة منذ ولادتهم وحتی وفاتهم لم 
یرتکبوا معصية بارادة الله. وهذا يعني فقدانهم الارادة في تفضیل الخیر علی 
الشر, ولست ادري اية فضيلة تکتب للمرء عند الله اذا لم یستطم القيام بعمل 
الشر بسيب ارادة خارجة عن ذاته. نعم اذا كانت العصمة تعني ان الائمة مع 
القدرة على الاتيان بالمعاصي لن يأتوا بها لعلو في نفوسهم وملكة قوية في 
اخلاقهم وحاجز يحجزهم عن معصية الله فهذا كلام معقول يتلائم مع المنطق 
والعقل. ولكن في هذه الحالة لا نستطيع القول ان هذه النفسية تخص 
اشخاصاً معدودين وانها خاصة لائمتنا فقط بل انها صفة يستطيع كل انسان 
ان يتصف بها اذا التزم حدود الله واطاع اوامره وانتهى عن نواهيه وحسبنا 
كتاب الله الذي اعطى لنا مثلا رائعاً وصورة بليغة لهذه العناية الالهية فى سورة 
بوسف : 1 


« وراودته التي هو في بیتها عن نفسه وغلقت 
الابواب وقالت هيت لك. قال معان الله انه ربي 
احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. ولقد همّت به 
وهم بها لولا ان رأی برهان ربه. کذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین.» 
یوسف ۲۲ - ۲۳ 


والعلم اللدني (۱) من هذا النوع ایضاً فما هي الفضيلة في اقتباس العلوم بلا 

جهد ومثابرة وسعي, وادهی من ذلك ان بعض علمائنا ذهبوا الی ابعد من ذلك 

وقالوا ان الامام یعلم کل شيء وله معرفه بکل العلوم والفنون» ولست ادري 

ايضاً ما هي الفضيلة بالنسبة اليه ان يكون مهندساً او ميكانيكياً او عالماً باللغة 

اليابانية. انما الفضيلة بالنسبة للامام ان يكون فقيها ورعا وعالما ربانيا في 

شؤون الدين وفي هذا كل الفضل. . ثم اذا كان القرآن الكريم يقول في رسوله 
AY‏ 


الغلو 


«قل الروح من أمرربي وما أوتيتم من العلم الا قلیلا» الاسراء ۸۵. 

وينفي عنه العلم بالغيب بقوله : 

« قل لى كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير.» 

الاعراف ۱۸۸ 

فکیف تسوغ لنا نفوسنا ان ننسب الى ائمتنا صفات تعلو علی صفات رسول 

الله ( ص ) اما المعاجز والکرامات التي كانت تصدر عن الانبياء في حين وآخر 
ويشير اليها القرآن الكريم فانها كانت تحدث في عهد التحديات الانسانية 
لرسالات السماء وفي عهود كانت البشرية لا تستطيع درك المفاهيم العقلية 
والفضائل العليا بلغة المنطق والاستدلال وكان لا بد من حملها الى طريق 
الايمان فأنعم الله على انبياءه وكرمهم بالمعاجز ليكونوا حجة على الناس 
وارسل الله رسوله ( ص ) بالمعجزة الخالدة وهو القرآن الکریم. انها المعجزة 
الابدية التي تبقى ما شاء الله لها ان تبقى. 
وبمحمد ختمت الرسالة وختمت المعجزات واكمل الدين واتمت النعمة وجاء 
قول الله صريحاً وجليا : 


« اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي 
ورضیت لکم الاسلام دین.» المائدة ۳ 
ومرة اخری ونحن نتحدث عن القلو النظري عند الشيعة قبل القلو العملي 
ونترك الباب مفتوحا لسائر الفرق الاسلامية الاخری آن تتحدث هي عن الفلو 
الحاکم في قلوب ابنائها وفي بطون کتبها. 
ان المؤسف حقا هو ان الغلو النظري مثل العملي دخل الی اعماق القلوب عن 
طریق فقهاء المذهب والمجتهدین فالمسولية الاولی والاخيرة تقع علی عاتقهم 
لانهم هم الذين قادوا العوام علی الطریق. فهناك امور نسبتها كتب الشيعة الى 
الائمة وتبناها فقهاء المذهب وذکرتها کتب الروایات الموثوقة عندهم مثل 
( اصول الكافي ) و ( الوافي ) و ( الاستبصار ) و (من لا بحضره الفقیه )و 
( سائل الشيعة ) وغیرها من اهم الکتب والمصادر الشيعية, وفي کثیر منها 
الفلو وفي کثیر منها الحط من قدر الائمة ولکن بصورة غیر مباشرة. ومع اننا 
نستثنی بعض علمائنا وبعض مراجعنا حیث اتخذوا موقفاً منصفاً ومعتدلا من 
الغلو النظري والعملي» غير ان الاكثرية منهم ساروا على درب الغلو من الفه الى 
يائه. ولعل من اهم مواضیم ااغلو:: 
۸۳ 


الغلو 
اه 
۲- العلم اللدني 
۳- الالهام 
4 المعاجق 
يالا خياد ات 
1- الکرامات 
ات یل یره وان ادها 

وهنا اود القول بكل صراحة ووضوح هو انني عندما اطلب غريلة الکتب 
الشيعية وتهذیبها من الروایات التي تسيء الی العقل الانساني بدلا من ان 
تصقله اطلب فی الوقت نفسه من علماء الفرق الاسلامية الاخری ان تهذب وتفریل 
بدورها کتبها من الروایات التي جاءت فیها وهي لا تقل عن الغرابة والسخف 
من الروایات التي دوّنت في کتب روایات الشيعة. 


الغلو العملي 

ان الفلو العملي یتجسد في طلب الحاجات الدنيوية والاخروية من الأئمة 
مراقد الأئمة والاولیاء معا. 

قا لقد سئمت من المناقشة والمناظرة مع فقهائنا - سامحهم الله - 
قبورهم بدلا من قراءة القرآن الکریم فلم اسمع منهم الا تکراراً لکلمات قیلت 
وقیلت. فقد ارادوا آن یجدوا العذر في تقبیل الاضرحه بتقبیل الرسول الکریم 
(ص ) الحجر الاسود في حین آن عمل الرسول ( ص ) کان یعتبر سنة لموقع 
مخاطباً له : 


« انك حجر لا تضر ولا تنفع ولكنني ریت رسول 
الله يقبلك فاقبكك.» 


وان الرسول ( ص ) لم يسمح ابدأ ان يقبل احد يده بل كان يصافح زائريه 
والقادمين اليه. كما اننا لم نسمع ولم نقراً ان الامام علیاً سمح لاحد آن یقبل 


۱-افردنا فصلا خاصا لهذا الموضوع . 
Af‏ 





الغلو 


ده او رداءه. وهذا هو الامام الصادق وقد اغضيه رجل عندما أراد أن يقيل 
عصاه التي يتوكأ علیها بذريعة انها عصا رسول ل الله ( ص ) فقال له غاضباً : 


« ويحك ( وهو يشير الى يده ) هذا لحم ودم 
رسول الله فلماذا تقبل ما لا يضرك ولا ينفعك.» 


تقبيل الاضرحة بالقياس عليه هو انهم من اشد الناس معارضة للقياس في 
استنباط الاحكام الشرعية. وكما نعرف جعلوا الدليل العقلي بدلا من القياس 


لقد زرت مقابر الاولياء في كثير من البلاد الاسلامية فرأيت الزائرين فيها على 
النمط الذي نراه في مشاهد أئمتناء ودخلت كنائس المسيحيين في كثير من 
بلاد العالم فرأيت الناس فيها كما هي فهم يتبركون بتمثال المسيح وبأقدام 
العذراء وقد ترکوا الله جانباً ویطلبون منهما العون في الدنیا ولا خرة. ودخلت 
معابد البوذیین والشنتو ومعابد الهنود والسیخ فرآیت ما رأيته من قبل في 
مشاهد المسلمین والمسیحیین معا من تقدیم القربان وطلب الحاجة وتقبیل 
التماثیل والرکوع والخضوع والخشوع امامها. 


وهکذا رآیت البشرية تعوم في سراب من الاوهام. وحقاً اکبرت اولتك العلماء 
من المسلمین امثال ابن حزم الاندلسی ومن حذا حذوه من الذین منحهم الله 
عقولاً جبارة اتخذوها مناراً وهداية لهم وللأخرین فسبقوا عصورهم بقرون 
وقرون ووقفوا موقف الساخر الغاضب من هذه الاعمال. ولنقراً معاً هذه الآيات 
البینات وقد عالجت هذه الامور بصراحه ووضوح : 


«١‏ قل لا املك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ما شاء 
الله ولو کنت اعلم الغیب لاستکذرت من الخیر: 
وما مستي السوء ان انا الا بشیر وتذیر لقوم 
يؤمنون.» الاعراف ۱۸۸ 

۰-۲ ولا اقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم 
الغيب ولا اقول انى ملك.» هود ۳۱ 

۳-« قل لا یعلم من في السموات والارض الفیب 


هم 


لا الله.» النمل 4۵ 

٤‏ « واذا سالك عبادي عني فاني قریب اجیب 

دعوة الداعي اذا دعاني.» البقرة ۱۸۲ 

۰-۵ وقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس ه 

نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الورید.» ق ١1‏ 
التصحيح 

ومرة اخری نعود الی الفكرة التصحيحية الکبری وهی غربلة الکتب 

وتنقیحها وتهذیبها من الشوائب والاخبار غیر الصحيحة التي جاءت فیها. واذا 
ذکرنا اعلاه بعض اسماء الکتب التي یعتبرها فقهاء الشيعة کتباً معتبرة والتي 
الفت في عهد الصراع الاول بین الشيعة والتشیع ولکن من المهم ان نذکر ایض 
ان الكتب التي الفت في العهد الثاني من الصراع اي في عهد الدولة الصفوية 
لی آدھی :گنیر می قك الى كت فن وفك مم فلق حنعت تعض هذه 
الكتب بين صفحاتها من عجائب الامور والاقوال ما لا يرتضيه اي عاقل واي 
محب لاهل بيت الرسالة. ولعل من نافلة القول ان نذكر هنا على وجه التحديد 


موسوعة بحار الانوار الضخمة التي وضعها المولى محمد باقر المجلسي باللغة 
العربية وفي مجلدات تربو على العشرين. ان هذه الموسوعة هي بحق من اكثر 
الموسوعات نفعاً وضرراءفهي في الوقت الذي تجمع فى طياتها تراثا 
علمیاً غنیاً وتمد الباحثین والعلياء به فهي تحتوي ایضاً علی اقوال ضارة 
ومواضيع ركيكة اضرت بالشيعة والوحدة الاسلامية اعظم الضرر واکبره. 
ومع ان المولف یعترف في مقدمة کتابه الذي سماه بحارا لأنه کالبحر الذي 
یوجد فیه الصدف والخزف, فکتابه ایضاً يحتوي علی الضار والنافع شأنه 
شأن البحن‌ولکن مع الاسف ان الخزف لموجود فی کتاب البحاز قد اضر الکيعة 
والوحدة الاسلامية اكثر من اي أثر آخر الف حتى الآن في التاريخ الشيعي. 

لقد خصص المؤلف شطرأ كبيراً من موسوعته في معاجز ائمة الشيعة وهي 
مليئة بالافكار الغلوائية التي تحتوي على قصص فى المعاجز والكرامات 
تنسب الى ائمتنا. حقا انها حكايات تصلح لتسلية الاطفال. 

والجانب ال خر الهدام في هذه الموسوعة هو الترکیز علی الطعن وتجریم 
الخلفاء الراشدین وبصورة مقذعة في بعض الاحیان, الامر الذي اتخذه تجار 

۸1 


الغلو 


الطائفیة النغنشته فرصه مواثية لابارة العداء تین القیعه والستنه ولا رالت 
الکتب التي تولف ضد الشيعة ترکز ترکیزاً مباشرً علی کتب المجلسي. 
والمجلسي ال کتبا باللغة الفارسية ايضاً وهي لا تقل في محتواها عن 
مورف افر .ولاشك ر غي الما وا نالاد الخاك : اكد هن 
الشيعي ولعلماء المذهب كان من اهم عوامل تأليف موسوعة مثل ( بحا 
الانوار ) الكتاب الذي كان يضمن الخلاف الابدي بين الشيعة في ايران وبين 
الاكثرية الساحقة من المسلمين الذين كانت الخلافة الاسلامية المجاورة 
لايران تحكمهم باسم امير المؤمنين. والمجلسي الذي ولد في عام ٠١77‏ 
هجري وتوفي في عام ١١١١‏ هجري كان معاصراً للشاه سليمان والسلطان 
حسین من الملوك الصفويين وغیّن برتبة شیخ الاسلام وانیطت به الشوون 
الدينية فی ایران بأمر الشاهین الذین حکما ایران في ازهی عصور الدولة 
الصفوية. ۱ ح 

وقبل اکثر من ثلائین عاماً عندما ارادت دار للنشر فى ايران ان تجدد طبع 
موسوعة البحار في مئة مجلد امر الامام الطباطبائي البروجردي الزعیم الاعلی 
للطائفة الشيعية انذاك ان بخضع الکتاب للتهذیب والتنقيح ويجرد من كل 
الروایات والقصص التي فیها تجریح للخلفاء الراشدین ولکن الناشر الذي کان 
من اكبر تجار الطائفية وبتعاون مع جهات مشبوهة بدأ بطباغة الموسوعة من 
المجلدات الضخمة التي لا تحتوي على تلك الروايات والقصص المضرة 
متجاهلا التسلسل الوارد في الموسوعة وتم طبع المجلدات الضارة بعد وفاة 
الامام البروجردي وعرضت في المكتبات الاسلامية لدكون وقوداً جديداً 
لامارة الضفناه والشحداء بین اامسلمین: ولفد اتبکت اغیرا ان الخوسومة 
طبعت مرة اخری في لبنان بمساعدة جهه لها اتصال عمیق بالدواتر 
الاستغناریة:التی. كانت ستاستها التانمة فرق: تشد:. 


وفي معرض حدیثنا عن غربلة کتب روایات الشیعه لابد من آن نذکر هنا ویکل 
صراحة آن الدفاع الذي یقدمه بعض فقهائثنا لصحة الروایات التي نريد غربلتها 
هو ان علم الدراية او علم الرجان نشائد صعة هندون طك الرواات عن :ائمة 
الشيعة وصدور بعض المعجزات والکرامات عنهم. 


ولیت شعري ان افهم ایهما افضل للقبول والاتباع علم الدراية والرجال ام 
کتاب الله الکریم وسنة رسوله وبعدهما العقل والمنطق والبرهان» ورسول الله 
AY‏ 


( ص ) یقول : 
» كل ما وافق الكتاب فخذوه وما عارضه 
فانبذوه.»(۱) 
وقبل آن اختم هذا الفصل لابد من الاشارة الی موضوع له من الاهمية بمکان 
فقد دآب کثیر من فقهائنا والمعنیین بالشوژون الشيعية في رفضهم لقبول 
غربلة الکتب المشار الیها من المواضیم التی تقصم ظهر الوحدة الاسلامية آن 
يتذرعوا بالقول ان کتب السنة ایضاً مليئة بما یجرح الشيعة وترمیهم بالزندقة 


لقد صارحنا فقهاء‌نا من الشيعة وقلنا لهم ان کتبکم طعنت و جرحت 
الخلفاء الراشدین الذین لهم مكانة کبری في قلوب المسلمین, وازواج النبي 
( ص ) وصحابته, والسنة لا تقول مثل هذا الکلام في ائمة الشيعة بل تکرمهم 
وتذکر فضائلهم. ولکن حینما يريد علماء السنة الدفاع عن اعز واکرم فثة تری 
فیها امتداداً لرسول الله ( ص ) وقد ذکرتها الکتب الشيعية بما لا پلیق 
بمکانتها فلاید وان توجه السهام نحو صدور اولئك الذین دونوا مثل تلك 
الاقوال في کتبهم. ومن هنا نستطیم القول ان وطاة الکتب الشيعية وما فیها 
من کلام جارح علی الخلفاء هي اقسی واشد کثیرا علی السنة مما تقوله السنة 
في الشيعة نفسها. وبما اننا نريد بعون الله واراده ان ننهي هذا الخلاف الی 
لابد ونقدم حلولا تصحیحية تضمن|نهاء‌ماعا جلا او اجلا فکان لا بد من سلوك 
طریق الصراحة, ونحن هنا في موقف امام الله والتاریخ والمسلمین جمیعا. 
فلذلك نقول انه توجد فى بعض الکتب التی الفها کتاب السنة طعناً او جرحاً 
في حق بعض أئمة الشيعة ونقصد بأئمة الشيعة هنا أئمة آل البيت ووصفهم 
بعبارة ائمة الشيعة هو وصف مجازي دأب عليه الاصطلاح والا فأن أئمة آل 
البيت كالحسن والحسين وزين العابدين وغيرهم من آل البيت هم أ مة لهل 
السنة ايضاً. ومن يجرح هؤلاء يعتبر مجروحاً في موازين اهل السنة ايضا. 
ومن الواضح انني لا اقصد باولئك الكتاب الخوارج الذين لهم موقف واضح 
وصريح من الامام علي. ومع انني اعترف ان كتبأ من هذا النوع نادرة جداً الا 
أنها تؤخذ كرأس رمح يمنع القيام بالحركة التصحيحية ويستغلها المتاجرون 
بالطائفية الذين لا يريدون ان تتم الوحدة الاسلامية الكبرى فيستندون على 





١‏ اجمعت رواة السنة والشيعة على صحة هذا الحديث 


۸۸ 


الغلو 


دریعه. 


واننی ادعو الله مخلصاً ان یوفق المصلحین من امة محمد ( ص ) بغریله 
امثال تلك الکتب ایضاً حتی تکون مهمتنا شاملة وعامه. 


۸٩ 


وحتى الآن لم اسمع جواباً شافیاً من فقهائُنا 
سامحهم الله في تفضيل كلام المخلوق علی 
الخالق. 


زبارة مراقد الائمة 


لقد فصلنا فی مبحث الغلو وجه الاشتراك بين الشيعة وسائر الفرق 
الاسلامية في زيارة مراقد الائمة وقبور الاولیاء نستثني منهم السلفية کما 
الشيعة عما سواها في زیارتها لقبور ائمتها. لقد غیرت الشيعة مسار الزيارة 
لمراقد الائمة التي یجب ان تکون للله الی زيارة سياسية اعلامية تثقيفية 
ومذهبیه. 

اننی وعندما اکتب هذه السطور هناك عشرات الالاف من الشيعة تزور 
النهار. وعلی ما اعتقد لا یوجد بین هذه الاكثرية الساحقة شیعی واحد یقراً 
فاتحة الکتاب او سوراً من القرآن الکریم عندما یدخل الی العتبات ویقف امام 
قبر من قبور الائمة. آن العادة جرت للشيعة ومنذ قرون ان تقرأ امام قبور 
آئمتها عبارات مطولات اسمها ( الزيارة ) التي تجمع بين طياتها مدحا للائمة والثناء 
علیهم والتندید بآعدائهم ثم قلیل من الدعاء. وقلما یوجد بیت للشيعة لا یتوفر 
فیه کتاب ( مفاتیح الجنان ) وهو الکتاب الذي يحتوي علی مات من الزیارات 
للائمة ولاولادهم وکلها علی نمط مشابه وبفارق صغیر في بعض الاحیان. 
وتقراً عند قبر کل امام من الائمة وهي من المطولات, فقد روی الصدوق في 
کتابه ( الفقیه ) ان الامام العاشر على ابن محمد الجواد عم احد خواصه وهو 


« السلام علیکم یا اهل بیت النبوة وموضع 

الزسياكة ومعتلت الجلاتكة ومومط الک 

ا ر و ال وهو 

المرسن وعد هو مانب اوه 

انکم الائمة الراشدون المهدیون المعصومون 

المکرمون المقر بون المتقون 
۹۱ 


زيارة مراقد الائمة 

الصادقون......الراغب عنکم مارق واللازم لکم 
لاحق والمعترض في حقکم زاهق والحق معکم 
وفیکم ومنکم والیکم وانتم اهله ومعدنه ومیراث 
النبوة عندکم وآیات الخلق الیکم وجسابهم علیکم ۰ 
وفضل الخطاب عندکم وعزائمه فیکم......من 
والاکم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عادى الله 
ومن احبکم فقد احب الله ومن ابغضکم فقد 
ابخض الله......اشهد الله واشهدکم انني موال لکم 
ولاولیانکم. مبفض لاعدانتکم ومعاد لهم سلم لمن 
سالمکم وحرب لمن حاریکم. بكم يسلك الى 
الرضوان وعلی من جحد ولایتکم غضب 
الرحمن.»(۱) 


وهکذا ت تستمر الزيارة بمثل هذه العیارات وتختم بعد ذلك بدعاء قصیر. 


ان الا التی ذکرنا مقاطعاً صغيرة منها هي اکثر الزیارات اعتدالا 
ومضمونا الا ان هناك زیارأت اخری وکثيرة فيها عنف وشدة وفي بعضها 
تجریح للخلفاء الراشدین, لكن الطابع العام في هذه الزيارات هو التنديد بظالمي 
آل محمد والاعتراف بفضل علي واولاده واحقيتهم بالامامة. وهناك زيارات 
كثيرة ايضا تخص الامام الحسین تحتوي علی التندید بالامویین مع السب 
الصریح في حق کثیر منهم بسبب قتلهم الحسین. ولا شك ان مقتل الامام 
الحسین في واقعة کربلاء وسب الامام علي على المنابر الذي بدأ به معاوية ابن 
ابي سفيان واستمر حتی خلافة عمر ابن عبد العزیز عام ۹٩‏ هجري الذي رفع 
السب یعتبر من اهم الاسباب التي ادت الی ظهور رد فعل عنیف من قبل 
الشيعة وهو اعطاء السب والشتم صفة دينية وقانونية ادخلت في الزیارات 
التي تقر تقراً امام قبور الائمة واولادهم وحتی هذا الیوم. ومن خلال تفحصي 
للزيارات التي ذكرتها كتب الزيارات مثل ( مزار البحار ) و ( مفتاح الجنان ) 
و ( ضیاء الصالحین ) و ( مفاتیح الجنان ) وغيرها يبدو لي واضحاً ان اسماء 
الخلفاء الراشدين دخلت فی بعض هذه الزیارات صراحة او تلمیحاً في وقت 
متآخر عن العصر الذي كتبت فيه هذه الزیارات فلذلك لا نجد لهم ذكراً الا في 
قلیل منها. 





- مفاتیح الجنان. القمي ص ٠٠١8‏ 


۹۲ 


زبارة مراقد الائمة 


ان من يفكر ملياً بالأسباب الکامنة وراء وضع هذه الزیارات وشیوع قرا"تها 
امام قبور الائمة والانصراف الکامل عن قراءة القرآن الکریم الذي هو کلام الله 
وله الشرف کل الشرف علی کلام المخلوق لیعلم بوضوح ان الغرض منها انما 
هو نشر الثقافة المذهبية والترکیز علی اهم مبادئها وهو احقية الائمة بالخلافة 
من سواهم. ویجب علینا ان نذکر ایضاً آن زيارة قبر الامام الحسین بدأت بعد 
SS‏ 
فنص ا 
وعندما نعود الى الاسباب الكامنة التي كانت وراء تلك الاجتماعات التي كانت 
تحصل عند قبر الامام الحسين باسم زيارته لنعلم انها كانت لقاءات بين 
الشيعة تفد الی قبر الحسین من اقاصی البلاد لکسب الثواپ ولنشر المذهب 
العباسیین بعدهم وانها في نفس الوقت کانت تظاهرات شيعية لتوحید 
الصفوف ونشر اهداف المذهب الشیعی. 
ولهذا فانني لا استغرب ابدا عندما اقرا في کتب الروایات التي هي بین ايدينا 
« لكل خطوة يخطوها الزائر في سبيل زيارة 
الجسين له قضر ى الت 
وفي حدیث کربلاء والکعبة لكربلاء بان علو الرتبة 
كفا أن روات اخری قال 
« أن من بكى على الحسين او تباكى غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر.» 
ان مثل هذه الروايات وانتسابها الى الائمة اعطت حيويةه » خارقة في السعي 


0 الى کریلاء 3 صعوبه 1 قار aE‏ و E a‏ 


۹۳ 


زيارة مراقد الائمة 


الشيعية الکبری في شهر محرم وصفر ولاسیما العاشر من محرم وهو الیوم 
الذي قتل فیه الحسین. وکان المجتمعون یحتشدون بصمت امام القبر 
ویوحدون صفوفهم في قراءة الزيارات التي كانت عملية تثقيفيةوراءها حکماء 
وعلماء احكموا فيها وضع الخطة التي تجمع الشيعة على خط واحد لا تنفصم 
عرأة. 

وحقا كان المخططون في وضع تلك الزيارات عباقرة استطاعوا تفهم النفسية 
الشيعية فى عهد الامويين والعباسيين تفهما مطلقا فجاءت تلك الزيارات 
وتداولها تداولً عاماً في المواسم الخاصة بمثابة استمرار منظم في مقاومة 
الخلافة. وهكذا اصبح التثقيف المذهبی عن طریق تكك الزیارات عاماً وشائعا 
وشاملاً رغما عن ارادة السلطة الحاكمة. لقد حدث كل ذلك فى عهد لم تعرف 
فیه الصحافة ولا المدارس العامة ولا الاعلام الشامل ولا وسائل الطباعة ولا 
التنظیمات الحزبية. ولذلك لا نجد غرابة عندما نعلم ان المتوکل العباسي منم 
الناس من زيارة الامام الحسین وأمر بحرث قبره حتی يخفي معالمه عن 
الناس. 


والیوم وبعد آن انتهی کل شيء ولا یوجد للامویین ولا للعباسیین 
وخلافتهم اثر في العالم الاسلامي ولا لذلك التطاحن الفكري حول الخلافة 
والخلفاء فهل نجن معاشر الشيعة نرغب ان نسير في الطریق نفسه الذي سرنا 
عليه زهاء ثلاْة عشر قرنا ونقف امام قبور الائمة ونردد کلاماً رددناه قرونا 
وقروناً لا فائدة ترجی من وراءه ولا اثر یترتب علیه ؟ اللهم الا بعض المقاطع 
من الدعوات الخالصة التي تشکل جزء) صفیراً من الزيارة فحسب. ثم الى متى 
سنفضل کلام المغلوق علی الخالق ؟ وما هي الفائدة التي یجنیها الائمة 
انفسهم من قراءة هذه الخطب الرنانة امام قبورهم ٩‏ 


الیس من الافضل حقاً ان ناخذ بستة النبی الکریم ( ص ) ونتلوا آیات من 
لن للزاكن نخس بل عض لزور وان كان فا او اماما 


التصحيح 


من کل ما اسلفناه یظهر بوضوح ان هذه الزیارات التي‌ملات کتب الزيارة 
ويحتفظ بها كل شيعي في بیته ویقرآها عندما بدخل مشهداً من مشاهد اهل 
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ا وان 9 
الفقرات التي جائت في تلك الزيارات وفيها اعطاء الائمة صفات تفوق صفات 
البشر وتکون قريبة من صفات الله او شريكة معه فقد كان يجري الحد على 
انها واش ها لن الوا 

وهنا اود ان اطلب من الشيعة في كل الارض ان تفكر مليأ في زيارتها لقبور 
الائمة بهذه العبارات التي لا تجدي خیراً لهم ولا للائمة كما اود ان احمل 
المسولية مرة اخری علی الزعامات المذهبية التى عودت الشيعة على هذا 
الطریق فحتی هذا الیوم لم اصادف مرجعاً من مراجم الشيعة وهو یدخل 
مشهداً من مشاهد الائمة یفضل قراءة القرآن الکریم علی تلك الزیارات عندما 
یقف امام المشهد. ولست ادري لماذا نحن معاشر الشيعة نترك کلام الله 
ونرکن الی کلام المخلوق وحتی علی فرض صحة صدورها من الامام فلمانا 
نفضل كلامه على كلام الله ؟ 

واذا كان الغرض من الزيارة الحصول على ثواب الآخرة فقراءة القرآن الكريم 
تضمن ذكك الثواب. واذا كان الغرض منها اكرام الامام فقراءة القرآن تضمن له 
ذلك ايضا. 

وانني لعلی علم ویقین ان هذه النظرة التصحيحية ستواجه ذلك الجواپ 
التقليدي الذي طالما سمعناه من فقهائنا ‏ سامحهم الله وهو ان هذه الزيارات 
وردت من ائمتنا فلابد انهم كانوا اعرف منا بالامر. ومع انني هنا لا استطيع ان 
اناقش انمتنا وییننا وبینهم حاجز الحياة والموت. ولكنني لى كنت في زمن 
الامام علي ابن محمد وكنت داخللا معه الی مشهد الامام الحسین وسمعته یقرا 
زيارة الوارث والجامعة وهو امام القبر لاچریت معه الحوار التالي : 


انا : يا ابن رسول الله هل هذه الزيارة هي كلام الله ام كلام المخلوق ؟ 
الامام : كلام المخلوق. 

لسألت ثانية : هل كلام المخلوق افضل من كلام الله ؟ 

الامام : كلام الله. 

ولسألت مرة اخرى : فلماذا فضلت كلام المخلوق على كلام الله ولم تقرأ 
القرآن الكريم ؟ 

ولست ادري ماذا كان يجيب الامام عند الوصول الى هذه النقطة. 


DL 


زبارة مراقد الائمة 
آن تصور مثل هذا الحوار لا یعنی اننی اعتقد صدور هذه الزیارات من ائمة 
الشيعة ولکننی ذهبت الی ابعد الاحتمالات لكي اسد الطریق علی الذین 
یتذرعون بعمل الامام في کل شيء. ِ 
واختم هذا الفصل بحدیث روتة کتب الصحاح عن رسول الله ( ص )الذي قال: 
« ترکت فیکم الثقلین. کتاب الله وسنتي ما ان 
تمسکتم بهما لن تضلوا من بعدي ابدا» 
اما الشيعة فتروي :(۱) 
« ترکت فیکم الثقلین کتاب الله وعترتي اهل بيتي. 
ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا من بعدي ابدا.» 
فما احسن وافضل واجمل للشيعة ان تأتمر بأمر رسول الله ( ص ). 
وتجمع بین کتاب الله والعترة في مکان واحد حسب الرواية التي ترویها عن 
رسول الله ( ص ). 


-١‏ ذكر بعض کتب الصحاح ایضا مثل الترمذي ما روته کتب الشيعة 


۹۹ 


ضرب القامات في بوم عاشوراء 


لم تشوه ثورة مقدسة في التاريخ كما شوهت 


ضرب القامات فى يوم عاشوراء 


الضرورة تملي ان نفرد فصالاخاصاً في ضرب السلاسل على الاكتاف 
وشج الرؤوس بالسيوف والقامات في يوم العاشر من محرم حداداً على الامام 
الحسين. 
وبما ان هذه العملية البشعة لا زالت جزءاً من مراسيم الاحتفال 
باستشهاد الامام الحسين وتجري في ايران وياكستان والهند وفي النبظية 
بلبنان في كل عام وتكون السبب في حدوث صراع دموي بين الشيعة والسنة 
في اجزاء من الباكستان تذهب ضحيته المئات من الارواح البريئة من 
الفريقين. كان لابد من الاسهاب حولها بصورة مستقله. 


كما قلنا فى فصل سابق ان الشیعة تحتفل بیوم عاشوراء منذ قرون عدیدة 
وماعدا قراءة الزیارات التی اسهبنا فی ذکرها کان الشعراء ینشدون قصائد 
امام القبر حتی آن الشاعر العربي الشریف الرضي عندما القی قصیدته 
العصماء امام قبر الحسین والتي جاء في مطلعها : 


کربلاء لا زلت كرياً وبلا 
كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن قتل جرى 

بكى وبكى حتى اغمي عليه. والثابت ان ائمة الشيعة كانوا يحتفلون بيوم 
الغاشر من محرم فيجلسون في بيوتهم يقبلون التعازي من المعزين ويطعمون 
الحسين واهل بيت رسول الله ( ص ) وفضانلهم. 

وفي كربلاء وحول قبر الحسين كان الزوار يمرون على هيئة مواكب وآحاد 
وهم يقرأون الزيارات التي اشرنا اليها مع بكاء ونحيب كجزء مكمل للاحتفال 
والزيارة. انها العادة التی لازالت جارية فی المجالس التی تقام للامام الحسين 
في العالم الشيعي فلابد من ختمها بالبکاء لان : 


۹۸ 


« من بکی او تباکی علی الحسین وجبت عليه الجنة.» 


كما جاءافن بقض الروایات التی تنشب الی الانمةء ومعان الله ان بصدز من 
الامام كلاماً كهذا. 1 ۰ 

كما ان الشيعة كانت تلبس السواد في شهر محرم وصفر حداداً علی الحسین, 
وهذه العادة اخذت بالتوسع في عهد الصراع الاول بين الشيعة والتشيع وعندما 
اخذت تظهر الشيعة على مسرح الاحداث السياسي والاسلامي كقوة تريد 
الاطاحة بالخلافة الحاكمة وكان للبويهيين الذين حكموا ايران والعراق بأسم 
حماة الخلافة العباسية دوراًبارزا في تنمية الاحتفالات في ايام عاشوراء ولكن 
هذه الاحتفالات اخذت طابعاً عاماً واصبحت جزهءاً من الکیان الشيعي عندما 
استلم السلطة الشاه اسماعیل الصفوي وادخل ایران في التشیم وخلق فیها 
تماسکا مذهبيا للوقوف امام اطماع الخلافة العثمانية المجاورة لایران کما 
اشرنا الیه. وکان البلاط الصفوي یعلن الحداد في العشر الاول من محرم من 
كل عام ویستقبل الشاه المعزین في یوم عاشوراء. وکانت تقام في البلاط 
احتفالات خاصة لهذا الفرض تجتمع فیها الجماهیر ویحضرها الشاه بنفسه, 
كما ان الشاه عباس الاول الصفوي الذي دام حکمه خمسین عاماً وهو اکبر 
الملوك الصفویین دهاء وقوة وبطشاً کان یلیس السواد في یوم عاشوراء 
ویلطخ جبينه بالؤحل حداداً علی الامام الحسین وکان یتقدم المواکب التي 
کانت تسیر في الشوارع مرددة الاناشید في مدح الامام ثم التندید بقتلته. 

ولا ندري على وجه الدقة متی ظهر ضرب السلاسل علی الاکتاف في يوم 
عاشوراء وانتشر في اجزاء من المناطق الشيعية مثل ایران والعراق وغیرهما 
ولكن الذي لاشك فیه ان ضرب السیوف علی الرژوس وشح الرلس حداداً علی 
الحسین في یوم العاشر من محرم تسرب الی ایران والعراق من الهند وفي 
ابان الاحتلال الانجليزي لتلك البلاد وکان الانجلیز هم الذین استغلوا جهل 
الشيعة وسذاجتهم. وحبهم الجارف للامام الحسین فعلموهم ضرب القامات 
تغل الز وض 

وحتی الی عهد قریب کانت السفارات البریطانیه في طهران ویغداد تمول المواکپ 
الحسينية التي كانت تظهر بذلك المظهر البشع في الشوارع والازقة. وکان 
الغرض وراء السياسة الاستعمارية الانجليزية في تنميتها لهذه العملية البشنعة 
واستغلالها ابشم الاستغلال هو اعطاء مبرر معقول للشعب البريطاني 
وللصحف الحرة التي كانت تعارض بريطانيا في استعمارها للهند ولبلاد 


۹ 


ضرب القامات في عاشوراء 


اسلامية اخری واظهار شعوب تلك البلاد بمظهر المتوحشین الذین یحتاجون 
الی قیم. ینقذهم من مهامه الجهل والتوحش فکانت صور المواکب التي 
تسیر في الشوارع في يوم عاشوراء وفیها اللاف من الناس یضربون 
بالسلاسل علی ظهورهم ویدمونها وبالقامات والسیوف على رووسهم 
ویشجونها تنشر في الصحف الانجليزية والاوروبية. وکان الساسة 
الاستعماریون یتذرعون بالواجب الانساني في استعمار بلاد تلك 
هي ثقافة شعوبها ولحمل تلك الشعوب علی جادة المدنية والتقدم. 


وقد قيل ان ياسين الهاشمي رئیس الوزراء العراقي في عهد الاحتلال 
الانجليزي للعراق عندما زار لندن للتفاوض مع الانجليز لانهاء عهد الانتداب قال 
له الانجلیز : : نحن في العراق لمساعدة الشعب العراقي كي بنهض بالسعادة 
وینعم بالخروج من الهمجية. ولقد اثار هذا الکلام یاسین الهاشمي فخرج من 
غرفة المفاوضات غاضباء »شیر ان ااچلیزاعتذروا من بلاق شم لو[ مه کل 
احترام ان يشاهد فيلماً وثائقيأ عن العراق, فاذا به فیلم عن المواکب الحسينية 
في شوارع النجف وکربلاء والکاظمية تصور مشاهد مروعة ومقززة عن 
ضرب القامات والسلاسل وکأن الانجلیز قد ارادوا ان یقولوا له هل ان شعاً 
مثقفاً له من المدنية حظ قلیل یعمل بنفسه هکذا ؟ 

وهنا اذكر كلاماً طريفاً مليئاً بالحکمة والافکار النيرة سمعته من احد اعلام 
الشيعة ومشایخهم قبل ثلائین عاما. لقد كان ذلك الشیخ الوقور الطاعن في 
السن واقفً بجواري وکان الیوم هو العاشر من محرم والساعة اثنتي عشرة ظهراً 
والمکان هو روضة الامام الحسین في کربلاء. واذا بموکب المطبرین الذین 
یضریون بالسیوف علی رووسهم ویشجونها حداداً وحزناً علی الحسین دخلوا 
الروضة في اعداد غفيرة والدماء تسیل علی جباههم وجنوبهم بشکل مقزز 
تقشعر من رژیثه الابدان, ثم اعقب الموکب موکب آخر وفي اعداد غفيرة ایضا 
وهم یضربون بالسلاسل علی ظهورهم وقد ادموهاء وهنا سألني الشيخ العجوز 
والعالم الحر : 
ما بال هولاء الناس, وقد انزلوا بآنفسهم هذه المصائب والالام ؟ 
قلت : كأنك لا تسمع ما یقوئون, انهم یقولون « واحسیناه » اي لحزنهم علی 
الحسین. 
ثم سالني الشیخ من جدید : آلیس الحسین الآن في « مقعد صدق عند مليك 


۱۰۰ 


ضرب القامات في عاشوراء 


مقتدن + 

قلت : نعم . 

ثم سألني مرة اخرى : اليس الحسين الآن في هذه اللحظة في الجنة « التي 
عرضها کعرض السموات والارض اعدت للمتقین » ؟ ۱ 

قلت : نعم . ثم سألني اا ره 
قلس نهم + ۱ 
وهنا تنفس الشيخ الصعداء وقال بلهجة كلها حزن والم : ويلهم من جهلة اغبياء 
لماذا يفعلون بأنفسهم هذه الافاعيل لاجل امام هو الآن في » جنة ونعيم 
ويطوف عليه ولدان مخلدون بأكواب واباريق وكأس من نعيم.» 


في عام 1707 هجري وعندما اعلن كبير علماء الشيعة في سوريا السيد 
محسن الامين العاملى تحريم مثل هذه الاعمال وابدى جرأة منقطعة النظير في 
الافصاح عن رأيه وطلب من الشيعة ان يكفوا عنها لاقى معارضة قوية من 
داخل صفوف العلماء ورجال الدين الذين ناهضوه ووراءهم « الهمج الرعاع » 
على حد تعبير الامام علي. وكادت خطواته الاصلاحية تفشل لولا ان تبنى 
جدنا السيد ابو الحسن وبصفته الزعيم الاعلى للطائفة الشيعية موقف العلامة 
الامین ورأيه فى تلك الاعمال معلناً تأييده المطلق له ولفتواه. 


ولقد اعطی موقف جدنا بعداً کبیرا للحركة الاصلاحية التي نادى يها السيد 
الامین. ومع ان کثیراً من الفقهاء والمجتهدین وققوا موقفاً معارضاً للسید ابو 
الحسن کما وقفوا للامین من قبل الا ان السید ابو الحسن تغلب علی الجمیع 
في آخر المطاف بسبب مقامه الرفیع وصموده. واخذت الجماهیر تطیع 
فتوی الزعیم الاکبر وبدأت تلك الاعمال تقل رویداً رویدا وتختفي من على 
الساحة الشيعية الا انها لم تندثر تماما حيث بقیت لها مظاهر ضعيفة وهزيلة 
حتى أن توفي جدنا رحمه الله في عام ۵ هجري واخذت بعض الزعامات 
الشيعية الجديدة تحث الناس على تلك الاعمال من جدید فبدأت تنمو مرة 
اخرى في العالم الشيعي ولكنها لم تصل الى ما كانت عليه قبل عام ۱۳۰۲ 
هجري. 


وبعد ان اعلنت فى أيران الجمهورية الاسلامية وتولت ولاية الفقيه السلطة 
الجمهورية لاسلامية الفتية تساعد الفثات الشيعية فی کل الارض وتحثهم 
١١١‏ 


ضرب القامات في عاشوراء 


ماليا ومعنویا لاحیاء هذه البدعة التی ادخلتها السياسة الاستعمارية الانجليزية 
الی العالم الاسلامی الشيعي قبل مائتی عام وذلك لتظهر وجه الاسلام 
والمسلمین بالمظهر الکالح وتبرر استعمارها لبلاد الاسلام کما قلنا من قبل. 

وعندما اکتب هذه السطور تشاهد المدن الايرانية والباكستانية والهندية 
واللبنانیه مع الاسف الشدید في یوم العاشر من محرم من کل عام مواكباً 
تسیر في شوارعها بالصورة التي رسمناهاء وقبل آن تنتهي ساعات ذلك اليوم 
فان صوراً من تلك الهمجية الانسانية والجنون المفزع تعرض علی شاشات 
التلفزة في شرق الارض وغربها لتعطي قوة لاعداء الاسلام والمتربصین 
تالاشلا واافسلمین: ما 


التصحیح 

ان على الطبقة المثقفة من الشيعة الامامية ان تبذل قصارى الجهد لمنع الجهلة 
من القيام بمثل هذه الاعمال التى مسخت وشوهت ثورة الامام الحسين. وعلى 
الوعاظ والمبلفین ان یقوموا بدور اکثر وضوحاً ورژية. والحقيقة التي اود ان 
اذکرها بکل صراحة ووضوح هي ان السبب الذي حدا بالحسین للاستشهاد 
في یوم عاشوراء كان اعلى وأجل بكثير من الصورة التي ترسمها الشيعة عن 
ذلك. فالحسین لم یستشهد لتبكي الناس علیه وتلطم الخدود وتصوره بالبائس 
المسکین وانما اراد الامام ان يعطي درساً بلیغاً في الایثار عن النفس والحزم 
والعزم والشجاعة في مقارعة الظلم والاستبداد. فلذلك ان الاحتفال في شهادة 
الامام الحسین ينبفي ان یکون احتفالا یتناسب مع مقام الحسین بعیداً عن 
الغوغاء والجهلة والاعمال التی تضحك وتبکی فی آن واحد. وما اجمل 
الاحتفالات التخقيفية التی فیها تلقی الخطب والقصائد البليغة وسيرة الرسول 
واهل بیته وصحابته في الجهاد والتضحية في سبيل الله. 

وهکذا یجب ان نبني انفسنا في ذکری الحسين لا ان نهدمها ويجب ان 


نعطي للحسين حقه في ساحة النضال لا ان نشوهه ونسيء اليه. هذا ان كنا 


۱۰۲ 


الشهادة التالنة 


اجمع فقهاء الشيعة على ان من قال الشهادة. 
الثالثة بقصد ( الورود ) فقد عمل عملا محرما. 


الشهادة الثالنة 

یقول السید المرتضی وهو من اکابر علماء الشيعة الامامية فی القرن 
الخامس الهجري آن من قال في اذان الصلوات « اشهد ان علياً ولي الله » فقد 
اتى بعمل محرم. ومن هذا الرأي يبدو لي ان ن الشهادة الثالثه دخلت في اذان 
الصلوات بعد الغيبة الكبرى ولكنها لم تظهر ظهوراً رسمياً على مسرح الاحداث 
المذهبية الا بعد ان ادخل الشاه اسماعيل الصفوي ايران في التشيع وامر 
المؤذنين بادخال الشهادة الثالثة في آذان الصلوات ومن على المآذن. وهكذا 
اعطي للامام علي موقعه الثابت بعد رسول الله ( ص ) في الخلافة. ومنذ ذلك 
الحين ومساجد الشيعة في العالم تسير على الطريقة التي نمّاها ووسعها الشاه 
الصفوي لا نستثني مسجداً واحداً من مساجد الشيعة في شرق الارض 
وغربها. 

ومن الغريب في هذه الظاهرة ان فقهاءنا ‏ سامحهم الله يجمعون اجماعا 
مطلقاً وتاماً على أن هذه الشهادة ادخلت في آذان الصلوات في وقت متأخر 
وانها لم تکن معروفة حتی القرن الراد بع الهجري وانهم يجمعون ايضاً على ان 
الامام علیاً اذا كان على قيد الحياة ویسمع اسمه یذکر في آذان الصلوات لكان 
يجري الحد الشرعي على من يقول ذلك. 

ومع كل هذا لم د يمنع احد من فقهائنا الشهادة الثالثة فحسب بل وقفوا 
موقف المعارض لتلك القلة القليلة من فقهائنا الذين عارضوا هذه البدعة 
ورموهم بالخروج من التشيع والبراءة من علي واولاده, وخذلوهم خذلانا وبيلا 
تقتفیهم العوام والجهال بذلك. 

وهنا تظهر تلك العصبية العمياء التي تسود قلوب بعض الفقهاء والجهال معا 

لقد سئمت حقا من المجادلة في هذه المسألة مع فقهائنا فهناك اجوبة 
تعودوا عليها منذ قرون خلت ولا جديد فيها فهم يقولون ان الشهادة الثالثة 
ليست جزءا من الصلاة حتى تفسدها فلذلك لا مانع من ادخال الشهادة الثالثة 
فيها. 

وقد قلنا لهم ان المسألة ليست ما اذا كانت الشهادة الثالثة جزءا من الصلاة ام 

€ 


ستة توقيفية لا یجوز الحذف منها ولا الاضافة الیها حتی لو کانت للکلمات 


الاضافية موقع من الصحة والصدق والحقيقة. 


ثم قالوا : ان الشهادة الثالثة اصبحت شعاراً للشيعة. 

فقلنا لهم : ان شعار الاسلام اهم من شعار التشيعء وهل ان الشيعة شيء 
والاسلام شيء آخر حتی تحتاج الى شعار تعرف به ؟ 

وهنا ارادوا ان يلقوا المسؤلية على عاتق غيرهم فقالوا : 
لا نستطيع ان نطلب من الشيعة رفض الشهادة الثالثة فى آذان الصلوات لأنها 
اصبحت جزءأ من كيانها وهي متعلقة بها تعلق الطفل بثدي امه فكلامنا يذهب 
هباء منيثا. 


قلنا لهم : لى انكم اجتمعتم على رأي واحد وبينتم حكم الله بصراحة 
وشجاعة لم يتخلف عنه اثنان. ثم ان واجبكم هو بيان حكم الله وليس تنفيذه. 

وقالوا ايضاً : ان الخليفة عمر ابن الخطاب رفع من الآذان حي على خير 
العمل وجعله الصلاة خير من اانوم. 


اقره الامام علياً فى عهد خلافته وامر باستبدال الجملة بغيرهاء وفي 
اضيفت الى الآذان فى وقت متأخر. 
ولكن عبارة « الصلاة خیر من النوم » امر اختلافی فالفرق الاسلامیه ما عدا 


تنسبها الى الخليفة عمر ابن الخطابء والفرق كبير بين مسألة اجماعية لا 
يختلف عليها اثنان ومسألة اختلافية فيها آراء مختلفة ومتضارية. 


التصحيح 

اننى لا اشك ابداً ان الشهادة الثالثة والتى اصبحت الآن جزءاً من آذان الصلاة 
عق السيفة قن .مسا هده قن تهاووت غمل الفرت راجت ایا عاطف 
واجتماعياً ومذهبياً ليس من السهل تغييره ولاسيما وان هناك فی المنطقة دولة 


۱۰۵ 


الشهادة الثالثة 


مذهبية تنمي العواطف المذهبية وتستغلها في صراعها السياسي مع دول 
المنطقة المجاورة التي معظم سکانها من السنة. ولذلك تلاقي عملية التصحیح 
داخل ایران صعوية بالفة شانها شان سائر الخطوات الاصلاحية التي نادینا 
بها. 

وقد يأتي يوم يتغير فيه نظام الجمهورية الاسلامية المتطرف في ايران الى 
نظام معتدل تكون مبادئه وحدة المسامين ومصلحة الاسلام فحینئذ تکون 
الاستجابة لنداء التصحیح حتى في الشهادة الثالثة امرأ طبيعياً. ولكن في 
الوقت الحاضر یجب علینا ان نطلب من الشيعة في اي مکان آخر من الارض 
بصله نداء التصحیح ان تسعی جاهدة للعودة الی الگذان الذي کان شائعاً فى 
عهد الرسول ( ص ) والامام علي وائمة الشيعة وان الواجب الملقی علی عاتق 
الطبقة الواعية والمثقفة. من ابناء الشيعة ان توّدي دورها في الاصلاح 
وتصحيح المذهب الذي تنتمي اليه. 


ومرة اخری وانا ابدي ياس وقنوطاً من فقهائنا ان يقولوا الحق ويقفوا معنا 
في هذا الخندق, بل هم بالعکس من ذكك من اشد الناس تأییداً لهذه البدعة 
والعمل بها في مساجدهم. 

فوالله لو كان الامام علي على قيد الحياة ويسمع اسمه يذكر على المآذن 
في آذان الصلاة لأجرى الحد على المسبب والمباشر معا فما بالنا نحن نؤدي 
عملا في سبيل علي وهو لا يرتضيه! 

ومرة اخرى نطالب الشيعة فى الحركة التصحيحية ان تعود الى الأذان 
الذي اذنه بلال الحبشي في مسجد رسول الله ( ص ) وفي حضور رسول 
الله ( ص ) وصحابته بما فيهم علياء وان يطلبوا من المؤذنين في مساجد؛ 
الشيعة ان يلتزموا بذلك, فاذا ما التزم المؤذنون به في المساجد فانه يفتح 
طريقه الى ابعد من ذلك ويدخل الى البيوت الشيعية كما دخل في بيت علي 
والزهراء من قبل. 


۱۰۹ 


الزواج الموّقت 


كيف تستطیع امة تحترم شرف الامهات 
اللواتي جعل الله الجنة تحت اقدامهن وهي 
تبیح المتعة او تعمل بها. 


الزواج المؤقت 


يقصد بالمتعة الزواج المؤقت الذي تعمل به الشيعة في ايران وقد يُعمل به في 
مخاطق اشرئ: ها و جد نها لو استطاعت البه؛ستتلا. وهتا ارند ان اقول ان 
الدخول في الجدل الفقهي العقیم الذاي مرت علیه قرون عديدة وحفظته بطون . 
الکتب الفقهية والتفاسیر وسواها لا فائدة ترتجی من ورائه. ولكنني مع كل هذا 
اود ان اضع صورة مختصرة امام القراء عن هذا النزاع الفقهي واعرج بعد ذلك 
على الاخطار الهائلة التی تحدق بالشيعة اجتماعیاً واخلاقیاً وانسانیً اذا لم تنبذ 
هذه الفكزة السيكة :من اعاندها..:وانا :حمل الفقياء النييؤل: الول وة 
فى سوق الشات فن اباك البيعة الى هذا الدون الشاتك العكين وع 
عاتقهم تقع المسؤلية كل المسؤلية. 

يقول فقهاء الشيعة ‏ سامحهم الله ان المتعة كانت مباحة في عهد 
الرسول الكريم ( ص ) وفي عهد الخليفة ابي بكر وفي شطر من عهد الخليفة 
عمر این الخطاب حتی ان حرمها وامر المسلمین پالکف عتهاء وهم یستدلون 
علن ذلك بروایات عديدة رویت في کتب الشيهة وبعض کتب السنة. 

اما الفرق الاسلامية الاخری فتقول انها کانت عادة جاهلية عمل الناس بها 

في السنوات الاولی من عصر الرسالة حتى ان أمر النبي ( ص ) بتحریمها في 
یوم خیبر او في حجة الوداع شأنها شأن الخمر الاي حرّم بعد سنوات من 

بعثة النبي الکریم ونزلت فیه آیات التحریم. 

هذه هي خلاصة النزاع الفقهي والجدل الذي يدور حول المتعة منذ اكثر من 
الف عام. 

ومن المؤسف حقاً ان بعض اعلام الشيعة انبرى للدفاع عن الزواج المؤقت 
والفوا في ذك الکتب وهم بذاك فخورون ورافعون الرژوس. ولا اعتقد انني 
احتاج الی عناء کثیر لتوضیح الصورة الحقيقية لهذه البدعة المخلة بالذوق 
والکرامة ولکننی قبل ذلك اود ان افند النظرية الفقهية التی تقول بالجواز ثم 
اعرج علی اکثر من ذكك لتری الشيعة فداحة الخطب وعظمة المصيبة. 

ان الزواج الموّقت او المتعة حسب العرف الشیعی وحسبما یجوزه فقهائنا 
هو ليس اكثر من اباحة الجنس بشرط واحد فقط وهو ان لا تكون المرأة في 

۱۸ 


الزواج المؤقت 


عصمة رجل وحينئذ يجوز نكاحها بعد اداء صيغة الزواج.التي يستطيع الرجل 
ان يؤديها في كلمتين ولا تحتاج الى شهود او انفاق عليها وللمدة التي يشاؤها 
مع الاحتفاظ بسلطة مطلقة لنفسة وهو الجمع بين الف زوجة بالمتعة تحت 


ان النظرية الفقهية القائلة بأن المتعة حرّمت بيأمر من الخليفة عمر ابن 
الخطاب يفندها عمل الامام علي الذي اقر التحريم في مدة خلافته ولم يأمر 
بالجواز وفي العرف الشيعي وحسب رأي فقهائنا عمل الامام حجه لاسيما 
عندما يكون مبسوط اليد ويستطيع اظهار الرأي وبيان أوامر الله 
ونواهيه. والامام علي كما نعلم اعتذر عن قبول الخلافة واشترط في قبولها ان 
يكون له اجتهاده في ادارة الدولة. فاذن اقرار الامام على للتحريم يعنى انها 
كانت محرمة منذ عهد الرسول ( ص ) ولولا ذلك لكان يعارضها ويبين حكم 
الله فيها وعمل الامام حجة على الشيعة ولست ادري كيف يستطيع فقهائنا 
ان يضربوا بها عرض الحائط. 

وکما قلنا قبل قليل سأترك الجدل الفقهي جانباً لنلقي نظرة فاحصة على 
المتعة من زوايا اخرى بالغة الاهمية ثم اضع الصورة امام الطبقة المثقفة 
الواعية المنصفة من ابناء الشيعة الامامية الذين عليهم اتوكأ في تطبيق 
التصحيح وفيهم الامل و عليهم الرجاء فى قيادة مسيرة التصحيح والاصلاح. 
ان الاسلام الذي جاء لتكريم الانسان كما تقول الآية : 

«ولقد کرمنا بني آدم.» الاسراء ۷۰ 
ویقول رسول الاسلام ( ص ): 
« ائمأ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.» 

هل يقضى بقانون فيه من اباحة الجنس والحط من كرامة المرأة ما لا نجده 
حتى لدى المجتمعات الاباحية في التاريخ القديم والحديث ؟ وحتى لويس 
لم يجسروا عليها. 

وبني آدم في الآية الكريمة يشمل الرجل والمرأة على السواء والاخلاق التى 
جاء رسول الله ( ص ) ليتم مكارمها للجنسين على السواءء. فأين يكون موقع 
المرأة وكرامتها والاحتفاظ بأخلاقها من قانون المتعة ؟ أن موقعها من هذا - 
القانون هو الذل والهوان وشأنها كالسلعة التي يستطيع الرجل ان يكدسها 
واحدة فوق الاخرى وبلا عد ولا حد. ان المرأة التى شرفها الله ان تكون اما 


۱۹ 


الزواج المؤقت 


تنجب اعظم الرجال والنساء علی السواء ومنحها مرتبة لم یمنحها لغیرها حیث 
جعل الجنة تحت اقدامها کما قال الرسول الکریم ( ص ) 
« الجنة تحت اقدام الامهات » " 

هل یلیق بها ان تقضي اوقاتها بین احضان الرجال واحداً بعد الاخر باسم 
شريعة محمد ؟ 

لقد اراد بعض فقهائّنا ‏ سامحهم الله ان يصوروا المتعة وكأنها فضل من 
الله حيث شرع قانونا شرعياً يمنع الرجل من الوقوع في البغاء ولکن غرب عن 
بالهم ان الاسلام ليس دين الرجال فحسب بل انزل للناس كافة بما فيها 
النساء. وان القوانين الالهية والشرائع السماوية لم تنزل لارضاء شهوات 
الناس واشباع غرائزهم تحت غطاء الشرعية والقانون. 

ان الاسلام جاء ليخرج الناس من اباحية الجاهلية ويقيدهم بالفضيلة والاخلاق 
لا ان يمنح الجاهلية ومظاهرها قداسة التشريع والقانون الالهي. 

ان الاسلام الذي حرّم الجمع بين اكثر من اربعة ازواج وجعل في تعدد 
الزوجات شرطً من اقسى الشروط كما تصرح به الآية الكريمة : 

« وان خفتم الا تعدلوا فواحدة.» النساء ۳ 

والعمل بالعدالة بین الازواج امر صعب ویکاد یکون عسیراً في بعض 
الاحیان وقد يستفاد من وضع شرط کهذا هو تقیید الرجل كي لا يسلك طريق 
: « ان ابغض الحلال عند الله الطلاق.» 
وقیّد الطلاق بشروط وقیود عسيرة منها حضور شاهدین عادلین حتی بقع 
الطلاق. 

ان ديناً سماوياً هذا هو موقفه الصریح والثابت من الزواج وشروطه هل یعقل 
ان یناقض قانونه هذا بوضع قانون آخر فیه من الاباحية المطلقة ما تزلزل 
السموات والارض ویجعل للناس الخیار فیهما ؟ 
والذي یقتی بجوازه فقهاء الشيعة الامامية فقط واطلب من الشيعة ان یقولوا 


۱۹۰ 


شروط الزواج الدائم المتفق 
عليه لدى المسلمين كافة 

١‏ يتم الزواج بين الزوجين بتلفظ 
شن القت امام شاهدین. 
" يجب على الزوج نفقة الزوجة 
بما فيها المسكن والملبس. 
۳ لا يجوز للرجل ان يجمع اكثر 
من اربعة ازواج ويشروط صعبة. 
؛: الزوجة ترث الزوج في حالة 
ارفا 
افق الات رطقي هة 
زواج الباكر. 
1-مدة الزواج الداتم نیمومه 
الزوجین علی قید الحياة. 


شروط الفسخ 
سفق الطلاق بحضور شاهدین 
عدلين وبتلفظ صيقة الطلاق. 


۲-عدة الطلاق بالنسبة للمرأة ثلائة 
شهور وعشرة ایام. 


۳- الطلاق لا يقع اذا كانت المرأة 
في حالة قرء. 

4 يجب على الزوج نفقة الزوجه 
المطلقه فی مدة عدتها. 


١1١ 


الزواج المؤقت 


الزواج المؤقت المتفق عليه 
عند الشيعة الامامية فقط 
بدون شاهد. 

۲-الرجل في حل من نفقة الزوجة. 


۳-یجوز للرجل الجمع بين اعداد لا 
تحصى وبلا شرط. 
٤‏ الزوجة لا ترث الزوج. 


۵-موافقة الاب لیس شرطاً ني کل 
الاحوال. 1 
1 مدة الزواج المؤقت قد تكون 
لربع ساعة وقد تكون ليوم وقد 
کون فتك غاا ضمت ها 
يقترحه الرجل وتقبله المرأة. 


شروط الفسخ 
١‏ يقع الطلاق واسمه فسخ العقد 
بدون حضور شاهدين وبكلمة 
فسخت او وهيت المدة. 
۲ عدة فسخ المدة بالنسبة للمرأة 
هو عدة الجارية بعد عتقهاء اي 
نصف عدة الحرة. 


۳ الفسخ یقع في کل الاحوال. 


الزوجه 


في عدة الفسخ. 


الزواج الموقت 


ان نظرة فااحصنة علی هذا الجنول الذی رسمتاه تخنیتا عن الاسهاپ فی المتعة 
اف التقاننته ,والمتخاظر الاججناعیة وآمتفد حانها آن دام الحضحیع ستكمة 
حوله من ابناء الشيعة کل من کان له قلب او عقل یستطیع ان يدرك بهما 
ا لاوا واف ت ف مره افرح لوو الج في 


متتصيفت التهاز, 


التصحيح 

المسالة هنا اخطر بکثیر من التصحیح. انها حالة مذهلة من السوء دخلت الى 
الفکر الشيعي وحتی الروایات التي تقول بالحلية سواء ان ذکرتها کتب الشيعة 
او غیرها وحتی التي تقول انها کانت مباحة حتی ان حرمها الخليفة عمر ابن 
الخطاب اعتبرها کلها روایات تشوه صورة الاسلام المضينة. وقد ادركت 
الق الانطلاعیه الاخری خقو زو الفکره ومفاشهها لا حصاعبه وال خلافنة 
الكبيرة فؤفقت مكها موققا يكسم باد والعدل والفشبيلة :اما فقهاونا فل 
یدرکوا خطورة الفكرة او ادرکوها ولکن حرصا منهم علی مخالفة جمهور 
المستاهيق الحى وكيعة: فى فضلها رواية كسيف الى الافاء الضنادق :زور 
وبهتاناً والتي تقول : « الرشد في خلافهم » اي الرشد في خلاف رأي السنة 
والحماعة اعلا اه لته الم وه واحانها: 

واضافة الی هذه العقدة السستعصية لدی فقهائنا في استنتاجاتهم الفقهية فان 
فكرة الذواع افك على ما تر متهت تي خخ اة ل نينا 
الشباب منهم للالتفاف حول المذهب لما فیها من امتیازات خاصة لا تقرها 
المذاهب الاسلامية الاخری. ولا شك ان الاغراء الجنسي المباح باسم الدين 
یسثقطب الاب واصنحاب النفوس الضنعیفة في کل عضر ومصنء ولذاك 
فاني لا استغرب ابدأ عندما اقرأ في كتب رواياتنا روايات تنسب الى ائمتنا في 
فضل المتعة وثوابها وحث الناس على العمل بها. وموقفي من هذه الروايات 
واضح وصريح اشرت اليه في مواطن عديدة من الكتاب. 


وهمنا كله يتجه الى خلاص الامة الشيعية منها باذن الله وارادته. وانني 
عتذما اکتپ هذه السطو نلا نتتابتى الناس ولو للحطة واحدة:«النسية لستفيل 


11۲ 


الزواج المؤقت 


نعم قد يلاقي التصحیح صعوبات في باديء الامر ولکن کلمة الحق تشق 3 
طریقها في آخر الامر» وان التفاف الطبقة الواعية المثقفة التي تستطیع ان 
تجرد نفسها من الرواسب الفکرية التي لقنتها بها الاباء والامهات والفقهاء 
والمشايخ يكون خير ضمان لمستقبل الشیعة في العالم. 


المتعة راستحیاب العمل بهاء هل انهم یرضون شین کهنا بالشسبة لبناتیم 
ولم يكظموا لذلك غيظا ؟ 

لقد اراد العالم الكبير السيد محسن الامين العاملي ان يدافع عن كلام قريب 
لما ذهبت اليه بقوله : « اذا كانت المتعة مباحا فلا يلزم ان يفعلها كل احد فكم 
من مباح ترك تنزهاً ترفعاً .» )١(‏ 


ولكنني اقول : ان من الواضح ان المسالة ليست بهذه الصورة اي الذين لا 
یرتضونها لبناتهم واخواتهم وقریباتهم لیس في حدود التنزه والترفع بل لانهم 
ترون فيها اما نهدا معنا تنافن وكرامة الحاظة وشرف الاسيرة وقد فسيل 
الدماء في بعض المناطق الشيعية اذا ما سأل المرء شيئاً كهذا من فقيه هو سيد 
قومه وحتى في ايران حيث تكون العملية جارية في بعض مدنها توجد مناطق 
لا يستطيع المرء ان ينبس بكلمة حول المتعة. اما في غير ايران ولاسيما في 
البلاد العربية التي تقطنها الشيعة فالحديث عن المتعة مهلك ويؤدي الى اسالة 
الدماء. ولست ادري تفاصيل الامر في باكستان والهند وافريقيا ولكن في كل 
هذه المناطق لا يغير الفقيه فتواه فهو يجوزها اذا ما سأل عنها ولكنه يخضع للبيئة 
الاجتماعية التي يعيش فيها فتثور ثورته ويقيم الدنيا ويقعدها اذا ما طلب منه 
يد ابنته بالزواج المؤقت. وهكذا نرى بوضوح ان المسؤلية الاولى والاخيرة في 
العمل بهذا الامر المقيت تقع على عاتق الذين اباحوا اعراض المسلمات ولكنهم 
احصنوا اعراضهم واهدروا شرف المؤمنات ولكنهم صانوا شرف بناتهم. وفي 
كل هذا عبرة لمر, کا. له قلب. 





. ۲۵۹۷ الشيعة بين الحقيقة والاوهام ص‎ ١ 


۱۱۳ 


لسجود علی التربة الحسينية 
السجدة علی التربة الحسينية ظهرت في 
العصر الثاني من الصراع بين الث د 5 والتة 7 
ثم ات ل 


السجود علی التربة الحسينية 
قلما یوجد بيت للشيعة لا توجد فيه التربة التي تسجد علیها الشيعة في 
صلواتها وهي من تراب کربلاء المدينة التي استشهد الحسین فیها ورفاته 
الطاهرة مدفونه فیها. 


نني اعلم جیداً ما یقوله فقهاؤنا حول السجود علی التربة الحسينية حیث 
eT‏ وان السجوة حلي التررية لين ستعجودا 
لوال مد علا لان اة قر ال هي لشن لا محر ان كين الا علی 
التراب ومشتقاتهدولا نجوه الستجدة على المليوشن. والمكيوط والناكول: 


ان السجود على التربة الحسينية كما نعرفها بل يعرفها الشيعة انفسهم لا 
تتوقف عند هذا الحد الفقهي او انه سجود على التراب وحسب بل المسألة ابعد 
من ذلك بکثیر, فكثير من الذين يسجدون على التربة يقبلونها ويتبركون بها 
وفي بعض الاحيان يأكلون قليلا من ترية كريلاء للشفاء 000 


التراب حرام فى الفقه الشيعي ثم انهم صذعوا من الثراب فيئات مختلفة 
يحملونها في جيوبهم وينقلونها معهم في اسفارهم e‏ معاملة تقد 
وتکریم. 


وحتی کتابة هذه السطور هناك ملایین من الشيعة فی شرق الارض وغربها 
تلتزم بالسجود علی تربة کربلاء ومساجدها مليئة بهاء ویعملون بالتقية عندما 
یقیمون الصلاة في مساجد الفرق الاسلامية الاخری حيث یخفونها ولا 
یظهرونها خوفا من اعتراض غیرهم علیها. وقد التبس الامر على كثير من غير 
الشيعة فظنوا ان هذه التربة اصنام تسجد الشيعة علیها وقد کادت الفتن 
تحدث في مساجد بلاد لم تعرف شیثاً عن التربة الحسينية ومظاهرها ولست 
ادری متی دخلت هذه البدعة في صفوف الشيعة فالرسول الکریم ( ص ) ما 
سجد قط علی ترية کربلاء ولا الامام علي ولا الائمة من بعده سجدوا على شيء 
اسمه تربة کربلاء. وتقدیس التراب لم یکن شین مالوقا عند المسلمین. ومن الجائز 
ان هذه الظاهرة اخذت فی التوسم منذ عهد الصفویین وعندما اخذت القوافل 
تزور کربلاء في مراسیم خاصة وتعود محملة بآثار من قبر الامام الحسین. 

وهناك بدعة اخری اضیفت الی استعمال الترية تتجاوز البدع الاخری انها 

۱۱۰ 


السجود علی التربة الحسينية 


فتوی الفقهاء بجواز اقامة الصلاة التمام للمسافرین بدلا من القصر عندما 
نکوتوا فی الخاثر الخسیتن مخستنهة غقب ذراعا حول القن ومن المتجمم عليه 
عند فقهاكا نالواحي على المسافى هن اتنان الصتلاة قهيرا ولكنهم اشوا 
الحائر الحسيني من هذه القاعدة. ولست ادري كيف استطاع فقهاؤنا 
سامحهم الله الاجتهاد في امر لم یکن لموضوعه ومحموله اثر في عهد 
الرسول الکریم ( ص ) وبعد آن اکملت الشريعة الاسلامية وتوفي الرسول 
ای واتقمام الوحت فنا ثري ان الرميول.( كن )"احا مس اف الارن 
القصر والاتمام في حائر الحسین قبل ان يكون هناك شيء بهذا الاسم :ام ان 
قانوناً لها شرع لموضوع لم يكن له اثر في وقته ؟ 

تعم ان ا و ی و اا ا 
وعلی تلك الروایات بنی فقهاونا فتاواهم التي افتوا بها. 


حل اسح O a‏ 
ومن المؤسف حقا ان وجي را ی تا قوب کي متا وان لم 
Ea‏ بهذا mes Ee‏ 

الحائر بنصف قرن ؟ 


ومرة اخری نکرر القول بأن الطریق الوحید الخلاص من هذا التخلف الفكري 
العمیق الذي احاط بنا قرونا ويحيط بنا من کل جانب حتی في يومنا هذا هو 
غربلة کتبنا من امثال هذه الروايات التي تنسب الی ائمة هداة مهدیین هم منها 
براء. وهکذا غربلة الفقهاء انفسهم فکثیر منهم وراء هذه البدع وتنمیتها فالائمة 
لم یستحدثوا قوانینا من عندهم واحکاما لم یکن لها اثر في کتاب الله وسنة 
رسوله ( ص ) ولم يدّعوا قط شین کهذا بل کل ما امتازوا به انهم اعرف بکتاب 
الله وسنة جدهم رسول الله ( ص ) وتلقوا العلم في بیت الرسالة ومهبط الوحي 
واخذوا احکام الشريعة کابراً عن کابر. 


۱۱۹ 


السجود علی التربة الحسينية 

التصحيح 

اذا كانت الشيعة تلتزم بالقاعدة الفقهية التي تبناها فقهاؤنا في السجود على 
الخطب فادحاً وكانت الفرق الاسلامية الاخرى تنظر الى هذا الرأي بعين 
الاحترام والقيول. 

غير ان الشيعة جرياً على عمل فقهائنا تجاوزت هذه القاعدة الفقهية واتخذت 
منها دیدناً خاصاً وهو السجود على تراب موضع خاص وهو کربلاء وصنعت 
من ترابها اشکالا مختلفة مطولة ومريعة ودائریه تحملها معها في السفر 
والحضر علی السواء لتسجد علیها کلما حان وقت الصلاة. ولقد تعودت 
الشيعة ان تخفی التربة عندما تصلی فی مساجد الفرق الاسلامية الاخری 
عملا التقية او خوفا من حدوث بلبةً حولها او خجلا من الاكشرية التي تنظر 
الى هذا الامر بنظرات الاستغراب والسخریه. 

انه حقاً مدعاة للحزن والالم والاسف ان تنزل الشيعة نفسها الى هذه الدرجة 
من التدنی لالتزامها بعمل ما انزل الله به من سلطان. فلم يكن شيئًا اكثر مقتأ 
عند الله من هذه الازدواجية فى عیادته. 

فاذا كاثت الغديعة ترئ نفسها على حق فى السعون على تربة كربلاء قلماذا 
وقبلة واحدة وصلاة واحدة ؟ وان كانت على غير حق فلماذا هذا الاصرار عليه 
ولماذا ينتابها الخجل والوجل منه ؟ 
المذهب الذين عودوا الشيعة عليها وهم عليها سائرون حتى كتابة هذه السطور. 
والحركة التصحيحية التى ننادي بها لا تعني اننا نحث الشيعة على عدم 
السنجود علی التراب. فرسول الله یقول : 

« جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً.» 

ورسول الله ( ص ) كان يسجد على التراب في مسجده بالمدينة» ولکننا نود 
القول ان تفخ تفضيل ارض على ارض حتى اذا ثبت في الشرع لا يعني الالتزام 
بالسجود على تلك الارض والا لكان المسلمون يحملون معهم تراب مكة 
والمدينة والقدس ليسجدوا عليها. 


۱۱۷۰ 


السجود علی الترية الحسينية 


ان على الشيعة آن تکسر طوق التبعية الفكرية في امور فرضت عليها وهي 
تری بطلانها کما تری الشمس حتی تنضم الی الصف الاسلامي العریض 
دخولا متکافناً رافعة الرأس قوية الحجة لا دخولا فیه ذل التقية والازدواجية 
في الشخصية وغمض العين عن الكرامة في سبيل بدع هي اعرف بها من 
غیرها. 

واغوة رة أخرى :و اقول ن لا لطاب من الشنيعة اككر من العمل على ما 
اجمع عليه فقهاء المسلمين بما فيهم فقهاء الشيعة في صحة السجود على الارض 
ومشتقاتها حال النشي والخصي :والفيزران: فلتسكن عن ها نض النسجود 
عليه من بين هذه الاشياءوبذلك تقتدي برسول الله ( ص ) وبالامام علي 
والائمة الذين لم يسجدوا قط على شيء اسمه تربة كربلاء وتترك هذا الالتزام 
الذي يتضمن كل ابعاد الفرقة والبدعة على السواء. واننى لا اشك ان الفرق 
الاسلامية الاخرى اذا ما علمث بهذه النظرية الفقهية التى منشؤها الاجتهاد 
فانها قد تضمن مسجداً یتلائم مع التزام الشيعة في مساجدها وقد توفر لهم 
الحصیر او ما شابهها من مشتقات الارض والاشجار وذلك لرفع الحرج عن 
اخوان لهم في الدین. 


۱۹۸ 


الارهاب 
الشيعة هي الطائفة الاسلامية الوحيدة التي 
سلمت نفسها الى زعاماتها المذهبية بلا قيد ولا 


شرط كي تركلها بأقدامها في ساحات الوغى 
مرة وساحات الغيلة والارهاب مرة اخرى. 


الارهاب 


لقد استغلت القيادات المذهبية الشيعة المسكينة عبر التاريخ فصنعت منها 
طائفة تعصف بها رياح البدع من كل جانب مستغلة سذاجتها وايمانها بمراجعها 
الدينيين وحتى هذه اللحظة فالشيعة هي الطائفة الاسلامية الوحيدة التي 
سلمت نفسها بلا قيد وشرط وحدود وقيود وسؤال وجواب الى قياداتها 
المذهبية تركلها بأقدامها فى ساحات الوغى تارة وساحات الارهاب والغيلة تارة 
اخرى. ولذلك اخذ المجتمع الانساني في هذه السنوات الاخيرة ينظر الى 
المذهب الشيعى وكأنه المذهب الذي يأمر اتباغعه بشن الحروب وبالارهاب 
والاغتيال. وكثيراً ما كانت الاخباز التى تنشز حول الشيعة في الصحف 
واجهزة الاعلام العالمية تتجاوز الطائفة وتلحق بسمعة الاسلام ضرراً بلق 
لعدم تمییز المجتمع الانساني بین الشيعة وسواها من الفرق الاسلامیه 
الاخری فکان الارهاب الذي یمارس یحسب علی الاسلام ویعم المسلمین 
جميعاً. 


ان تاريخ الغيلة والارهاب يعود الى قرون خلت وليس بجديد في تاريخنا 
المعاصر ولکن ظهوره في بلاد الشيعة وباسم الشیعه یعود الی مه عام او اقل 
منها بقلیل ولکن الموسف والمحزن آن الفيلة منذ ظهورها في العالم الشيعي 
والارهاب الذي اضيف اليه في السنوات الاخيرة كلها كانت باسم المذهب 
وورائها فقهاء اعلام ومجتهدون عظام. فقد اغتال ميرزا رضا الكرماني الشاه 
ناصر الدين في عام ١7١١‏ هجري وبأمر من استاذه السيد جمال الدين 
الافغاني. ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا شهدت ايران بصفة خاصة 
اغتيالات مذهبية وارهابا متقطعاً حسب الظروف السياسية والاحوال وکان 
وراء‌ها مجتهدون وفقهاء. 


ولکن الجدیر بالعبرة ان العدالة الالهية تجسدت في هذه الدنيا لكي تعطي 
درساً لاولئك الذین غرسوا هذه الفكرة في النفوس باسم الدین فقد انقلب 
الارهاب علی الذین کانوا وراء» وبالا لیس مثله وبال حیث مارس اعداء الفقهاء 
الطريقة نفسها في المواجهه معهم فاغتالوا من علماء المذهب وفقهاءه في 
غضون ست سنوات من عمر الزمان ( ۱۰۱-۰ هجري ) عدداً یتجاوز 


۱۳۰ 


اضعافاً مضاعفة من الذین راحوا ضحية الغيلة والارهاب والفتوی الدينية طيلة 
مائة عام. 


وهکذا انقلب الارهاب وبالا علی الذین کانوا وراءه وجعل حیاتهم جحیما لا 
تطاق. حدث کل هذا بعد ان استلم السلطة في ایران فقهاء المذهب الذين باركوا 
الارهاب وکانوا دعامته. 


ولكي اضع النقاط علی الحروف اود القول بصراحة انني عندما رأیت 
الطوابع البريدية الجديدة التي اصدرتها الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلیها 
صور الارهابیین مثل میرزا الكرماني ومجتبی نواب صفوي زعیم جماعة 
فدائيان ااا التي ات عدداً من رؤساء الوزارات وغیرهم بفتوی | احد 
وتری نفسها حا ها 


وهتا اود آن اعلن بصراحة وبلا خوفت ولا وجل ان کتابنا هذا لیس کتابا 
سیاسیا ولیس الفرض منه المواجهة مع اية دولة او جهة سیاسية ولا المواجهة 
مع الجمهورية الاسلامية الايرانية او النظام الحاکم فیها. ولذلك اقول واشهد 
الله انني لم اقصد من هذه الرسالة الا الاصلاح في العقيدة الشيعية المحدثة 
والمستحدثة على السواء ولذلك تجنبت الدخول في المواجهة مع الاسماء 
والاشخاص ولكن الضرورة في بعض الاحيان تملي علي ان اقول كلمة الحق 
والنضيجة واوجهها حتى الى دولة .او حكومة قد تستجيب تستجيب لنداء الاصلاح وقد ' 
تستجیب, ولکن کلمة الحق يجب ان توجه للجمیع وکما قال اارمنول الکریم. 
( ص ) : 
۱ « الساکت عن الحق شیطان آخرس » ۱ 
فیاتری کیف تستطیم دولة ان تکسب الاحترام الدولي والثقة العالمية 
وتحترمها الشعوب الا منة الحرة وهي تتظاهر بأنها دولة عقائدية اتخذت المذهپ 
الشيعي شعاراً لها وهي تفتخر بالارهاننین وتتخذ صورهم رمزاً لنظامها ؟ 
ثم قد تکون وظأة هذا الشعار شديدة على الملايين من الشيعة في العالم وهي 
لا ترتبط بتلك الدولة ولا أتؤمن بنظامها او سنياستهاء وكيف تستطيع الشيعة ان 
تدافع عن عقيدتها وتنفي عنها الارهاب عندما تكون الدولة الناطقة باسمها 
اتخذت الارهاب شعاراً لها ؟ 


۱۱ 


الارهاب 


وارجو آن یسمع كلامي هذا الحاکمون في ایران ویعلموا جیداً ان نفوس 
الشيعة في ایران لا تشکل الا ثلث الشيعة في العالم والبقية الباقية منتشرة في 
ارجاء الارض الفسیحهة ولکل فثّه منهم هویتهم وجنسیتهم ولغتهم وان الدولة 
الشيعية الايرانية لا ولن تستطیع ان تتحدث باسم الشيعة جمیعاً بل وحتی 
الاكثرية من هذه الطائفة کما فعلت حتی الآن وان تلطخ سمعتها اكثر مما فعلت. 

وندائی للحاکمین فی ایران ان لا يسيئوا الى الشيعة اكثر مما اساژوا الیها 
فقد کفی الشيعة ذلا. 


البشري ويعلتوا بوانتهم من الارهاب القی تفازسه عناضن على الابرياء 
ا 


وتارة احدث نفسي واقول : اليست الفكرة الارهابية التي ظهرت منذ مائة عام 
في ايران وباركها بعض فقهائنا هي من بقايا ( قلعة الموت) التي اتخذها حسن 
الصباح في القرن السادس الهجري مقرأ لنشر المذهب الاسماعيلي بالقوة تارة 
وبالحشيش ومشتقاتها تارة اخرى ؟ وانها امتداد للفرق الاغتيالية التى كانت 
تجوب البلاد الاسلامية لاغتيال اعداء الاسماعيليين ؟ وكلنا نعلم ان الوزير 
نظام الملك قتل بطعنة ارهابي من تلك الجماعة ويأمر مباشر من رئيسها حسن 
الصباح. وهناك وجه شبه كبير بين المقدمات والنتائج التي اتبعتها الفرق 
الاغتيالية الصباحية والفرق الاغتيالية المتطرفة عند بعض الشيعة. 


وهنا اخاطب الشيعة مرة اخری واقول لهم : 
اذا کانت الهلوسة الصباحية وما رافقها من اعمال قام بها الحشاشون من 
جماعته في منتصف القرن السادس الهجري قد احدثت في العالم الاسلامي 
فساداً ونكراً فانها ایضاً قصص مفجعءة تعود الی استغلال فئة جهل السذج 
من الناس بالاسلام ومبادئه اما في عصر القفزات الكيرى نحو العلم ووضوح 
المفاهيم الاسلامية العليا للجميع فان الحجة قائمة على الشيعة كي تسلك 
طريق الحق والعقل وان لا تأتمر بأوامر فيها سخط الله ورسوله ( ص ). 


اذا كان الارهاب حسناً فلماذا لا يرتضيه المخططون له لأنفسهم ولذويهم ؟ 
وعندما ينكشف امره يتبراون منه. والاسلام بريء من الارهاب وتعاليم 


۱۳۲ 


الار هاب 


تنفیذها فعلیهم ان لا یستفلوا اسم الدین والمذهب وتکون لدیهم الشجاعة 
الكافية لكي يتحملوا وزر اعمالهم لا ان یحملوها لمذهبهم ولدینهم. 


التصحیح 
لقد وضع القرآن الکریم دستوره الابدي في حرمة الارهاب بکل اشکاله 
وصوره ولا سیما عندما بوخد البريء مكان المذنب وقال 3 
« ولا تزر وازرة وزر اخری.» الزمر ۷ 
ان هذه الجملة البليغة تعطی نوراً واشراقاً لكل من يتخذ القرآن له اماما وهاديا. 
واذا ما نظرنا الى سيرة ائمة الشيعة وعملهم نری انهم کانوا ابعد الناس 
لهم : 
« يا شيعة ابي سفيانء ان لم يكن لكم دين ولن 
تخافوا المعاد فکونوا احراراً فى دنياكم. ان 
النسوة لیس علیهن جناح.» 
الانسانية التي فيها رذ., الله والعمل المقيت الذي فيه سخطالله. وبهذه 
العيارارت البليغات الصرد..:- :. أمر الحسين المسلمين سواءا كانوا من شيعته 
او شيعة غيره ان يسلكوا طريق الكرامة حتى في معاملة الاعداء واسرى 
الحرب وان لا يسيئوا الى الاطفال والنساء حتی وان کانوا هم في حاله حرب 
مع رجالهم. 


وا هو س أن غفل فين لخي آل تافل الكوفة يان سن قل عن 
الله ابن زياد غيلة وذلك بعد ان هيأ له هاني ابن عروة الفرصة وقال : 


« نحن اهل بيت لا نغدر.» 
ی ال ]ونان قد الى الک مان انم اما مساق مسق 
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۱۳۳ 


الارهاب 


للحسین ولکنهم خذلوه وانضموا الی الوالي الجدید ولم یبق لمسلم آن یقاتل 
حتی يقتل او يغتال ابن زياد ويعود الى السلطة من جدید. ولکنه رفض ان 
يقوم بعمل لا تقره الكرامة والرجولة حتى وان كان في ذلك مصرعه وخيبة 
المهمة التى انيطت به. 

وهكذا نرى ان النتائج مهما كانت لها من الاهمية فلا تبررها مقدمات دنيئة مثل 
الغيلة والغدر فى دستوز الاسلام الخالد وفي عرف اهل بيت رسول الله (ص ) 
ولنستشهد مرة اخرى بعمل الامام علي والذي تقول الشيعة انها تقتدي به 
ویعتقد بعض فقهائنا ولاسیما اولثك الذین يرون انفسهم من انصار الارهاب 
بان عمل الامام حجة ونقول لهم آن الامام نهی اصحابه عن القیام بأي عمل 
یتنافی مع الکرامة الانسانية حتی انه امر برف الحواجز التي وضعها جيشه 
علی نهر الفرات في حرب صفین لمنع یش الشام من الحصول علی الماء 
ونهی عسکره من القیام بأي عمل یتنافی مع السيرة المتبعة في الحروب بین 
الرجال. وعندما قتل الخائرون الخليفة عثمان ابن عفان وعلم الامام بذاك لطم 
الحسنین علی خدهما لعدم منعهما التائرین من التقرب الی الخليفة المقتول 
وکما تعلم فلقد کان للحسنین مقام عظیم عند الامام علي عبر عنه في احدی 
حزوية وعندها كانا بتقدمان .ضوف المحازفن بقوله : 


« املكوا عني الغلامين فاني اخاف ان ينقطع بهما 
نسل رسول الله.» 


وعندما نلقي نظرة فاخصة على عصر الرسول الكريم ( ص ) نعلم علم اليقين 
ان الارهاب لم يكن معروفاً لديهم وعندما هدد ابو لؤلؤ الخليفة عمر ابن الخطاب 


بقوله : 
۰ 2 ستاصتغ لك رضن لخدت عنها الو 
قال الخليفة : 
» هددني ابن المجوسية.» 
ولکنه " يفعل شيئا بالنسبة اليه ولع يأمر بحجزه او ابعاده. 
ولهذا يمكن القول ان فكرة الاغتيالات لم تكن تراود نفوس المسلمین في عصر 
الزسالة والخلفاء الزاشدينء ولم تکن معروفة لدیهم. ولذلك لم ینظر المسلمون 


994 


الارهاب 


الیها بنظرة الجد والحزم . وبعد اغتیال الخلیفة عمر ابن الخطاب علی ید ایو 
لول لم يأخذ سلفیه عثمان وعلي الحذر مما اصاب الخليفة فکان قتل الخليفة 
عثمان اشبه ما یکون بالغيلة والامام عليا قتل علی ید خارجي اسمه ابن ملجم 
وفي اثناء صلاة الصبح. ولقد قیل له اکثر من مرة آن پأخذ حذره من الخوارج 
ولكنه كان يرفض ذلك بقوله : 


» کفی بالموت حارسا.» 


واذلك نستطیع القول بعد کل هذا ان البیثة الاسلامية الصحيحة کانت ترفقض 
آن تنسب الیها شیتاً باسم الغيلة والارهاب ولذلك لم یعط لعمل کهذا شرعية 
الوقاية منه بل نظرت الیها کحركة اجرامیِّة عابرة والاسلام منها براء 
والمسلمون في مقت منه وانها اعمال لا یقوم بها الا اناس على شاكلة ابو لؤلؤ 
المجوسي وابن ملجم الخارجي وامثالهما نادر وقليل. 1 

واعود مزة اخرئ الى الارهات واقول: ان الأعمال الأرهائنة ورائها مخططون 
يعرفون النفسية القلقة التي يتصف بها المتطوعون للعمل الارهابي فهم 
يستغلون تلك النفوس ويمنونهم بحور عين وكأس من معين مضافا اليهما 
دروسا في الشجاعة والبطولات والتخليد في التاريخ واخذ الثأر وهكذا يرسلون 
ضحاياهم الى حيث العمل الارهابي وهم يجلسون بعيدا عن حلبة الصراع 
ليقطفوا ثمار النتائج التي يرومون اليها فهم يقضون اوقاتهم في القلاع 
الحصينة الآمنة واتباعهم في ساحات الانتحار ينفذون انزال الدمار بالابرياء 
والممتلكات باسم الله ورسوله والامام علي. 


۱۲۵ 


صلاة الجمعة 


اعتقد جازماً ان فقهاء‌نا اجتهدوا امام النص 
الصریح بسبب واحد الا وهو ایجاد الفرقة في 
الصف الاسلامي الكبير وحمل الشيعة على 
عدم التلاحم مع الفرق الاسلامية الاخرى في 
صلاة يوم الجمعة. 


صلاة الجمعة 
« يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع , ذلکم 
خير لكم ان کنتم تعلمون.» الجمعة ٩‏ 


بهذا النص الصریح القاطع شرع الاسلام صلاة الجمعة وفرضها علی کل من 
يؤمن بالله ورسوله وکتابه. غير ان الاكثرية من فقهاء الشيعة ‏ سامحهم الله 
اجتهدوا امام النص الصریح وقالوا بالخيار بين صلاة الظهر والجمعة, واضافوا 
ان شرط اقامة الجمعة انما هو حضور الامام الذي هو الامام المهدي ففي عصر 
الغيبة تسقط الجمعة من الوجوب العيني ويكون للمسلمين الخيار في الاتيان 
بها او بصلاة الظهر. ١‏ ۱ 


وقالت فئة اخرى من فقهائنا ان صلاة الجمعة حرام في عصر الفيبة ویقوم 
مقامها صلاة الظهر, وهناك قلة من فقهائنا وبعضهم في القمة مثل الشیخ حر 
العاملي صاحب کتاب ( وسائل الشيعة ) الذي افتى بوجوب صلاة الجمعة في 
فر ات 

ولا اريد ان ادخل ايضاً في جدل فقهي عقيم لم يحل منذ الف عام عند فقهاء 
المسلمين ولن يحل اذا ما اردنا ان نتحدث بلغة الروايات التى يستند عليها 
فقهاء الشيعة. 1 

أن كل ما قيل ويقال في اسقاط صلاة الجمعة في عهد غيبة الامام یصطدم 
بنص صريح لا اجتهاد فيه وذلك اذا كنا ملتزمين بدستور الاسلام فنحن امام 
دستور ثابت وصريح وواضح لم يكن مقيداً بقيود او مشروطأ بشروط . 
ولست ادري كيف استطاع فقهاؤنا ان يجتهدوا في نص قرآني بليغ وواضح 
بالاستناد الى روايات تسبت الى ائمة الشيعة؛ وموقفى من هذه الروايات كلها 
الموقف نفسه بالنسبة لكل الروايات الموضوعة, فأنا لا اشك ابداً بان کشرا 
من تلك الروايات وضعت في العصر الاول من الصراع بين الشيعة والتشيع 
وذلك كي يمنع الشيعة من الحضور في صلوات الجمعة التي هي في خقيقتها 
تظاهرة اسلامية كبرى وعدم الاختلاط بسائر الفرق الاسلامية والمشاركة 
معها في شعار الاسلام العظيم. 


۱۳۷ 


صلاة الجمعة 


وهناك دلیل واضح لما ذهبت اليه من الرأي قد خفي على کل اولئك الذین 
کتبوا فی صلاة الجمعة وارخوها. وهو آن ملوك الصفویین الذین کانوا حماة 
التشیم في ایران وکثیر من البدع التي الصقت بالتشیم انما الصقت به 
بمبارکتهم وسیاستهم کانوا من اشد انصار صلاة الجمعة. واکبر المساجد 
الايرانية واضخمها بنیت في عهد ملوك الصفویین. وکان السسجد الرئيسي 
یسمی ( مسجد الجمعة )ولا یوجد مدينة کبيرة في ایران الا وفيها مسجد من 
هذا الطراز. وکان امام المسجد ذلك یلقب ( امام الجمعة ) ویعین بمرسوم 
خاص من الشاه, وکان هذا المنصب منصباً محترماً یناط بکبیر العلماء او شيخ 
الفقهاء في کثیر من الاحیان, وکان هذا المنصب موجوداً في بلاط الاسرة 
المالكة حتی ان انقرضت الملكية في ايران قبل بضع سنوات ويعني هذا ان 
فكرة حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة لم تطرح الا في بلاد كان الاحتكاك 
شديداً فيها بين الشيعة وغیرها من الفرق الاسلامية الاخری حتی تثني 
الشيعة من الالتحام بالرکب الاسلامی الموحد, ولکن في ایران حیث كانت 
الاكثرية من الشيعة فان الفقهاء لم یعارضوا صلاة الجمعة وکانت تقام في 
مساجد البلاد بطولها وعرضها. غیر آن فكرة الخيار بين الجمعة او صلاة الظهر 
کانت موجودة فقهیاً وکانت هناك فی المدن الايرانية مساجد تصلى فيها 
الحيفة واخرئ: تصلى:فعهااصتلاة الظهن. 


وحتى كتابة هذه السطور فان بعض فقهاء الشيعة من الاحياء يفتون بوجوب 
صلاة الجمعة وعدم سقوطها في عصر الغيبة ولكن عدد هؤلاء لا يتجاوز 
اصابع اليد الواحدة وكانوا عبر التاريخ الفقهي يعدون بين القلة القليلة. 

وبعد ان استلم الفقهاء السلطة في ايران اصبحت صلاة الجمعة في ضمن 
.سياسة الدولة الاساسية وعیتت ولاية الفقیه لکل مدينة اماماً یسمی ( امام 
الجمعة ) کما کان یفعل الشاه من قبل واستحدثوا تسمية جديدة لها وهي 
( الصلاة العبادي السياسي ) فالخطباء ء في خطبة صلاة الجمعة یتحدئون عن 
قضایا الساعة والسياسة ومشاکل البلاد وسواهاء ولا يعنيني ابداً ماذا يقال 
في خطبة الجمعة لان المهم هو العمل بالفريضة اما ما یقوله الخطباء فهذا شيء 
یعود الیهم. ولکن الذي يعنيني ان صلاة الجمعة لازالت متروکه في کثیر من 
المناطق التي یسکنها الشيعة خارج ایران ولا یصلونها يوم الجمعة في 
مساجدهم. ومن هنا اود ان اطلب التصحیح والقضاء على هذه الظاهرة التي' 
تتناقض مع روح الاسلام واهدافه ونص القرآن الكريم. 


۱۳۸ 


صلاة الجمعة 

التصحیح 

اذا ترك الاتیان بهذا الفرض الی ائمة المساجد فی المناطق التی تسکنها الشيعة 
فهذه الفريضة تبقی متروكة لقرون اخری لان ائمة مساجد الشيعة في 
کثیر من الاحیان یأتمرون بأمر فقیه او مرجع من مراجم الشيعة وامام کهذا لا 
يستطيع ان یخرج من فتوی المرجع الذي نصبه في هذا المقام ولاسیما ان 
حیاته المادية منوطة بعمله والاطاعة لمولاه. ولذلك فان علی القاعدة الشيفية 
ان تفرض على ائّمة مساجدها صلاة الجمعة وان تطلب منهم الاتیان بهذه 
الفريضضة واذا لم يشكحييوا فكليهم انديضلوا في امن آخری تصلق نها 
الجمعة فهذه الفريضة الالهية لا تسقط بحال ويجب الاتيان بها في كل 
الاحوال. وانی لا اشك ابداً ان الطبقة الواعية المثقفة من ابناء الشيعة اذا ما 
التزمت بهذا الشعار الاسلامي العظیم فانها ستقضي علی مظهر کبیر آخر من 
مظاهر التفرقة التي نهی الله ورسوله الکریم ( ص ) عنها وهم بذك یجددون 
عصر الوحدة الاسلامية الکبری ویکونوا من حماته. 


۱۳۹ 


تحریف القرآن 


القول ی 
دتحريف القرآن ننا قد 
لقو قض الايمان به . 


صریح یدحض کل الاقوال حول التحریف. ولست ادري ایضاً كيف يستطيع 
احد ان يكون مؤمنا بالقرآن وهو يدلي رأياً يناقض ما جاء فيه والآية الكريمة : 


« انا نحن نژّلنا الذکر واثا له لحافظون.» الحجر ٩‏ 


تغنینا عن الاستدلال بعدم تحریف القرآن المنزل علی محمد رسول الله ( ص ). 
فالوعد الالهي صریح بأنه تعالی بحفظ الذکر الحکیم من اي تلاعب او تحریف 
او اضافة والقائلون بالتحریف یشکلون عدداً من علماء الفرق الاسلامية کلها 
الا ان علماء الشيعة ومحدثیهم یشکلون الاكثرية المطلقة بین هوّلاء. وقد ذهب 
رهط من علماء الشيعة الی عدم التحریف واستشهدوا بالأية الكريمة التي 
اوردناها ولکن ذهب آخرون الی التحریف باصرار وعناد منهم النوري الذي 
الف کتاباً اسماه ( فصل الخطاب في تحريف الكتاب )وذكر في الكتاب 
المذكور عبارات زعم انها آيات قرآنية محرّفة, والمتتبع المنصف لا يشك ابدا 
ان السبب الذي حدى بالمحدثين ان يذهبوا الى تحريف الكتاب هو الاستدلال 
بآيات منصوصة في امامة علي كانت مذكورة في السور والآيات المحرّفة على 
حد زعمهم» وبذلك كان بعض اعلام الشيعة يدافع عن عدم وجود نص الهي 
في القرآن حول الامامة بتلك الآيات المزعومة التحريف. 

وتحريف القرآن يصطدم بعقبة كبيرة لدى اعلام الشيعة ايضاً وهو اقرار 
الامام على فى ايام خلافته بهذا القرآن الموجود بين ايدي المسامينء فلو كانت 
هناك سور او آیات محرّفة لتحدث عنها الامام علي واثبتها في القرآن. 

ان فکرة تحریف القرآن ليست من الافکار التی تظهر على الساحة الشيعية 
کفكرة عامة ذات ابعاد خطيرة لآن الاكثرية الساحقة من الشيعة لم تتقرب الی 
هذا البحث ولا توّمن به بسبب موقف کثیر من فقهائنا من عدم التحریف, ولکن 
الفكرة تأخذ طابعاً حزيناً عندما پنشر الناشرون کتباً لها بعض علمائنا في 
التحریف وتوزع الکتب تلك علی الناس او تستل منها مقتطفات لتذکر في کتب 
اخری ویطلم علیها المسلمون جمیدا. 


ومن هنا نوجه نداء التصحیح الی کل الناشرین في البلاد الشیعية کي 
۱۳۱ 


تحریف القرآن 


یقلعوا عن نشر کتب کهنه لأنها کتب تخالف کتاب الله ونصوصه وتضر 
بسمعة الاسلام وکتابه الکریم الذي هو الدستور الخالد للمسلمین فاذا ما 
اهاز وف اضانیم:وادا اسایته مود احا 


وکما قلنا فان الراي السائد لدی الاكثرية من فقهاء الشيعة هو عدم 
التحریف, ولکن هذا الرأي یعقبه رأي آخر هو من الغرابة بمکان ولا توجد له 
ادلة ال في الروایات التي يرويها رواة الشيعة. ونحن فى حرکتنا التصحيحية 
لا نستطیع ان نغفل آراء شاذة کتلك وعلینا ان نشیر اليها لكي يكون التصحيح 
جامعاً ومانعاً وهتا نذکر رآیا لکبیر علماء الشيعة وهو الامام الخوئي الذي یقول 
في تفسیره ( البیان ) ص ۲۹۹ وذكك بعد ان استعرض آراء فقهاء المسلمین 
ومحدثيهم بما فيهم الشيعة حول التحریف في القرآن او عدم وقوعه ما هو 
نصه : 
« ومما ذکرناه قد تبین للقاريء ان حدیث تحریف 
القرآن. حدیث خرافة لا یقول به الا من ضعف 
عقله او من لم یتأمل فی اطرافه حق التأمل او من 
لجأ اليه. يحب القول بالخ ی ون واما 
العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه 


وخرافته.» 


واما الرأي الثاني الذي اشرنا اليه فهو في ص ۲۲۲. من الکتاب المذکور وجاء 

فيه : 
« آن وجود مصحف لمیر الممنین علیه السلام 
یغایر القرآن الموجود في ترتیب السور مما لا 
ينبغي الشك فيه وتسالم العلماء والاعلام على 
وجوده اغنانا عن التکلف لاثباته, كما ان اشتمال 
قرآنه علیه السلام علی زیادات لیست فی القرآن 
الموجود وان کان صحیحا الا انه لا دلالة فی ذلك 
على ان هذه الزيادات كانت من القرآن وقد 
اسقطت منه بالتحریف بل الصحيح ان تلك 
الزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل وما يؤول 
اليه الكلام او بعنوان التنزيل من الله شرحاً 
للمراد.» 


۱۳۲ 


تحریف القرآن 


وبهذه العبارات يريد فقيهنا اثيات مصحف للامام على يختلف عن القرآن 
ولكنه في الوقت نفسه يضيف جملة محيرة وهي : 


» او بعنوان التنزيل من الله شرحا للمراد.» 


ثم ما هو هذا الاجماع الذي یدعیه بقوله : 


» تسالم العلماء الاعلام على وجوده اغنانا عن 
التکلف لاثباته.» 


ومتی اجمعت العلماء علی ذلك اللهم الا نفر قلیل استندوا علی كلام ينسب الى 
الامام على ذکره الطبرسی فی الاحتجاج. 


والمحقق المتتبع لکلمات الامام وسیرته يشك کل الشك في صدور کلام 
مثل ذلك عن الامام لما فيه من غرابة المحتوى, ثم ماذا تعني تلك الجملة 
المحيرة هل ان القرآن له شرح الهى صادر من الله ولكنه ليس جزءأ من القرآن 
فيكون القرآن المنزل من الله مؤلفاً من متن وشرح متنه في يد الجميع وشرحه 
عند الامام على فقط . 

واذا لم تخوننی الذاكرة فقد ناقشت موضوع هذا المصحف مع العلامة الكبير 
الخوئي ولم يأت بشيء اكثر من الاستشهاد على رواية الطبرسيء وانتهى 
الجواز الى حدل عنيف: وحاه ارجو هن الله اخیقفرلی آذا ما خماووتعلن 
حرمة استا درست عليه الفقه واصول الفقه بعض الوقت وذك في ایام 
دراستی عندما كنت فى النجف. 


یذکرها الطبرسي فی کتاب الاحتجاج وهی ان الامام قال : 


« يا طلحة ان كل آية انزلها الله تعالى على محمد 
(ص ) عندي باملاء رسول الله وخط يدي وتأویل 
كل أية انزلها الله تعالى على محمد ( ص ) وکل 
خلال أن حرام أ حكم :تحتاج اليه الامة الى يوم 
القيامة فهى عندي مكتوب باملاء رسول الله وخط 


۱۳۳ 


تحردف القرآن 


وكما قلنا في هذه الرواية ضعف واضح وغرابة مذهلة ومنها تتفر تتقرع اسئلة 
عديدة لا عد لها ولا حصر, وقبل كل شيء لماذا خص الرسول الكريم (ص) 
الاما عليا رتعليع التكام تحتاج البها امنه الى يوم ,القيامة ولكن لم يحبر يها 
امته بل اخفاها عليهم والقرآن الكريم يقول : 


«وما ارسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراء ولكن 


ويقول في موضع آخر : 
« الیوم اکملت لکم دینکم ... الاية ....» الماتدة ۳ 


ولماذا لم یتحدث الامام علي عن تلك الاحكام في خلافة الخلفاء الذین سبقوه 
او في زمن خلافته ولماذا اخفی احکاماً تحتاج الیها الامة الی یوم القيامة وفیها 
حلاله وحرامه وحتی ارش الخدش. حقاً انه اضطراب مخل بالتعقل نقرآه في 
عقول الذین وضعوا روایات کهذه ونسبوها الی الامام علي وادهی منه ان 
فقهائنا - سامحهم الله - استندوا علیها وحکموا علیها حکم المسلمات. 


التصحيح 

ان كل ما قيل وذكر في الكتب الشيهية عن مصحف الامام علي لیس اکثر من 
اضفاء هالة من الغلو على شخصية الامام علي حسب زعم الذين كانوا وراء 
وضع هذه الاساطير واثبات ان الامام علياً انما هو تالی تلو واحق بخلافة 
الرسول ( ص ) من غیره ولذلك یحتفظ بمصحف خاص لا بحتفظ به غیره. هذا 
في ظاهر الامر ولکنهم في الحقيقة اساؤا الى الامام من ناحية اخری فعرفوا 
الامام بانه يخفي احکاماً الهية فیها حدوده وحلاله وحرامه وکل ما تحتاج الیه 
الامة الى يوم القيامة ولم يدلي بها ال لأولاده الذين هم الائمة, والائمة بدورهم 
اخفوها عن المسلمين وحتى عن شيعتهم الى ان اختفت كل تلك العلوم باختفاء 
الامام الثاني عشر. 


- تفسیر البیان» الامام الخوني ص ۲۲۲ 


۱۳ 


تحریف القران 
وهکذا نری آن الحب الجارف عندما یتجاوز حده ينتهي الی الاساءة المطلقة 
واف ءادا اور حاو ات الى ده ود هتا نمی مرخ آخوی لفکره 


اشراقاً وتوهجاً فکان شأنهم شأن اولئك الذین وصفهم الله بقوله : 


» الذین ضل سعیهم في الحياة الدنیا وهم 
يحسبون انهم يحسنون صنعا.» الكهف ۱۰۶ 


ومع اننا نعتقد ان أغلب الروايات الموضوعة عن الائمة وضعت بعد الغيبة 
الكبرى وهو العصر الذي نسميه بعصر الصراع الأول بين الشيعة والتشیم. الآ 
أن المتتبع المنصف لا يجد بدأ من القول ان في عهد ائمة الشيعة ايضاً وضعت 
روايات عنهم كما ان وضع احاديث عن الرسول الكريم ( ص ) كان يشغل بال 
المسلمين بعد عصر الرسالة غير أن الروايات الموضوعة التى كانت تنسب الى 
ائمة الشيعة في حال حياتهم لم تكن ذات ابعاد خطيرة بسبب وجودهم بين 
الناس واستطاعة الناس من الوصول الیهم والسوّال عنها وهذا هو الامام 
الصادق يروي عن رسول الله ( ص ) انه قال : 

« أن علی کل حق حقيقة» وعلى كل صواب نوراء 

فما وافق کتاب الله فخذوه» وما خالف كتاب الله 

فدعوه.» 


ويقول ابن ابى يعفور انه سأل الامام الصادق عن اختلاف الحديثين يرويه من 
نثق به ومنهم من لا نثق به فقال : 


كتاب الله اى من قول رسول الله ( ص ) والا 
فالذي جائکم به اولی به.» (۱) 


ويروي ابن ابي عمیر عن الامام الصادق ایضاً انه قال : . 


۱- الکافي ج ۱. ص 1٩‏ 


۱۳۵ 


تحریف القرآن 
من خالف کتاب الله وسنة محمد ( ص ) فقد 
کفر» (۱) 

ویقول الامام في مکان آخر : 
« کل شيء مردود الی الکتاب والسنة وکل 


حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف.»(۲) 


وهکذا وضع الامام لطر يق الوا ا للفصل بين | الأحاديث اة 


وقبل آن انهي هذا البحث اود ان اشير ايضاً الى ان بعض علماء الشيعة 
تحدث في كتبه عن مصحف فاطمة مضافا الى مصحف عليء وموقفنا من هذا 
الراي هو الراي نفسه في مصحف علي وفیما اسلفناه الكفاية. 


۷۰ الكافي ج ۱ ص‎ ١ 
1٩ الكافي ج ۱. ص‎ ۲ 


۱۳۹ 


الجمع بين الصلاتین 


اقامة الصلوات في اوقاتها اقنداء بسبرة رسول 
الله ( ص ). والقرآن الکریم یقول : 

« لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن 
کان درحو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.» 
الاحزاب ۲۱ 


صدق الله العظیم 


الجمع بین الصلانین 
تنفرد الشيعة الامامية بالجمع بین صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
في الحضر. 
وفوقفی من هذا الخلاف الفقهی یختلف تماماً عن غیره من المسائل الفقهية 
لا آن هذه الظاهرة التی تنفرد بها الشيعة قد تضر بالوحدة الاسلامية الکبری 
ولاسیما آن الاكثرية من فقهاء الشيعة یفتون باستحباب اتیان الصلوات في 
اوقاتها المحددة ولکن من الناحية العملية یذهیون الی الجمم. وقد چرت العادة 


والصلوات الخمس فرضت لاأوقات محددة وسمیت بهاء. فوقت العصر 
یختلف عن الظهر والعشاء من الناحية الزمانية یختلف عن المفرب, ولاشك آن 
هناك حکمة بالفة الهية فی فرض الصلوات فی هذه الاوقات الخمسة وجعلها 
عمود الدین ومن اهم الشعاثر الاسلامية. . . 


وكان الرسول ( ص ) يصلى فى مسجده بالمدینه في الاوقات الخمسة 
وهكذا الخلفاء بعده بما فيهم الامام على وهكذا كانت سيرة ائمة الشيعة. واذا 
ما جمع الرسول ( ص ) بين الصلاتين مرة او مرتين في غير سفر فقد كان 


وليت شعري ان اعرف هل هناك سبب يجدي بالخير في التظاهر بهذا 
الاختلاف مع الاكثرية الساحقة من المسلمين ام انه عمل سنّه اناس كان 
غرضهم عزل الشيعة عن كل مظاهر الوحدة ؟ ثم سار عليه الفقهاء وائمة 
المساجد وهم يعلمون او لا يعلمون. ونحن في العملية التصحيحية نهتم بجمع 
الشمل من الناحية النظرية والعملية على السواء ورسالتنا هي القضاء الأبدي 
على كل مظاهر الفرقة الفكرية والعملية وكل ما يدور حولهما وهذا لا يتم الآ 
بالعودة الى عصر الرسالة والتمسك بسنة رسول الله ( ص ) على الطريقة التى 
کان ( ص ) یژدیها. ولا اعتقد انه یوجد بین المسلمین شخص واخد یفضل 
على عمل رسول الله ( ص ) وسنته عمل الآخرين وآرائهم. ومن هنا نحن نهيب 
بأئمة مساجد الشيعة ويالشيعة انفسهم ان يلتزموا بالصلوات فى اوقاتها 
ويضعوا نصب اعينهم الصلوات الخمس التي كان رسول الله ( ص ) يؤديها 


۱۳۸ 


في مسجده بالمدينة ومعه صحابته من المهاجرین والأنصار, وآن لا یشذوا 
عن طریق رسمه للمسلمین نبی الاسلام ففي الاقتداء به وبسنته عزهم 
وکرامتهم وشوکتهم وهذا هو الامام علي یکتب الی امراء البلاد حول الصلاة 
واوقاتها وقد جاء في کتابه : 


« اما بعد فصاوا بانتاس الظهر حتی تفيء الشمس 
من مربض العنز وصلوا بهم العصر والشمس 
بیضاء حیهة ....وصلوا بهم المغرب حین یفطر 
الشاك ولوا ى المشام سو يكاين 
الشفق الى ثلث الليل وصلوا بهم الغداة والرجل 


يعرف وجه صاحبه. » )۱( 





۸۲ نهج البلاغة ج ؟. ص‎ ١ 


۱۳۹ 





الرحعة 
وعندما تمتزج الاسطورة بالعقيدة والاوهام 
بالحقائق تظهر البدع التي تضحك وتبكي في آن 


واحد. 


الرحعة 

هناك موضوعان يحتلان موقعا صفیراً في عقيدة الشيعة الامامية ولا اش 
لهما في الحياة الشيعية الاجتماعية والفكرية اللهم الا انهما یثیران الجدل 
والبحث حول المذهب کلما اراد قوم ان لا یترك صغيرة او کبپرة من الفجوات 
الا وقد احصاهاء انهما الرجعة والبداء وقد كنا نود ان نغفل هذين البحثين فى 
كتاب التصحيح ولكن رأيت من الافضل ان نفرد لكل بحث منهما فصلا خاصاً 
به بصورة مقتضبة ولاسيما بعد ان كثرت الكتابات وانتشرت المقالات حول 
المذهب الشيعي في الآونة الاخيرة وسلطت الاقلام والصحف الضوء على 
الشيعة ومذهبها وما ينتسب اليها فكما قلنا فان موضوعي الرجعة والبداء وان 
كانا لا يحتلان الموقع الهام والاساسي في العقيدة الشيعية حتى ان بعض 
اعلام المذهب فندوا الفكرتين وان الاكثرية الساحقة من الشيعة لا تعرف شيئاً 
عنهما ولا تدرك مغزاهما لاسيما فكرة البداء وما يحيط بها من جدل عقلى اثاره 
بعض اعلام الشيعة في مؤلفاتهم الا ان هناك كتب الفت في الموضوعين 
وتبناهما بعض الاعلام ايضاً ولكن الادهى من كل هذا ان فكرتي الرجعة 
والبداء وردتا في الزيارات التي تقرأها الشيعة امام مشاهد وقبور ائمتها في كل 
صباح ومساء ولم يحدث قطان الزعامات المذهبية العليا المسيطرة على قلوب 
وعقول الشيعة اعترضت علی هذه الجمل والعبارات او طلبت حذف هنه 
المضامین من الزیارات تلك او فندت محتواها فی حین آن بعض تلك الزعامات 
کان يبدي امتعاضاً او انکارً لفكرة الرجعة والبداء فی مجالسه الخاصة ولکنه 
لم یبد الراي فیهما علناً ولذلك ریت آن الواجب يملي علي ان اکمل کتاب 
التصحيح بالرجعة والبداء وابدأ بأولاها 


تعني الرجعة في المذهب الشيعي ان ائمة الشيعة مبتدئا بالامام علي 
ومنتهیاً بالحسن العسكري الذي هو الامام الحادي عشرعند الشيعة الامامية 
سيرجعون الى هذه الدنیا لیحکموا المجتمع الذي ارسی قواعده بالعدل والقسط 
الامام المهدي الذي یظهر قبل رجعة الائمة ویملاً الارض قسطاً وعدلا ویمهد 
الطريق لرجعة اجداده وتسلمهم الحکم وان کل واحد من الائمة حسب 
التسلسل الموجود في امامتهم سیحکم الارض ردحا من الزمن ثم یتوفی مرة 
اخری لیخلفه ابنه في الحکم حتی ينتهي الی الحسن العسكري وسیکون بعد 

۱:۱ 


الرجعة 


ذلك یوم القيامة, کل هذا تعویضاً لهم عن حقهم الشرعي في الخلافة 
والحكومة التي لم يستطيعوا ممارستها في حیاتهم قبل الرجعة. 
والذين کتبوا في الرجعة من اعلام الشيعة فسروا الآية الكريمة : 
« ولقد كتبنا في الزيور من بعد الذكر ان الارض 
یرثها عبادي الصالحون.» الانبیاء ۱۰۵ 
آن الفرض من العیاد الصالحین انما هم ائّمة الشيعة. 


هذه خلاصة الفكرة اشرنا الیها باجمال کما انه لابد من القول ایضا 
ان الذین الفوا الکتب في الرجعة واستشهدوا على وقوعها بالروایات التي 
ذکرها بعض کتب الروایات المنسوبة الی ائمة الشيعة لم يكتفوا الى هذا الحد 
من القول برجعة ائمة الشيعة فقط بل اضافوا علیها افکاراً اخری وکلها ایضا 
مستوحاة من تلك الروایات الموضوعة التي اشرنا الیها اکش من مرة وقالوا ان 
الرجعة لا تشمل ائمة الشيعة فحسب بل تشمل غیرهم وذكروا اسماء نفر غير 
قليل من صحابة الرسول ( ص ) زعموا انهم من اعداء الائمة والذين منعوهم 
ن الوصول الى حقهم في الحكم كل هذا حتى يتسنى للائمة الانتقام منهم 
ي هذه الدنيا. 


وقد یخیل الي آن الذین کانوا وراء فكرة الرجعة ووضعوا الروایات لاثباتها 
لم یقصدوا منها رجعة الائمة بقدر ما کانوا یقصدون رجعة الاعداء حسب 
زعمهم وذلك للانتقام منهم لان هذه الفكرة کانت توطد دعامة التفرقة بين 
الشيعة والفرق الاسلامية الاخری تفرقة لا لقاء بعدها ولو ان الذین کانوا وراء 
فکرة الرجعة کانوا مخلصین لائمة الشيعة لم یصوروهم بهذا المظهر الراغب 
في الحكم حتى ان الله سيعيدهم الى هذه الدنيا الفانية مرة اخرى ليحكموا فيها 
تعض الوقت وهم ائمة لهم حذة عرضنها كنزضن الشماوات والارشن انعد 
للمتقین, والامام علي يقول : 

« والله ان دنياكم هذه لأهون عندي من ورقة في 


فم جرادة تقصمها.» 


بعض اعلامنا کتباً واشتملت الفکرة حیزاً من العقيدة ولو لم یکن جزءاً منهاء 


۱:۳ 


الرجعة 


وتبناها الفیتاغوریون ولها انصارها حتی الیوم وظهرت في مظاهر مختلفة 
وتغابين متقرقة ودكلت الى يعض الفقائد البذائية وغَيرَهًا ولكن الدين: ألفوا 
وصنفوا حول رجعة ائمة الشيعة لم يستعملوا المضامين التي استعملها 
لفیثاغوریون في صحة التناسخ او بالاحری انتقال الروح من جسد الی جسد 
آخر لآن التناسخیین لا یعتقدون بوحدة الموضوع فی عودة الشخص الی 
انیا قد لفرت ویعتفتی يتعدد الكَيَاة والعوث بصور شت وانعاط فة 
ولكن فكرة الرجعة تحتفظ يؤجدة الموضوع ولااتكون لاككزّمن مزة غيرقائلة 
للتكرار حيث يكون بعدها الموت الثاني ومن ثم البعث والنشورء ومن هنا اود 
القول :ان الذين كانوا ؤراء.فكرة الرجعة لعلهم كانوا من الفتائرين بالفلسنة 
الفا قوري واليكلو) الفكزة فى العذهن ذلك قدا خر تموين اسلامى عليه 
شأنهم شان كل المبدعين فى العقائد والمذاهب ولست ادري ايضاً متى دخلت 
فکرة الرجعة علی وجه التحدید الی الاوهام والفت حولها الکتب الأ ان الذي 
لاشك فيه ان ظهور مثل هذه الافکار البعيدة عن التعقل ظهرت في عهد الصراع 
الأول بين الشيعة والتشیم حیث کانت السذاجة هي الطابع الغالب علی الناس 
والمیل الی الافکار القلوائية البعيدة عن المنطق کان له سوق رائج » والبدعة 
هذه تختلف عن البدع الاخری التي اضیفت الی الافکار الشيعية حيث لم یترتب 
علیها تنظیم سياسي عملي او اجتماعي او اقتصادي اللهم الا شيء واحد قد 
کون قوالستیت فی احعلاق فكرة الرجمة وهو كما قلخا ايمتكهال العداء 
وتمزيق الصف الاسلامي بمثل هذه الخزعبلات التي دونت وقيلت في انتقام 
الأ فن شه الر تبون الذين خافن الالال فى ار الامامة والخلافة 
فكل حديث من هذا النوع كان ولايزال يزيد في تأجيج نار الفتنة 
ويضر بالوحدة الاسلامية ويقضي على كل بادرة من بوادر الالفة والتقريب 
وهنا اودان اذكر قصة حدثت لي قبل سنوات عديدة ة عندما كنت في النجف 
مقیماً فقد جاء‌ني احد المشایخ وطلب مني ان ابتاع منه كتاياً قد فرغ 
لتو من تالیقه وطبعه اسمه ( الشیعة والزجعة) فسالته عن فحواه 


فقال : اثبات رجوع الائمة الی هذه الدنیا. 

فسالته من جدید : ومتی یکون ذلك ؟ 

فقال : بعد ظهور المهدي الذي یملاً الارض قسطاً وعدلا. 

فسألته مرة اخری : اذن ما هي الفائدة من رجوعهم لآن القسط والعدل قد. 
۱۳ ۰ 


الرجعة ' 


استتبا والائمة اعلى شأنا واجل قدرأ من ان يطلبوا الحكم للحكم والامام علي " 
يقول : 

« آن دنیاکم هذه اهون عندي من عفطة عنز الا ان 

اقيم حقاً وابطل باطلا.» 
فقال الشيخ وقد ملکته الدهشة : ولکن في کتبنا روایات تثبت رجوع الائمة 
فصحت في وجهه: الم يكن من الافضل ان يترك هذا الامر للمهدي حتی یقول 
كلمته فيه ؟ 
فولی الشیخ هارباً وهو یقول : وادیناه! 
التصحیح 

لقد قلت قبل قلیل ان فكرة الرجعة لا تشغل حيزأ مهمأ فى عقيدة الشيعة 
الامامية ولکن کثیراً منهم یقراون زيارة الجامعة الکبيرة التي هي من اهم 
الزیارات وتعتبر موئوقه عند الشيعة وفیها عبارات صريحة في الرجعة ولم یحدث 
قط ان فقیهاً من فقهائنا او زعیماً دینیاً من زعمائنا وقف مفنداً لهذه الجملة 
بصریح القول والعبارة والشجاعة او امر بحذفها او فسرها تفسیراً ملائماً مع 
العقل ان كان هناك مجال للتفسير. 
وزيارة الجامعة التي اشرنا الى مقتطفات منها في فصل زيارة مشاهد 

الائمة وهي التي تة تقرأها الشيعة امام قبور ومشاهد ائمتها عندما تذهب للسلام 
عليهم فقد جاء في احدى فقرات هذه الزيارة هذه العبارة : 

« مؤمن بايابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم 

مرتقب لدولتكم.» ١(‏ 
ولاشك ان الغرض من عبارة رجعتكم ليس البعث والنشور لأن في هذا الامر 
يشترك الناس جميعاً حسب عقيدتنا الاسلامية التى هى الاصل الثالث من 
اصول الدين ويأتي بعد التوحيد والنبوة . اذن فان الغرض من الرجعة هو 
الرجعة الثانية الى هذه الدنيا وعلى هذه العبارة استند كثير من اعلام المذهب 
الشيعي في اثبات الرجعة فكان شأنهم شأن من بنى على رواية موضوعة او 
جملة موضوعة بناءأ شاهقا من الاوهام وهنا نذکر جملة لارسطو قالها في 
استاذه افلاطون ساخرا من نظرية المثل التي نادی بها فقال : 


۱- مفاتیح الجنان. ص ۱۰۰۰ 


١ 





الرجعة 
« ان مثل افلاطون فى مثله كمن صعب عليه ان 
يعد كمية من الاشياء فضاعفها كي يسهل عليه 
عدها.» ١‏ 
وهكذا فإن بعض فقهائنا عندما يصعب عليهم فهم جملة أو دركها لتناقضها 
مع أصول الاسلام والعقل فبدلا من أن یطرحوها اا ویجنبون العوام من 
الناس من أمرها يضاعفون في شرحها وتفسيرها وبذلك يضيفون بدعة إلى 
بدعة وضلالاً إلى ضلال فتزيد الطين بلة ويعم الشر الجمیع . 
ان غربلة کتب الزيارة من کل هذه العبارات والمضامین التي تتغایر 
وتتناقض مع العقل السلیم وروح الاسلام ولاسیما تلك العبارات والجمل التي 
فيه تتقيص وتجريع وذم بالنسبة الخفاء ء الراشدین وصحابة الرسول تقع في 
ثرة التصحیح العملي وان علی الشيعة في کل الارض ان تم ماقرا کل 
0 وان لا تردد ما وضم تحت يدها من مطبوع او مخطوط بذریعة انها 
صدرت من احد ائمة الشيعة, وانى لا اشك ان كثيراً من الزيارات التى نسبت 
ان لعجا لو ان فال الى لديم لا شرو ا ا اش 
وان اشد الناس عذاباً يوم القيامة المفترون. 
« ویلکم لا تة تفتروا علی الله کذباً فیسحتکم بعذاب 


وقد خاب من افتری. » طه 1۰ 


۱:۵ 


البداء 


فكرة البداء تتناقض مع قول الله تعالى : 
« وما تكون في ششأن وماتتلوا منه من قرآن 
ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا 
اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من 
مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر 
من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين.» 
يونس 1٠١‏ 


الیداء 


تفسير الخطأ بالخطأ يعني الاستمرار فیه وعدم الخروج منه حتی قیام 

الساعة ومن هنا اود القول انه لو کانت لبعض علمائنا الشجاعة العلمية 
وخلوص النية ونقاء الفکر وصفاء الذهن لما ساروا في درب شائك لتفسير 
كلام موضوع او جملة موضوعة او فكرة تتنافى مع اصول العقيدة والبديهيات 
العقلية معاً فالقول بالبداء والاصرار علیه والابقاء علیه في کتب الزیارات 
والروایات معا هو النموذج الاکمل في الاصرار علی العزة بالاثم وما دامت 
الحالة هذه فطریق الخلاص من الاوهام صعب وعسیر والعناية الالهية لا 
تشمل قوماً قال تعالی فیهم : 

« ومن الناس من یجادل في الله بغیر علم ولا 

هدی ولا کتاب منیر.»لقمان ۱٩‏ 


وکما قلنا قبل قلیل وفي فصل الرجعة ان مفهوم البداء غامض عند 
الاكثرية الساحقة من ابناء الشيعة الامامية بل لا يغرفون شيئًاً عن فحواها 
وحتى اذا ما سألتهم عن معنی الكلمة فهم یحیرون جواباء ولكن مع كل هذا 
وهو من دواعی الاسف والحزن العميق فيما وصلت اليه جال هذه الامة يفضل 
زعاماتها المذهبية ان هناك عشرات الآلاف من الشيعة وان شئت فقل مثات 
الآلاف منهم يكررون الجملة الآتية : 
« السلام عليكما يا من بدا لله في شأنكما.» )١(‏ 


وذلك غندها يدتكلون الى فرقذ الاماميق الحسكريين فى سير من را للسلام 
على الامامين العاشر والحادي عشر عند الشيعة. ان الشيعة تردد هذه العبارات 
كلما دخلت فى ضورة أحاد او جماعات الى مرقد الامامين على النقى والحسن 
العسكري وهي لا تعرف معنى البداء ولا الجملة القائلة :0 

و یامن ندا لله فى کته 
ولا الاسباب التي كانت وراء وضع الجملة تلك ولا تعرف الخطورة الکامنة في 
هذا الكلام الذي فيه انتقاص من سلطان الله وعلمه وارادته وحکمته. ولکن 


۱- مقاتیع الجنان. ص ٩۲٩‏ 


۱:۷ 


الیداء 


الادهى من ذلك انه لم یحدث حتی هذا الیوم آن انبری عالم من علمائنا لحذف 
هذه الجملة من الزيارة او المنم من قراءتها شأنها شأن المتات من العبارات 
والجمل التي مت کتب الزیارات والروایات وکلها تتناقض کما قلنا اکثر من 
مرة مع اساس العقيدة وروح الاسلام. 


اها معنى البداء والفكرة التى بين ثناياه وما تعنيه فى زيارة الامامين 
العسكريين هو ان الامامة حسب التسلسل الموجود فى عقيدة الشيعة الامامية 
تنتقل من الاب الى الابن الاكين مستي من هذه القاعدة الحسن والخسین 
فالامامة بعد الامام الحسن انتقلت الى الامام الحسين ولم تنتقل الى الابن 
الاكبر الحسن وذلك لتص ورد عن رسول الله ( ص ) حيث قال : 
«الحسق والسسية امانا قا ا 

فقد حدث آن اسماعیل وهو الابن الاکبر للامام جعفر الصادق الامام السادس 
عند الشيعة قد توفي في عهد ابيه فانتقلت الامامة الى اخيه موسی بن جعفر 
الابن الاصفر للصادق وهذا التغيير في مسار الامامة التي هي منصب الهي 
یسمی بداءً حصل لله تعالی فانتقلت الامامة الالهية بموجبه من اسماعیل الی 
موسی بن جعفر ومن ثم الی اولاده ولم تأخذ الطریق الطبيعي لها الذي هو 
انتقال الامامة من الاب الی الاين الاکبر. 

ولكن السؤال المحير هذا لماذا سمى تغيير مسار الامامة بداءأ ونسبوا شيئاً 
كهذا ألى الله تعالى لاثبات امر لم يكن اثباته بحاجة الى انتقاص من سلطان 
الله الجواب هنا يكمن في تلك الملابسات والظروف التى حصلت فى عهد 
الصراع الاول بين الشيعة وانتشيع فالامامة عندما تكون الهية لا تخضم 
للانتخاب المباشر ولا يتغير مسارها بموت الامام الشرعي فحينئذ تنتقل 
الامامة هذه حسب الناموس الالهي الذي لا يتغير من الاب الى الابن ولهذا قيلت 
في الامامة انها تكوينية اي لا تخضم لمتغیرات الزمان والمکان شأنها 
شأن العلة والمعلول الذاتيين الذين لا ينفك احدهما عن ال خر وهذا يعني ان 
الامام الاب لا سلطة له في تعيين الامام الذي سيخلفه 'انه معين بارادة الله. 
وهذا الصراع الفكري حدث بين الشيعة انفسهم قبل ان يمتد نحو آفاق اوسع 
قبيل عصر الغيبة الكبرى مباشرة وذلك عندما بدأ المذهب الاسماعيلى يظهر 
على ساحة الافكار الاسلامية ويهدد وحدة الشيعة بالتمزق الداخلى وكان 
المذهب الاسماعيلي يرى ان الامامة الالهية مستمرة بالصورة التى ارادها الله 
منذ الازل وهي في نسل علي واولاده حسب التسلسل السني وهذا يعني ان 

۱2۸ 





الیداء 
الامام الأب لا سلطة له في تعیین الامام الذي سیخلفه لأنه معين بإرادهالله 
فاذا مات الوریث الشرعی الذي هو |سماعیل فلا یحق لأبیه الصادق آن یعین 
موسى ابنه الأصغر بل تنتقل الإمامة إلى الابن الأكبر من ظهر إسماعيل وبما 
أن الشيعة تبنت فكرة الإمامة الإلهية بالصورة نفسها فلكي تخرج من هذا 
المأزق قالت بفكرة البداء لكي تلقي مسؤولية انتقال الإمامة من إسماعيل بن 
جعفر إلى موسى بن جعفر على الله وليس على الإمام الصادق ولتفنيد 
العقيدة الإسماعيلية. وكما يعلم الجميع فإن الإمامة لازالت مستمرة عند 
الإسماعيليين حتى هذا اليوم والإمام عندهم حي حاضر ومن نسل إسماعيل 
ولم يحيدوا عن هذا المنحنى الفكري الذي أملاه عليهم مذهبهم قيد انملة . 
ونعود الى فكرة البداء فنقول انها ظهرت فى ابان ظهور الفرقة الاسماعيلية 
التي اخذت تناهض الشيعة وتخرق وحدتها ولذلك لا نجد اثرأ لفكرة البداء حتى 
اوائل القرن الثالث الهجري, واول امام يخاطب بشموله للبداء هو الامام الماشر 
ومن بعده الحادي عشر للشيعة في حين انه كان من الاجدر والاولى ان 
يخاطب الامام موسى بن جعفر بشموله للبداء حيث کان هو موضوعه فلا 
الامام موسى ولا ابنه علي الرضا ولا حفيده محمد الجواد قد خوطبوا بكلمة 
فيها اشارة الى حصول البداء بحقهم الامر الذي يؤكد لنا ان اللجوء الى تبني 
فكرة البداء انما حصل عندما اخذ التيار الاسماعيلى يشق طريقه الى الوجود 
والظهور في اوائل القرن الثالث الهجري وهو عصر الامام العاشر والحادي 


لقد التجأ بعض اعلام الشيعة الى البداء حتى يثبتوا تغيير مسار الامامة من 
اسماعيل الى موسى بن جعفر في حين ان الامامة وانتقالها من كابر الى كابر 
وبالصورة التي رسمتها الشيعة قبل عهد الصراع بين الشيعة والتشيع لم تكن 
بحاجة الى القول بالبداء وتغيير الارادة الالهية فبوفاة مرشح الامامة تنتقل 
الامامة الى المرشح الثاني حسب ما يوصي به الامام الصادق الذي شاهد وفاة 
ابنه المرشح للامامة ولاشك انه قال كلمته في الامام الذي يتولى شؤون الفتيا 
والفقه بعده وفي كلام الامام وتعيينه الوارث الشرعي فصل الخطاب. 

آن موضوع البداء احتل جانباً من الکتب الشیعیه وافرد له بعض الاعلام 
فصولا او کتیباً یدافع عن معنی البداء وفحواه. وانتهی الجدل ذاك الی الابحاث 
الفلسفية والكلامية التي احتلت اجزاءا كثيرة من الكتب الكلامية في الارادة 
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الیداء 


الالهية وهکذا ال جال الحتمية والمقدرة والقدر الذي یدفعه الحذر والبلاء الذي 
بالصراع الفكري بین الاشاعرة والمعتزلة وغیرهم من مفكري الاسلام کما ان 
انتشريمي والنسخ التكويني وقال ان البداء هو النسخ في التکوین, ولست 
اشع أن النين: كتيوا فى النداء هل وتكدوا فى الآنة الكريمة + 

« يمحو الله ما يشاء ویثبت وعنده ام الكتاب.» 

الرعد ۳۸ 
حلا لتلك المعضلة ان کانت معضلة ام لا ؟ ومهما یکن من امر فان الذین کتبوا 
والفوا في البداء لم یضیفوا الا اوهاماً علی اوهام وسفسطة الى سفسطة ولو 
انهم وجدوا حل المعضلة بالاية الكريمة التي اسلفناها لکان لهم خیر طریق 
للخروج من مأزق وضعوا انفسهم فیه ولم ینته الامر بهم للخروج منه الی 
الطعن في سلطان الله وانه تعالی کان یرید شیتاً ثم بدا له غیره. 


التصحیح 

لقد قلنا ونوکد ان القواعد الشيعية لن تواجه مشكلة فكرية باسم البداء 
وحتى مع قرائتها للجملة التي اشرنا اليها فهي تمر عليها مر الكرام ولا تعيرها 
اهتماماً لما فيها من ابهام وغموض ولكن الذي لاشك فيه ان الفكرة وردت في 
اكثر من مكان والشيعة تتداول العبارة في كل صباح ومساء عندما تذهب 
للسلام على الامامین في سر من رأی ولاشك ایضاً انه لم يحدث قط حتى هذا 
الیوم ان مرجعاً من مراجع الشيعة او عالماً من علمائها امر بحذف هذه الجملة من 
کتب الزیارات التي تربو علی العشرات من المجلدات کما انه لم توجد فئة من 
اعلامنا تستنکر هذه الجملة اجمالا او تفصیلا بالعلن والجهار ولاشك ایضاً ان 
فكرة البداء من الافکار الموضوعة والعبارة ایضاً من الموضوعات التی نسبت 
الى الائمة وادخلت في الكلام الذي يقال امام قبري الامام العاشر والحادي 
عشر ويعود وضعه على وجه التأكيد الى عهد الصراع الاول بين الشيعة 
والتشيع كما اشيتناء قبل قليل ومن هنا دوكد همرة اخري: الى غريلة کل 
الموروثات التي ورثناها من الماضى وادخلت فى العقيدة الشيعية سواءاً كانت 
فیها انتقاص في حق الله تعالی او في حق رسوله او خلفائه او اثمة الشيعة 
الذين هم ائمة المسلمين ايضا وهنا نصل ايضاً الى نتيجة بالفة الخطورة وهي 
ان الذين كانوا وراء الصراع بين الشيعة والتشيع لم يتورعوا في سبيل نياتهم 

۳ 


الیداء 


واهدافهم حتی من التطاول علی القدرة الالهية وصفاته كي یحققوا اهدافاً 
تتناقض مع اساس العقيدة والعقل والمنطق, واملي بالله کبیر وادعوه مخلصاً 
ان ينجلي هذا الليل المظلم وتشرق شمس الحقيقة علی القلوب الصافية 
المستعدة لتقبل الحق فتسعی جاهدة لارساء اهداف التصحیح کل حسب 
قدرته وجهده وبذلك تعود الشيعة الی عصر الرسالة الاولی وتنعم بخلق جدید. 
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النصحیح بین القبول والرفض 


تصحيح الافکار الدخيلة والآراء المهلكة وغير 
السليمة يفرضها القرآن الكريم وسنة رسول 
الله ( ص ) والعقل والفطرة السليمة. ولاشك ان 
المواعظ البالغة التي تستمد من هذه الينابيع 
تستقطب القلوب الصافية والنفوس المستعدة 
وترشد اهلها الی الحق افواجا. 


التصحيح بين القيول والرفض 

ان الفكرة التصحيحية التي نادينا بها لأول مرة في تاريخ الشيعة والتشيع 
لاشك وانها ستلاقي ردود فعل مختلفة على صعيد العالم الشيعي وذلك حسب 
البيئة التي يصل اليها نداء الاصلاح. ومن الطبيعي أن فثات من رجال الدين 
والمتاجرين بالطائفية وفي مقدمتهم كثير من الزعماء الدينيين سيقاومون 
الفكرة التصحيحية بكل ما لديهم من قوة وجهد. 

وقد نعذر هوّلاء لما يصدر منهم من ردود فعل قد تکون بعضها عنيفة لأن خطر 
التصحیح بهدد مجدهم وسلطانهم وکیاناً بنوا عليه امالا عريضة وسيعة طیلة 
قرون وقرون. غير أن الذي لخب 7 الأكثرية الساحقة من الطبقة 
الواعية المثقفة من ابناء الشيعة يب لنداء التصحيح وتقف وراءه 
کالبنیان المرصوص لان فیه عز الدنیا وخیر الآخرة مها 





وهنا اود ان اوجه نصيحة الى الطبقة الواعية التي بنینا آمال التصحیح علیهم 
وأقول لهم ان کلمة الحق تدعم نفسها بنفسها ولا تحتاج الی العنف والقسوة 
فی الدعوة الیها ولنا في رسول الله ( ص ) اسوة حسنة حیث یخاطبه سبحانه 
وتعالی بقوله : 

«ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك. » 

آل عمران ۱۵۹ 
ویخاطبه في مکان آخر ویقول : 

« ادع الی سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة, 
دع اه اک 
والطاعنين ة ف الس فلن ی الین على ای لدا ا 
أن يلها عن عادة في اقول او لفل تعودوا عيها منذ نی سب و 
بو ا یی ا وا ا نش لد ( یا ) نبیاً كان 
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التصحيح بين القبول والرفض 


المنادی او اماماً او ولیاً يستطيع أن يقلع عن هذه العادة والعقيدة معاً بين عشية 
وضحاها ؟ 


وكثير من الشيعة ينادون غير الله في طلب المعونة. ولست ادري لماذا 
نحن معاشر الشيعة نترك الله القادر على كل شيء ونستءبن بغبره وهو الذي 
امرنا بالاستعانة به : 
« ایاك نعید وایاك نستعین.» الفاتحة ۵ 
وهو الذي یخاطب عباده بقوله : 
« ادعوني استجب لکم.» غافر 1۰ 
ویقول سبحانه في مکان آخر : 
« ونحن اقرب اليه من حبل الورید.» ق ۱٩‏ 
وليس على سبیل الحصر ايضاء فهل يا ترى ان من السهل ان تحمل الشيعة 
على الاقلاع من السجود على التربة الحسينية التى صنعت فى اشكال مختلفة 
کما اشرنا الیها وهي تری آن زعمائها الدینیین یسجدون علیها في صلواتهم 
ومساجدهم ملیثه بها ؟ 
وهل يا ترى ان من السهل ان تحمل الشيعة علی الاقلاع من تسنمية اولادها 
بالعبودية لغير الله ؟ وهذه ظاهرة لا نجدها عند اية فرقة اخرى من الفرق 
الاسلامية وحتى غير الاسلامية. والشيعة هى الطائفة الوحيدة التى تسلك 
العيودية لغير الله حتى فى تسمية اولادها. 
واذا تصفحنا تاریخ انمة الشيعة مبتدئاً من الامام علی حتی آخر آنمتهم لم 
نجد احداً منهم عبد ولده لغیر الله في التسمية. ولست ادري منذ متی بدأت 
فالعبودیه لله ولیس لغیره, والانسان لا يكون عبداً لأنسان آخر مهما كان شأن 
ذلك الأنسان عند الله. 
المنحنى الفكري عند الشيعة الامامية لا يمكن ان يحدث بين عشية وضحاها 
بل يحتاج الى زمان ومثابرة وصبر وتثقيف حتى يدخل في القلوب ولذلك فان 
۱9 


التصحيح بين القبول والرفض 
الفسؤلية خطيرة يجب السير عليها خطوة تعد خطوة ولا سيما ان فكرة 
التصحيح تلاقي مقاومة عنيفة من قبل اولئك الذين اشرنا اليهم في مقدمة هذا 
الفصل کما ان علینا ان لا نغفل ابداً تلك القوی الاستعمارية التي لا تزال 
تتربص بالمسلمین ولا ترید وحدتهم وتسعی للتفرقة بینهم فهي تحاول جاهدة 
وعن طریق اقلام مأجورة عاشت علی الفرقة واثارة الضغناء ان تقارع حركة 
التصحیح وهي لا تذخر جهداً في سبیل ذك. وهناك فثات ساذجة عبر الامام 
علي عنهم بقوله : 


« همج رعاع یمیلون مع کل ریح. اتباع کل ناعق, 


وهي تسیر في رکب زعاماتها المذهبية وتأتمر بأمرها وهي المنفذة لکل 
البدع التي الصقت بالمذهب الشيعي عبر القرون. 

ان هذه القوى كلها تجتمع کید واحدة لتضرب حركة التصحیح ولكنني 
EEG GT‏ 
المطاف, وذلك لان مقارعة التصحیح والوقوف ضده پرتطم بجدار صلب 
ضخم لا ولن تستطيع اية قوة ان تنفذ منه وذاك لاننا وضعنا قواعد التصحیح 
على كتاب الله وسنة رسوله ( ص ) وعمل وآقوال الامام علي الذي اتخذها 
فقهاء المذهب الشيعي حجة علی انفسهم ثم علی دعامة العقل الذي اعتبره 
علماء الشيعة الرکن الرایع من اركان استنباط الاحكام الشرعية, وهذه الدعائم 
الاویعه خمة علی علماه الشنيعة لا ون پستطیعوا آن رحیدوا عها او تقارعوها. 

وفنا لابد من العودة علی البدء والاشارة الصريحة الی آن کتب روایات 
الشيعة ولاسیما تلك التي تعتبر صحيحة وموثوقة على حد تصور فقهائنا وهي 
لإ تخلو کما قلنا من روایات تنسب الی آئمتنا وهي تتناقض مع ضروریات 
الاسلام واصوله وتتناقض مع الادلة الاربعة التي اعتبرها فقهاء الشيعة اساس 
الاستتباط لا حكام الفقهية. 


ان مثل تلك الروايات الموضوعة فى هذه الكتب والتى نسيت الى أئْمة 
ولذلك نحن نهیب بالطيقة الواعية المثقفة الى برها اله لرل والأخين 
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التصحيح بين القبول والرفض 


لحرکة الااصلاح آن تحکم کتاب الله ورسوله والعقل في کل روایة یستند علیها 
بعض فقهائنا وعلمائنا لتثبیت البدع التي آلصقت بالمذهب الشيعي وآن یکون 
کل فرد هو الحکم والقاضي في کل ما یلقی علی مسامعه من غث او سمین او 
صحیح او سقیم باسم الروایات الواردة عن أئمة الشيعة. وهذه هي الطريقة 
الوحيدة للخلاص من سلاسل قیدت عقول الشيعة وقلوبهم عبر القرون. 


امام الجماهیر الشيعية في طهران وینقل کلامه عبر الأثیر وهو یقول : 


کال کان درل غ اة اة 
الزهراء بعد وفاة ابيها ويحدثها عن قضايا 
كثيرة.» 


والمسلمون يعتقدون ان هذا الكلام يتناقض مع ضروريات الاسلام وعقائده 
الاساسية فالوحي قد انقطع بعد وفاة رسول الله ( ص ). غير ان هذا الكلام 
ورد على لسان هذا الفقيه استناداً على تلك الروايات الموضوعة التى طالما 
طلبنا غريلة الكتب الشيعية منها. ولكن الادهى من ذلك ان كلام كهذا لم يلق 
مجابهه من قیل نظراء دلك الفقیه واقرانه بل اذعنوا لصحه هنه الرواية 
بالسکوت الذي هو من علائم الرضی. ولذلك نحن دائماً نحل بعض زعماء 
المذهب وعلماثه المسولية الكبرى على تلك البدع التي الصقت بالمذهب الشيعي 
ووقفوا منها موقف المّید او المسالم. وهذا هو الامام علي یخاطب رسول الله 
( ص ) عندما كان يلي غسله وتجهیزه بقوله : 

« بأبي انت وامي لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع 

یموت غيرك من النبوة والأنباء واخبار السماء.» )۱( 
وبعد كل هذا فماذا تکون الطریقه التي تسلكها الفئات التي ترفض التصحیح 
عندما تخذلهم اليينات وتقارعهم الحجج. 

هناك طريق واحد تسلكه عادة أصحاب النفوس المريضة والمأجورين 

اولئك الذين ذكرهم الله فى محكم كتابه بقوله : 


.۲۲۸ نهج البلاغة ج ؟. ص‎ ١ 
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التصحيح بين القبول والرفض 


« ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة 
انكاثاً تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة 
هي اربی من امة انما یبلوکم الله به وليبين لكم 
يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.» النحل ۹۲ 


« ومن الناس من یجادل في الله بغیر علم ولا 
هدي ولا کتاب منیر. ثاني عطفة لیضل عن سبیل 
الله له في الدنیا خزي ونذیقه یوم القيامة عذاب 
الخزیق:» النت ٩‏ 


صدق الله العظيم. 
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ارارم 

باز 
ا مهل امس (حا زللههاء ما اجاار دص عل ھام ا رارت بم 
رسد 0 
ارال اا اا ا لیک رصران الملير من زا 
جبد ين لمع الشرعي جتحا لاوحا 
هقی بالصاوح ها راد داج رت لہ لاھ دران رو 
1 


وا م عا دا ر ۷ا 2 ۰ راییعا مدفقرتمرعاه 
/ یف عا 
صزرن ر کہ 0 


پال 
امین ارف سات 


لیفا؛ 
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صورة من الشهادة العليا فى الفقه الاسلامى ( الاجتهاد ) التى نالها المؤلف قبل 
تلائین عاما من المرجم الديني الاعلى زعيم الحوزة العلمية في النجف الاشرف 
الشيخ محمد الحسين ال كاشف الغطأ رحمه الله عليه. 








من 


لكي تبقی رسالة التصحیح مستمرة في النقدم لقد 
اخذ المجلس الاسلامي الاعلی على عانقه اصدار 
مجلة شهرية تهتم بشنون التصحیح واهدافه ومبادئه 
وان المجلة سوف ننشر المقالات والکلمات التي 
نصلها حول التصحیح بغض النظر عن الانجاه 
الذي يسير فيه صاحبها على شرط ان یکون 
صاحب المقالة او الكلمة من ذوي الاختصاص 
بشئون الدين والفقه والعلوم الاسلامية. كما ان 
العلماء المشرفين على المجلة سيجيبون على 
الاسئلة التي توجه اليهم حول التصحيح على 
شرط ان تكون الاسئلة موجرة. 


الرسائل تعنون الى المجلس الاسلامي 
الاعلی علی العنوان البريدي التالي 


POST-TEL CENTER 
2210 Wilshire Blvd., Suite 451 
Santa Monica, CA 90403 


U.S.A. 


esen 


۱۱۳~ ۷ 
۱۱۸. ۶ 


بقديم هه و هه وت مها ریخ وه 

الامامة والخلافة 0 اه 
عقيدة الشيعة الامامية في الخلافة. التشيع في القرن الثاني 
الهجري. بداية الانحراف في الفكر الشيعي. موقف الامام 
علي من الخلافة. الفصل بين الاوامر الالهية ورغبات النبي 
الشخصية. الحرية الفكرية والاجتماعية في عهد الرسول 
( ص ). صحابة الرسول ( ص ) وموقفهم من الخلافة. بيعة 
الامام مع الخلفاء. اقوال الامام واقوال ائمة الشيعة في 
الخلفاء الراشدين. التصحيح. 

AAAS التقية‎ 

الامام المهدي E Se‏ 00 
الاحتهاد والنقلید. الخمس. ولاية الفقیه. 
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۱۱ 

الاعتقادء وهذه وجهة كانوا يحملونها تجاه أصحاب النبى كلِ والخلفاء 
الراشدین الشلائة. وأکشرمن ذلك لم يكونوا يعتقدون محاربة معاوية 
وأصحابه خروجا عن الاسلام وطغیانا وظلما وعدوانا. ولأجل ذلك بایع 
معاوية أكير أبناء على سبط رسول الله الإمام المعصوم حسب زعم 
الشيعة ‏ ووافقه على ذلك أبناؤه الآخرون مع ما فيهم الحسين ومحمد بن 
الحنفية وعبد الله بن عباس وغيرهم كما سيأتى بيانه» وصاهروه وأسرته 
وعاونوه على أمور الخير والبر. وقبلوا منه الهدايا والصلات كما ذكرنا 
قريباء إلا من تأثر من السبئية أودخل فى ذلك الحزب الملعون على لسان 
على رضى الله عنه ‏ وأبنائه . 

ثم ول یکن الشيعة عامة انذاك یشتمون آصحاب النبی ی ولا 
الخلفاء الراشدین الثلائة ولا یطعنون فیهم ولا ينقصونهم » فلقد ذكر ابن 
خلكان فى ترجمة يحبى بن معمر: كان شیعیا من القائلین بتفضیل أهل 
البيت من غير تنقيص لغيرهم)7" . 

ولقد أقر بذلك شيعى معاصر حيث قال : 

إنى خلال مراجعتى كتب التاريخ لم أرفى الفترة التى تمتد من بعد 
وفاة النبى حتى نهاية خلافة الخلفاء من عمد إلى الشتم من أصحاب 
الامام وإنها هناك من قیم اخلفاء وقیم الامام وحتی نی آشد محات 
عاطفة الولاء لم نجد من يشتم أحدا ممن تقدم الإمام بالخلافة. . 
يضاف لذلك أنه حتى فى الفترة الثانية أى فى عهود الأمويين كان معظم 
الشيعة يتورعون عن شتم أحد من الصحابة أو التابعين) © . 


(5ه) وفيات الاعیان : ج۲ ص۲۹۹ . 
(6۷) هوية التشیم لأحد الوائلی : ص۱؟ . 


۱۳ 


١ 


الإبائاس ٠‏ 
۰ ۰ 0 - و و 
خر و الس“ ارا وعمائرقا 
اجتمع شيعة علي رضى الله عنه بعد استشهاده حول ابنه الحسن 
رضی الله عنه» وجعلوه إماما لهم فى اليوم الثالث بعد انتقال أبيه من دار 
الدنیا ٍلی دار الا خرة(۱). 
وأول من بايعه کان قیس بن سعد بن عبادة). 
وعند ذاك ظهرت السبئية من جدید بکل قوة وأظهروا العقائد التی 
ومراقبته الأفكار المهدامة ومن يريد بثهافى صفوف شيعته, ومعاقبتهم 
معاقبة شديدة» ولقد ذكر مؤرخ شيعى حيث قال: 
إن بدعة السبئية فى الغلوظهرت على عهد أمير المؤ منين علي بن 
أبى طالب (ع) عندما مر بقوم يأكلون فى شهر رمضان خباراء فقال لهم : 
أسفر أنتم م مرضی؟ قالوا لا ولا واحدة منهیا. قال : فمن آمل الکتاب 
أنتم فتعصمكم الذمة والجزية؟ قالوا: لا . قال : فا بال الاکل نبارانی 
رمضان؟ فقالوا له : آنت أنت» یومئون الی ربوبیته . فاستتابهم واستانی 
ووعدهم فأقاموا على قوم . فحفر لهم حفرا دخن عليهم فيها طمعاق 
رجوعهم » فأبوا فحرقهم وقال: ألا ترونی قد حفرت لهم حفرا : 


)1( مروج الذهب للمسعودی الشیعی ج۲ ی 
(۲) الطبری ج٦‏ ص ٩۱‏ . 


۱٤ 

إنى إذا رأيت شيئا مننكرا آوقدت ناری ودعوت قنرا 

فلم يبرح عليه السلام من.مكانه حتى صاروا حم|. ثم استترت 
هذه المقالة سنة أونحوهاء ثم ظهر عبد الله بن سباً وکان بهودیا یتستر 
بالإسلام بعد وفاة أمير المؤمنين (ع) فأظهرها واتبعه قوم فسموا السبئية» 
وقالوا : ان علیا م یمت»(). ۱ 

وبمثل ذك القول قال آقدم من کتب عن الفرق من الشيعة 
النوبختى حيث قال : 

فلما قتل علي عليه السلام افترقت التى ثبتت على إمامته وأنها 
فرض من الله عزوجل ورسوله عليه السلام فصاروا فرقا ثلاثة» فرقة منهم 
قالت. : 

إن عليا م يقتل ول يمت ولا یقتل ولا يموت حتى يسوق العرب 
بعصاه ویملاء الارض عدلا وقسطا کی ملئت ظلما وجوراً وهى أول فرقة 
قالت فى الاسلام بالوقف بعد النبی صلی الله عليه واله من هذه الأمة 
وأول من قال منها بالغلووهذه الفرقة تسمى (السبأية) أصحاب «عبد الله 
بن سبأ» وكان تمن أظهر الطعن على أبى بكر وعمر وعثهان والصحابة 
وتبرأ منهم وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك فأخذه على فسأله عن 
قوله هذا فأقر به فأمر بقتله فصاح الناس إليه : ياأمير المؤمنين! أتقتل 
رجلا يدع وإلى حبكم أهل البيت والى ولايتك والبراءة من أعدائك 
فصيره الى الدائن» وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه 
السلام أن عبد الله بن سبأ كان يبوديا فأسلم ووالى علياً عليه السلام 
وكان يقول وهوعلى ببوديته فى يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام 
بهذه المقالة. فقال فى إسلامه بعد وفاة النبى صلى الله عليه وآله فى على 


ص۳۰۹ . 
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عليه السلام بمثل ذلك» وهو آول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه 
السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه» فمن هناك قال من 
خالف الشيعة أن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية » ولا بلغ عبد الله بن 
سبأ نعي علي بالمدائن قال للذی نعاه: کذبت لو جتنا بدماغه ی سبعین 
صرة وآقمت علی قتله سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل ولا يموت 
حتى يملك الأرض) 9 . 

وآورد مشل هذا كل من ألم بتاريخ التشيع وفرقه سواء كان من 
الشيعة أم من السنة . كا ذكرناه فيم) قبل من مؤلفى الشيعة وكتبهم . 

ولقد ذکر ظهور السبئية من جدید والجاهرة بعقائدهم ابیثة بعد 
مقتل علی رضى الله عنه من كتب علاء السنة فى الفرق من عبد القاهر 
البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق والأشعرى فى مقالات 
الاسلامیین() والرازى فى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين7) 
والأسضرائینی فی التبصیر(0) والشهرستانی نی اطلل والتحل() وابن حزم 
الظاهری نی الفصل(۱) وأبو امحسن البلطی فی التنبیه(۱۱) والجرجانى فى 
انتعریفات(۱۳) والمقریزی فى ا لخطط ٠”‏ . 

فذكر كل واحد منهم أن عبد الله بن سبأ رجع بعد شهادة علي 
رصع الله عنه .من منفاه وأظهر عقائده فى على انذاك» فيقول 





. فرق الشيعة للنوبختى ص٤٤ -44 ط . النجف‎ )٤( 
. ۲۳۳ ص۲۲۵ و‎ )۵( 

)جا ص۸۵ . 

(۷) ص۹۷ . 

(۸) ص۱۰۸ -۱۰۹ . 

. ج۲ ص ۱۱ اطوامش‎ )٩( 

(۱۰) ج؟ ص ۱۸۰ . 

(۱۱) ص‌۲۵ و۱6۸ . 

(۱۲) ص ۷۹ . 

(۱۳) ج ص 


ككل 


الأسفرائینی : ۱ 
ثم إن عليا رضى الله عنه خاف من إحراق الباقين منهم شاتة أهل 
الشام. وخاف اختلاف آصحابه علیه فنفى ابن سبأ إلى سباط 
المدائن» فلا قتل علي رضى الله عنه زعم ابن سبأ أن المقتول لم يكن 
علیا»(۱). . 

وكذلك قال الشهرستانی : 

نما آظهر عبد الله بن سباً بعد انتقال علي عليه السلام واجتمعت 
عليه جاعته»٩۱)‏ . ۰ ۱ 

فحاربه الحسن رضى الله عنه وحارب أفكاره وعقائده دأب أبيه ىا 
ذكر ابن أبى الحديد الشيعى : ۱ 

ثم ظهر عبد الله بن سبأ وكان يهوديا يتستر بالإسلام بعد وفاة أمير 
المؤمنين عليه السلام فأظهرهاء واتبعه قوم فسموا السبثية» وقالوا: إن 
عليا عليه السلام لم يمت» وإنه فى السماء» والرعد صوته والبر ق ضوئه ؛ 
وإذا سمعوا صوت الرعد. قالوا: السلام عليك ياأمير المؤمنين! وقالوا 
فى رسول الله صلی الله عليه واله أغلظ قول. وافتروا عليه أعظم فرية, 
فقالوا: کتم تسعة آعشار الوحی . فنقض عليهم قولهم الحسن بن علي بن 
" محمد بن الحنفية رضى اله عنه فى رسالته. التى يذكر فيها الإرجاء. 
رواها عنه سلیمان بن آبی شیخ. عن افیثم بن معاويق عن عبد العزیز 
بن أبان» عن عبد الواحد بن أيمن المكي . قال: شهدت الحسن بن علي . 
بن محمد بن الحنفية يملى هذه الرسالة. فذكرها وقال فيها: ومن قول 
هذه السبئية : هدينا لوحى ضل عنه الناس. وعلم خفى عنهم ؛ وزعنموا 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتم تسعة أشعار الوحى ؛ ولوكتم 


(۱۶) الفرق بین الفرق ص ۲۳۳ . 
(۱۵) الفصل ج۲ ص ۱۱ اطوامش . 


۱-۷ 

صلى الله عليه وآله شيئاً ما أنزل الله عليه لكتم شأن امرأة زید. وقوله 

تعالی : #تبتغی مرضات أزواجك 4 . 
ولكن لم يكن محاربته إياهم مثل محاربة أبيه» فبدأ السبئية يزرعون 
بذور الفتنة والفساد ويبشون سموم الخلاف والشقاق والفرقة بكل حرية 
وانطلاقة. وخاصة بعد أن تخاذل الشيعة عن الحسن وبعد تفرقهم عنه 
ودخول بعضهم فى السبئية وميول بعضهم إلى معاوية والتحاق البعض 
الآخرين بالخوارج وغیرهم ولقد صور هذه الأحوال شیخ الشيعة المفيد 
والأربلى الشيعى والمجلسى فى كتبهم وهم يذكرون تحرك معاوية الى 


العراق : 
ا ا اج الوق ايند عد ات رت و 


الحسن عليه السلام وبعث حجر بن عدى يأمر العمال بالمسير واستنفر 
الناس للجهاد فتثاقلوا عنه ثم خفوا ومعه أخلاط من الناس بعضهم 
شيعة له ولأبيه» وبعضهم محکم؟ یژثرون قتال معاوية بکل حیلة 
SS‏ 
e ۱‏ 
معاوية وأهل الشام فأمربهم أن ینادی بالصلاة جامعة فاجتمعوا فصعد 
المنبر فخطبهم فقال: 

الحمد لله كلما حمده حامد واشهد أن لا إله إلا الله كل شهد له 
شاهد وآشهد آن ية ا دة ورو راه اى واه لى الوح 


(15) شرح النبج لابن ابى الحديد جم ص۲۰٠‏ ط . دار احياء الكتب . 





۱۸ 

صلى الله علیه واله . ۰ 
أما بعد : فوالله إنى لأرج و أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومنه 
وأنا أنصح خلق الله لخلقه. وما أصبحت محتملا على مسلم ضفينة ولا 
مريدا له بسوء ولاغائلة» ألا وإن ما تكرهون فى الجماعة خير لكم مما 
تحبون فى الفرقةء ألا وإنى ناظر لكم خيراً من نظركم لأنفسكم فلا 
تخالفوا أمى ولا تردوا علي رأبى 0 لي ولكم وأرشدنى وإياكم لما فيه 
المحبة والرضا. قال: فنظر الناس بعضهم إلى بعض وقالوا ما ترونه يريد 
با قال؟ قالوا: : نظنه والله يريد أن يصالح معاوية ويسلم الأمر إليه» 
فقالوا: كفر والله الرجل» ثم شدوا على فسطاطه وانتهبوه حتى أخذوا 
مصلاه من تحته. ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جعال الأزدى 
فنزع مطرفه عن عانقه, فبقى جالسا متقلدا السيف بغير ردای ثم دعا 
بفرسه فركبه واحدق به طوائف من خاصته وشيعته ومنعوا منه من أراده 
فقال: ادعوا اي ربيعة وهمدان فدعوا فاطافوا به ودفعوا الناس عنه عليه 
السلام وسار ومعه شوب من غیرهم . فلا مر مظلم ساباط بدر الیه 
رجل من بنی اسد یقال له احراح بن سنان فاخذ بلجام بغلته ته وبیده 
مغول وقال الله آکر أشركت ياحسن! كا أشرك أبوك من قبل» ثم طعنه 
فى فخذه فشقه حتى بلغ العظم ثم اعتنقه الحسن عليه السلام وخرا 
جميعا إلى الأرض. فوثب إليه رجل من شيعة الحسن (ع) يقال له عبد 
الله بن خطل الطائى فانتزع المغول من يده وخضخض به جوفه فاكب 
عليه اخريقال له ظبيان بن عمارة فقطع أنفه فهلك من ذلك» وأخذ آخر 
كان معه فقتل » وحمل الحسن عليه السلام على سرير إلى المدائن فأنزل 
به على سعد بن مسعود الثقفى وكان عامل أمير المؤمنين عليه السلام بها 
فاقره الحسن عليه السلام على ذلك. واشتغل الحسن عليه السلام 


۱۹۹ 


بنفسه يعالج جرحه» وکتب جماعة من رژ ساء القبائل إلى معاوية بالسمع 
والطاعة له نی السر واستحشوه علی السیر نحوهم وضمنوا له تسلیم 
الحسن عليه السلام إليه عند دنوهم من عسکره أو الفتك ى به وبلغ 
الحسن عليه السلام ذلك وورد عليه كتاب قيس بن سعد رضى الله عنه 
وكان قد انقذه مع عبيد الله بن العباس عند مسيره من الكوفة ليلقى 
E‏ عن العراق وجعله أميراً على الجاعة» وقال : ا 
فالأمبر قیس بن سعد» فوصل کتاب قيس بن سعبد يخيره انهم نازلوا 
معاوية بقرية يقال لها الحبوبية بازاء مسكن وإن معاوية أرسل إلى عبيد 
لله إين العباس يرغبه فى المسير اليه وضمن له ألف ألف درهم يعجل له 
منبا النصف ويعطيه النصف الآخر عند دخوله إلى الكوفة » فانسل عبيد 
الله فى الليل إلى معسكر معاوية فى خاصتهء وأصبح الناس قد فقدوا 
آس‌برهم فصلى بهم قيس بن سعد رضى الله عنه ونظ رف أمورهم 
فازدادت بصيرة الحسن عليه السلام بخذلان القوم له وفساد نیات 
المحكمة فيه ب) اظهروه له من السب والتكفير له واستحلال دمه ونبب 
ا مواله» ول يبق معه من يأمن غوائله إلا خاصته من شيعة أبيه وشيعته 
وهم جماعة لا تقوم لإجناد الشامء فكتب إلى معاوية فى الدنة والصاح ٠‏ 
وأنفذ إليه بكتب أصحابه الذين د ضمنوا له فيها الفتك به وتسليمه إليهءٍ 
فاشترط له على نفسه فى إجابته إلى صلحه شروطاً كثيرة وعقد له عقوا 
كان الوفاء ها مصالح شامل » فلم يثق به الحسن «ع) وعلم باحتياله 
بذلك واغتياله غير انه لم يجد بدا من إجابته إلى ما التمس من ترك الحرب 
وانفاذ الهدنة لما كان عليه أصحابه ما وصفناه ه من ضعف البصائر فى حقه 
والفساد عليه والخلف منهم له. وما انطوى عليه كثير منهم فى استحلال 
دمه وتسليمه إلى خصمه؛ وما كان من خذلان ابن عمه له ومصيره إلى 


۱۷۰ 


عذوه وميل الجمهور منهم إلى العاجلة وزهدهم فى الآجلة. فتوئق ( ۶ 
لنفسبه من معاوية بتوكيد الحجة عليه والأعذّار فيا بينه وبينه عند الله 
تعالى وعشد كافة المسلمين واشترط عليه ترك سب أمير المؤمنين رع» 
والعدول عن القنوت عليه فى الصلاة وان یمن شیعته رضی الله عنهم 
ولا يتعرض.لأحد منهم بسوء» ويوصل إلى كل ذى حق منهم حقه فاجابه 
معاوية إلى ذلك كله وعاهده عليه وحلف له بالوفاء» 27 , 
وزاد على ذلك ابن آبی احدید الشیعی : 
لما أراد الحسن أن يرتحل إلى اللدائن قام فخطب الناس فقال : أا 
الناس؛ إنكم بايعتمونى على أن تسالوا من سامت وتحاريبوا من 
حاربت» وإنى والله ما أصبحت محتملا على أحد من هذه الأمة ضغينة 
فى شرق ولا غرب» ولا تكرهون فى الجاعة والألفة والأمن وصلاح ذات 
البین خبر ما تحبون فى الفرقة, والخوف والتباغض والعداوقی وإن عليا 
أبى كان يقول: لا تكرهوا إصارة معاوية؛ فإنكم لوفارقتموه لرأيتم 
٠‏ فقال الناس : ما قال هذا القول إلا وهوخالع نفسه ومسلم الأمر 
لمعاوية, فثاروا به فقطعوا کلامه وانتهبوا متاعف وانتزعوا مطرفا علیه , 
وأخذوا جارية كانت مع واختلف الناس فصارت طائفة معه؛ وأكثرهم 
عليه فقال : اللهم أنت المستعان» وأمر بالرحيل» فارتحل الناس. وأتاه 
وساروا فقدمه سنان بن الجراح الأسدى إلى مظلم ساباط فأقام به فلا 
دنا منه تقدم إليه يكلمه, وطعنه فى فخذه بالمعول طعنة كادت تصل إلى 


۱۷ الارشاد للمفید ص ۰۱۹۱-۱۸۹ جلاء العیون للمجلسی ص 4١‏ وما بعد كشف الغمة 
تلاربلی ج۲ ص٥٦‏ ط. بير وت» ومشل ذلك فى تاريخ اليعقوبى الشیعی ص ۰۲۱۵-۲۱4 مروج 
الذهب ص ۳۱ . 





2 

العظم فغشی علیه وابتدره آصحابه»۱۸). 

ولقد صرح الژرخون والکتاب من الشيعة بآن الذين غصبوا 
الحسن وانتهبوا مضاربه وما فیها وجرحوه کانوا من ساباط الدائن» وهی 
المحل الذى نفى إليه عبد الله بن شباً من قبل علي رضى الله عنه وكانوا 
متأثرين بأفكاره وعقائده والساعين فى الفرقة والاختلاف. ومن بينهم كان 
فريسة السبئية المختار بن أبى عبيد الثقفى الذى كان له شأن فيم| بعد 
والذى أظهر نفس العقائد التى تلقغها من عبد الله بن سبأ اليهودى الماكر 
ا لخبيث ومن السبئية الماكرة الخبيشة» ولقد ذکر ال رخون أن الحسن بن 
على رضى الله عنه دحل المدائن ونزها وهو جريح على علم المختار : 

فقال له الختار وهوشاب: هل لك نی الغنی والشرف؟ قال : وما 
ذاك؟ قال: تأخذ الحسين بن على وتقيده وتبعثه إلى معاوية» فقال له 
عمه: قبحك الله وقبح ما ت به» أأغدر بابن بنت رسول الله 
ا(1 . 

ولا رأى الحسن ذلك ومعاملة السبئية من جانب» وتخاذل الشيعة 
من جانب» وإراقة الدماء من ناحية أخرى رأى الصلح خيراء ولقد ذكر 
الژرخ الشيعى الیعقوبی : 

- وحمل الحسن الى مدائن وقد نزف نزفا شديداء واشتدت به 

العلة» فافترق الناس عنه, وقدم معاوية الى العراق» فغلب على 
الأمر» والحسن عليل شديد العلة» فلا رأى الحسن أن لا قوة به» وأن 
اصحابه قد افترقوا عنه فلم یقوموا له» صالح معاوية» وصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى علیه وقال: أيها الناس ان الله هداكم بأولنا وحقن 


(۱۸) شرح النيج لابن أبى الحديد ج١١‏ ص5” . 
(۱۹) الطبرى ج٦‏ ص۰4۲ ابن الاثر ۳ ص ۰۲۰۳ ابن کثر ج۸ ص۰۱۶ واللفظ له . 


۱۷۲ 

دماءكم بأخرناء وقد سالمت معاوية. وان يا لوو الى 
حین»(۲۰) . 

وم يكتف الحسن بصلحه مع معاوية وتسليمه الأمرله» بل وأکثر 
من ذلك بايعه على رؤس الأشهاد وبمن معه من اخوانه وقادة جيشه كما 
ذكر الرجالى الشيعى المشهور, الكشى عن جعفر بن الباقر أنه ال 

ان معاوية كتب الى الحسن عليه السلام أن أقدم أنت والحسين 
وأصحاب علي » فخرج معهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى وقدموا 
الى الشام فأذن لهم معاوية وأعد لهم الخطباء فقال: ياحسن قم فبايع , 

ثم قال للحسين عليه السلام : قم فبايع » فقام فبايع » ثم قال : یاقیس 

قم فبايع » فالتفت الى الحسين عليه السلام ينظر ما يأمره فقال : یاقیس 
انه إمامى ‏ يعنى الحسن عليه السلام» ٠.)‏ 

وذکر مل هذا شیعی متعصب الجلسی ی کتابه (جلاء العیون) 
الفارسى ٠‏ وثقة محدثى الشيعة العباس القمى فى تاريخه الفارسى الكبير 
منتهی الامال(۲۳) وکذلك ابن آبی الحديد الشيعى فى كتابه شرج نبج 
البلاغة۲۵) . 

وعندئذ افترق الشيعة بفرق آخری: 

«لما وادع احسن معاوية وأخذ منه الال الذی بعث به إليه وصالح 
معاوية الحسن طعنوا فيه وخالفوه + ورجعوا عن إمامته فدخلوا فى مقالة 
جمهور الناس وبقى سائر أصحابه على إمامته إلى آن قتل > فلا تنحی 
عن محاربة معاوية وانتهى الى مظلم ساباط وثب عليه رجل من هنالك 
يقال له الجراح بن سنان فأخذ بلجام دابته ثم قال الله أكبر اشركت كما 

(۲۰) تاریخ الیعقوبی ج۲ ص۲۱۵ . 

(۲۱) رجال الکشی ص۱۰۲ . 

(۲۲) ج۱ ص۳۹۵ . 


(۲۳) ص۳۱۰ . 
(۲4) شرح النهج ج۱۹ ص۳۸ . 


۱۷۳ 

آشرك آبوك من قبل وطعنه بمعول فی أصل فخذه فقطم الفخذ الی 
العظم » فاعتنقه الحسن وخرا جميعا فاجتمع الناس على الجراح فوطئوه 
حتى قتلوه ثم حمل الحسن على سريرفأتى به الدائن» فلم يزل يعالج بها 
فى منزل سعد بن مسعود الثقفى حتى صلحت جراحته ثم انصرف الى 
المدينة فلم يزل جريحاً من طعنته كاظ) لغيظه متجرعا لريقه على الشجا 
والأذى من أهل دعوته حتى توفى عليه السلام نی اخر صفر سنة سبع 
وأربعين وهوابن خمس وأربعين سنة وستة آشهر. وقال بعضهم أنه ولد 

آشهر»(۲۹) . ۱ 
عنه معه. وأطاعوا وأخلصوا له الوفاء طيلة حياتهم من سنة إحدى 
وأربعين الى سنة ستين من ال هجرة, وكان على رأس هؤلاء أولاد علي 
رضى الله عنه وأهل بيته من الحسين ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن 
العباس وأبناء عقيل وجعفر وغيرهم من الهاشميين الكبار من أسرة النبى 
ول یعتقدون نفس الاعتقادات التى كان يعتقدها المسلمون عامة من 
متحدين متفقین» ناسين الخلافات التی حدئت» ومعرضين عن الوقائع 
سبق » وفرقة مالت عن الحسن والحسين وقالت بإمامة محمد بن الحنفية 
وازدادت قوتها وشوكتها وملت نفس الأفكار التى كانت تحملها السيثية : 
وتطورت في| بعد تطورا سريعا» وتشعبت منها فرق شيعية كثيرة أخرى 


(15) النوبختى ص45 . 


۱۷ 

كما سنذکرها فیما بعد ولقد ذکرها اللوبختی الشیعی نی الفرق التی 
نشأت بعد قتل على علي رضى الله عنه وعدها من إحدى الثلاث التى كانت 
فى عهد الحسن. فانه قال: 

فلا قتل علي عليه السلام افترقت التى ثبتت على إمامته. . 
فصاروا فرقا ثلاثاء أولا: السبئية» وثانیا : فرقة قالت بمامة حمد بن 
اطنفیة لانه کان صاحب راية آییه یوم البصرة دون أخويه فسموا 
الكيسانية» وانا سموا بذلك لأن الختاربن آبی عبید الثقفی کان 
رئيسهم وكان يلقب كيسان وهو الذى طلب بدم الحسين بن علي صلوات 
الله عليه وثأره حتى قتل من قتلته وغيرهم من قتل وادعى أن محمد بن 
الحنفيّة أمره بذلك وأنه الإمام بعد أبيه» وإنا لقب الختار كيسان لأن 
صاحب شرطته الکنی بابي عمرة کان اسمه وكان أفرط فى القول والفعل 
والقتل من المختار جداً. وكان يقول أن محمد بن الحنفية وصي علي بن 
أبى طالب وأنه الامام وأن المختار قيمه وعامله» ويكفر من تقدم علياً 
ويكفر أهل صفين والجمل » وكان يزعم أن جبرئيل عليه السلام يأتى . 
بالوحى من عند الله عز وجل فيخبره ولا یراه» وروی بعضهم أنه سمي 
بكيسان مولن علي بن أبى طالب عليه السلام وهوالذى حمله على 
'الطلب بدم الحسين بن على عليه السلام ودله على قتلته وكان صاحب 
سره ومؤامرته والغالب على آمره»). ٠‏ 

وبذلك صرح الشهرستانی : 

ومن قالوا إن الإمامة تثبت بالنص اختلفوا بعد علي عليه السلام 
فمنیم من قال : ات نص على ابنه محمد بن الحنفية وهؤلاء هم 
الکيسانية . . . وأما من لم يقل بالنص على محمد بن الحنفية فقال بالبص 
(۲۱) فرق الشيعة للنوبختى ص44 -46» ومثل ذلك ورد فی رجال الکشی صر۱۱۷ . 


۱۷۹ 

على الحسن والحسين وقال : الامامة نی الأخوین اطسن واحسین»(۳۷). 

وبذلك القول قال القاضی النعمان(۲۸) الشیعی الفاطمی أو الاثنا 
عشرى على اختلاف الأقوال: 

واختلفوا وكثر الکلام . فقال قوم : 
انه الامام بعد علي والوصى بنا وأسقطوالحسن والحشينا 
. ثم غلوا فيه فقالوا: لم يمست بل هوفى شعب برضوى قد ثبت 
بين اسود فيبه وكلوا به یأتیه قالوا رزق من ربه٩۲)‏ 

وقد ذكر الكيسانية من السنة كل من البغدادى فى الفرق' بين 
الفرق( والأشعری ی مقالات الاسلامیین(۳۱) واللطی نی التنبیه۳۷) 
والرازی" فی اعتقادات فرق السلمین والشرکین۳۳ والاسفرائینی فى 
لتبصیر ۳۹ وابن خلدون*” وابن حزم فى الفصل۳ والقریزی 
وغیر هم . ۱ ۰ 
وفرقة تركت التشيع مطلقا بعد صلح الحسن مع معاوية رضى الله 
عنیا وم یعدوا آنفسهم من الشيعة فیا بعد : ۱ 


(۲۷) الملل والنحل ج۱ ص۲۸ -۲۹ اهوامش . ۱ 

(18) هو أبوحنيفة النعمان بن أبى عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن الحيوان التميمى المخربى» 
عاش فى النصف الأول من القرن الرابع من الهجرة. وتُوفى بالقاهرة سنة 4 *ه. وصلى عليه الإمام 
الفاطمى المعز لدين الله. وهومن الأعلام الثلاثة من الدعاة الفاطميين. وهوعلمهم وأسبقهم وقدوتهم. 
عاصر أربعة من الخلفاء الفاطميين من المهدى مؤسس الدولة الفاطمية فى المغرب إلى المعزلدين الله فى 
مصر (مقدمة تأویل الدعائم ص۰۱۲ ۱۳) . 
: وينسبه الشيعة الاثنا عشرية إلى طائفتهم (أنظر مستدرلك الوسائل للنوری الطبرسی وغبره) . 

(۲۹) الارجورة الختارة للقاضی النعیان ص ۲۲ -۲۲۵ ط . 

(۳۰) ص۳۸ . 

(۳۱) ج۱ ص ۸٩‏ . 

(۳۲) ص۲۹ و۱4۸ . 

(۳۳) ص۱۲ . 

(۳۶) ص۳۵ . 

(۳۵) ص۱۹۸ . 

ج٤‏ ص۱۷۹ 


۱۷۹ 
لا واعد احسن معاوية وأخذ الال الذی بعث به لیه وصالح معاوية 

الحسن طعنوا فيه وخالفوه ورجعوا عن إمامته» فدخلوا نی مقولة جمهور 
الناس »۲۳۷۲۲ . 

وأما السبئية فلقد انتشر ت انتشارا فظیعا ی هذا العصس كا أقر 
بذلك مو رخ شیعی بقوله : 

فقد ظهرت هذه البدعة الضالة وسرت سریان الوباء الی نفرمن 
أهل العراق - ثم ذکر آسباب انتشارها فیهم نقلا عن ابن أبى الحديد 
لأنهم - كانوا من ركاكة البصائر وضعفها على حال مشهور فلا عجب من 
مثلهم آن تستخفهم العجزات - التی رأوها من علي (ع)» فيعتقدوا فى 
صاحبها أن الجوهر الال مى قد حل فيه. وقد قيل إن جماعة من هؤلاء من 
نسل النصاری والیهود. وقد کانوا سمعوا من آبائهم وسلفهم القول 
بالحلول فى أنبيائهم» فاعتقدوا فيه عليه السلام مثل ذلك . وجوز آن 
يكون أصل هذه المقالة من قوم ملحدين أرادوا ادخال الالحاد فى دين 
الاسلام )0" . 

الشيعة أيام الحسين رضى الله عنه 


ولا توق الحسن رضى الله عنه واجتمع الشيعة حول أخيه الحسين 
رصی الله عنه حدثت حادئه کبرة ووقعت كارثة عظيمة› آلا وهی 
خروج الحسين على يزيد بن معاوية بعد وفاة أبيه وقتله فى كربلاء . 
ونقف برهة يسيرة قبل أن نذكر تفرق الشيعة بعد هذه الكارثة لسرد وبيان 
تخاذل الشيعة وغدرهم عن الحسين» » فلقد ذكر اليعقوبى المؤرخ الشيعى 


(۳۷) فرق الشيعة للنوبختی ص41 . - 
(8”) الشيعة فى التاريخ محمد حمين لین و عكار 


۱۷۷ 

الغالى أن يزيد بن معاوية لما تولى الخلافة بعد أبيه كتب الى عامله 
بالمدينة الوليد بن عقبة بن أبى سفيان أن يأخذ البيعة من الحسين بن علي 

فخرج الحسين الى مكة, فأقام بها أياماء وكتب أهل العراق 
اليه» ووجهوا بالرسل على أثر الرسل» فكان آخر كتاب ورد عليه منهع 
كتاب هانىء ب أفى هانىء. وسعيد بن عبد الله الخثعمى :. 

بسم الله الرحمن الرحيم. للحسين بن علي من شيعته المؤمنين 
والسلمین أما بعد فحىّ هلاء فان الناس ينتظرونك» لا إمام هم 
غبرك. فالعجل ثم العجل والسلام»(۳۹). 

ولمامات معاوية راسل أهل الكوفة('؟) الى الحسين بن على : انا 
قد حبسنا أنفسنا على بيعتك» ونحن نموت دونك. ولسنا نحضر جمعة 
" ولا حماعة)(۱؟). 
(۳۹) تاریخ الیعقوبی ج ۲ ص ۰۲4۲۰۲۱ ومثل ذلك فى الارشاد للمفيد ص ۲۰۳ # وکشف 
الغمة تلاربلی ج ۲ ص ۳۲. 
وأما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على بن ابى طالب . وأما البصرة فعثانية تدين بالكف. 
وأما الجزيرة فحرورية مارقة . وأما أهل الشام فليس يعرفون الا آل أبى سفيان وطاعة بنى = = 
مروان . . . . وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليه أبو بكر وعمر(عيون الأخبار للرضا نقلا عن الشيعة 
فی التاريخ) . 
ورووا عن جعفر أنه قال : 
ان الله عرض ولايتنا على أهل الامصار فلم یقبلها الا آهل الكوفة(بصائر الدرحات ج ۲ الباب 
العاشر) 


وايضا ما ورواه الكلينى فى كافية عن عبد الله الوليد الكندى: 
قال: دخلنا على ابى عبد الله عليه السلام فى زمن مروان. فقال: من أنتم؟ فقلنا: من أهل 


الکوفت فقال : مابلدة من البلدان أکثر محبا لنا من أهل الكوفة ولاسییا هذه العصابت ان ال جل ذكره 
هداکم لأمر جهله الناس وأحببتمونا وأبغضنا الناس واتبعتمونا وخالفنا الناس -وصدقتمونا وکذبنا الناس » 
فأحياكم الله محيانا وأماتکم ماتدارالروضة من الکانی) 

(۶۱) مروج الذهب ج ۳ ص 94. 


۱۷۸ 
وکتبا آخری : فقد احضرّت النات وأينعت الثار» فاذا شعت 


فاقبل على جند لك يجندة)45), 

ولا تواترت الرسائل وکثرت» واشتد طلب الكوفيين : 

وجه إليهم مسلم بن عقيل بن أبى طالب وكتب إليهم , وأعلمهم 
آنه اثر کتابی فلما قدم مسلم الكوفة اجتمعوا إليه» فبايعوه وعاهدوه 
وعاقدوه» وأعطوه + المواثيق على النصرة والمشايعة والوفاء4۳). 

وزاد المفيد: فبايعوه + وهم يبكون» وتجاوز عددهم ثمانية عشر 
ألفا»9؛) , 

وبعد أيام وصل إليه من مسلم بن عقيل : 

ان لك مائة ألف. ولا تتأخرم(*4). 

فتحرك نحوالکوفتة. فأتاه ابن العباس من بنى هاشم وقائد 
جيوش علي رضى الله عنه ومستشاره امخاص والرجل الجرب الحنك 
الذى كان يعرف شيعة زمانه حق العرفة فقال له - كما نقل السعودی 
الشیعی -: 

ياابن عم » قد بلغنی أنك ترید العراق» وانجم هل غدن وانا 
يدعونك للحرب» فلا تعجل» وان أبیت الا حاربة هذا الجباروكرهت _ 
القام بمکة فاشخص الی اليمن. فانبانی عزلة. ولك فيها أنصار 
واخوان. فأقم بها وبث دعاتك. واكتب الى أهل الكوفة وأنصارك 
بالعراق أن يخرجوا أميرهم , فان قووا علی ذلك ونفوه عنها. ولم يكن ها 
ال يعاديك أتيتهم , وما أنا لخدرهم بآمن» 0 
۳ آن یأتی الله بأمری فان فیها حصونا وشعوبا فقال اخسین : با 


.۲۲۰ اعلام الوری للطبرسی ص ۲۲۳ ۰ الارشاد للمفید ص‎ )4۲( ٠ 


(۶۳) تاریخ الیعقوبی ج ۴ ص ۲ ۲. 
)٤٤(‏ الارشاد ص ° 
(40) الارشاد للمفید ص ۳۰ 
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ی 
كتب إلى باجتماع أهل المصر على بيعتى ونصرتى , وقد أجمعت على 
السیر الیهم قال : انبم من خبرت وجربت. وهم أصحاب آبيك 
وأخيك وقتلتك غدا مع أميرهم ‏ ما أصدقه وما أحنك به وأخبر بهم - 
انك لوقد خرجت فبلغ ابن زياد خروجك استنفرهم إليك. وكان الذين 
كتبوا إليك أشد من عدوك. فان عصيتنى وأبيت إلا الخروج الى الكوفة 
فلا تخرجن نساءك وولدك معك. فوالله انى لخائف أن تقتل كما قتل 
عثان ونساؤه وولده ینظرون الیه»(*). 

هذا ما قاله عبد الله ابن عباس رضى الله عنهماء وله من المنزلة 
والمقام عند علي رضى الله عنه ما لايخفى على أحد حتى كتب مفيد . 
الشيعة : ۱ 
کاف آمبر الومتین یتمشی لبلة جند امس وليلة عند انسین وليل 
عند عبد الله بن العباس)49). 

وهذا ما كان يحمل من الشيعة. ا ۱ 
الله عنه نفسه : لوددت أن معاوية صارفنى بكم صرف الدينار بالدرهم» 
فأخذ منی عشرة منکم وأعطانی رجلا منهم )0“ ) . 

ثم أيد ابن عباس أبوبكر بن هشام فى وصف الشيعة بالغدر 
والخيانة وعدم الخروج إليهم كما نقلة الشيعى المسعودى : دخل أبوبكر 
بن الحارث بن هشام على الحسين فقال: یا بن عم ان الرحم یظائرنی 
عليك. ولا آدري کیف آنانی النصيحة لك. فقال : یا أبا بكر ما أنت 
من یستخش ولا يتهم. فقل. فقال آبوبکر: کان آبوك آقدم سابقت 
وأحسن نی الاسلام آثرا؛ وأشد بأساء والناس له آرجی. ومنه أسمع 
(41) مروج الذهب ج ۳ ص ۵ . 


(۶۷) الارشاد للمفید ص ۱ . 
(4۸) جج البلاغة 
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وعليه أجمع . فسار الی معاوية والناس مجتمعون علیه إلا أهل الشام وهو 
أعز منهء فخذلوه. وتثاقلوا عنه. حرصاً على الدنياء وضناً بهاء فجرعوه 
الخیظ. وخالفوه حتى صار الى ما صار إليه من كرافة الله ورضوانه ثم 
صنعوا بأخيك بعد أبيك ما صنعواء وقد شهدت ذلك كله ورأيته, ثم 
أنت تريد أن تسير الى الذين عدوا على أبيك وأخيك تقاتل بهم أهل 
الشام وأآهل العراق ومن هو آعد منك وأقوی. والناس منه آخوف. وله 
أرجى » فلو بلخهم مسيرك إليهم لاستطغوا الناس بالأموال» وهم عبيد 
الدنياء فيقاتلك من وعدك أن ينصرك. ويخذلك من أنت أحب إليه من 
ينصره» فاذكر الله فى نفسك» فقال الحسين : جزاك الله خيراً يا ابن عم 
فقد أجهدك رأيك. ومهم يقض الله يكن» فقال: إنا لله وعند الله 
نحتسب ياأبا عبد الله » ثم دخل على الحارث بن خالد بن العاص بن 

هشام المخزومى والي مكة وهويقول: 
کم نرى ناصحأفيعصى ٠‏ وظنين المغيب يلفى نصيحاً 
فقال: وما ذاك؟ فأخره ب) قال للحسين» فقال: نصحت له 
ورب الکعبةی(؟). ۱ 
ثم وننقل القصة بكاملها من الشيعة أنفسهم كي يعرف ويدركه 

خيانة القوم وجبنهم . فيذكر المسعودى : 
واتصل خبر مجىء سباع الكرفة كريد نكي الى تيه نه بن 
زياد بتولية فخرج من البصرة فا حتى قدم الكوفة على 
الظهر. فدخلهافى هله وحشمه وعليه عمامة سوداء قد تلثم بهاء وهو 
E‏ قدوم الحسين فجعل بن زياد يسلم على 
الناس فيقولون ؛ وعليك السلام يا ابن رسول الله ! قدمت خير مقدم» 


. ه٦ مروج الذهب ج * ص‎ )٤۹( 
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حتى انتهى الى القضر وفيه النعمان بن بشير» فتحصن فيه» ثم اشرف 
عليه » فقال: يا ابن رسول الله ما لي وما لك؟ وما ملك على قصد بلدي 
.من بين البلدان؟ فقال ابن زياد: لقد طال نومك يا نعيم » وحسر اللشام 
عن فيه» فعرفه» ففتح له وتنادی الناس : ابن مرجانة. وحصبوه 
الى هانيء بن عروة المرادي » ووضع ابن زياد الرصد على مسلم حتى 
es‏ 
زياد إيك عند بلاء سس ۳ یت 
SS‏ 
صاحبك. فقال ابن زیاد : آدنوه مني » فأدنوه منه» فضرب وجهه بقضیب 
كان فى يده حتى كسر انفه وشق حاجبه » ونشر حم وجنته » وکسر القضیب 
على وجهه ورأسه. وضرب هانىغ بيده الى قائم سيف شرطي من تلك 
الشرط فجاذبه الرجل. ومنعه السیف وصاح أصحاب هانىء 
او ی ی 

چ فانصرفواء ونا بلغ مسلا ما فعل ابن زياد يهانىء» أمر 
منادیاً فنادی «یامنصور» وکانت شعارهم. فتنادی أهل الكوفة پل 
فاجتمع اليه فى وقت واحد ثانية عشرأ لف رجل» فسار الی ابن زیاد» 
فتحصن من فحصروه في القصر فلم يمس مسلم ومعه غير مائة رجل » 
فل) نظر الی الناس یتفرقون عنه سار نحو آبواب كندة. فع بلغ الباب الا 


۱۸۲ 

حاشراً لا يدرى أين يذهب. ولا يجد أحداً يدله على الطريق فنزل عن 
فرسه ومشی متلددا فى أزقة الكوفة لا يدرى أين يتوجه. حتى انتهى الى 
باب مولاة للأشعث بن قیس فاستسقاهاماء فسقته. ثم سألته عن 
حاله . فاعلمها بقضیته فرقت له واوته. وجاء ابنبا فعلم بموضعه فلا 
آصبح غدا الی حمد بن الاشعث فاعلمه. فمضی ابن الاشعث الی 
ابن زیاد فأعلمه»(۰*). 

فقتله وقتل هانیء بن عروة وهو یصیح : 

یال مراد. ومو شیخها وزعيمهاء وهويومئذ يركب نی آربعة آلاف 
دارع وثمانية الاف راجل واذا آجابتها حلافها من کندة وغيرها كان فى 
ثلاثين ألف دارع» فلم يجد زعيمهم منهم آحدا فشلا وخذلانا»(۱٩).‏ 

فلم| بلغ الحسين القادسية لقيه الحربن يزيد التميمى فقال له: أين 
تريد يا ابن رسول الله؟ قال : آرید هذا الصر فعرفه بقتل مسلم وما كان 
من خبره. ثم قال: ارجع. فانى لم أدع خلفى خيرا ارجوه لك فهم 
بالرجوع فقال له أخوة مسلم : والّه لا نرجع حتی نصیب بثأرنا و نقتل 
كلناء فقال الحسين: لا خير فى الحياة بعد کم»(۲٩)‏ . 

ثم قال للناس : 

أما بعد فانه قد أتانا خبر فظیع قتل مسلم بن عقیل وهانى بن 
عروة وعبد الله بن يقطر وقد خذلنا شيعتنا فمن أحب منكم الانصراف 
فلينصرف فى غير حرج ليس معه ذمام فتفرق الناس عنه وأخذوا يمينا 
وشلا حتى بقى فى أصحابه الذين جاءوا معه من الدينة ونفریسیر من" 
٠‏ انضموا الیه وانما فعل ذلك لأنه (ع) علم أن الأعراب الذین اتبعوه نا 
(60)مروج الذهب للمسعودی ج ۳ ص 4 ۸ . 


(۵۱) مروج الذهب ص ۹ 
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اتبعوه وهم یظنون انه یأتی بلدا قد استقامت له طاعة أهله». فکره ان 
يسر وا معه الا وهم یعلمون علی ما بقدمون. فلی) كان السحر أمر 
آصحابه فاستقوا ماء واکثروا ثم ساروا حتی مرببطن العقبة فنزل علیها 
فلقیه شیخ من بنی عکرمة یقال له عمروبن لوذان فسأله أين يريد فقال 
له امحسین (ع) الكوفة فقال الشیخ انشدك لا انصرفت فو الّه ما تقدم الا 
علی الأسنة وحد السیوف وان هولاء الذین بعئوا اليك لو کانوا کفوك 
منة القتال ووطئوا لك الأشیاء فقدمت علیهم كان ذلك رأياً فأما على 
هذه امحالة التی تذکر فانی لا آری لك ان تفعل فقال له يا عبد الله ليس 
يخفى على الرأى وان الله تعالى لا يغلب على أمره)””© . 

ثم ارتحل الى الكوفة فلقى فى الطريق واحدا من أهل الكوفة 
وأخبره عن غدرهم وتخاذلهم وجبنهم قائلا: 

يدل یر تایب وه بل محر 07 يكور 
عليك)69)., 

ولا عارضه ورفاقه جیش الكوفة ورأی منهم عکس ما کتبوا وقالت 
رسلهم » وتنکروا ما کتبوا الیه قال لبعض آصحابه : 

اخرج الخرجین اللذین فیهیا کتبهم الي». فاخرج خرجین ملوئین 
کتبا فنشرت بين يديه)600), 

فأنکروا علیه هذه الکتب والرسائل» ثم سارحتی وصل کربلا: 

فلا كثرت العساكر على الحسين أيقن أنه لا محيص له فقال: 
اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم هم يقتلونناء فلم يزل 
يقاتل حتى قتل رضوان الله عليه . . . وكان جميع من حضر مقتل الحسين 
)٩۳( ۱‏ الارشاد للمفی دص ۲۲۳ اعلام الورى للطبرسی ص ۰۲۳۲۰۲۳۱ جلاء لعیون 
للمجلسی ج ۲ ص ٠٤١‏ . 


(۵6) الارشاد ص ۲۲۲ . ۱ 
)٥٩(‏ اعلام الوری ص ۰۲۳۲ الارشاد ص ۰۲۲۵ جلاء العیون ص ۵4۱ -۲ ۵ . 
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من العساکر وحاربه وتولی قتله من أهل الكوفة خاصة. فلم يحضرهم 
شامی ۱ . ۰ 

ثم یذکر الیعقوبی الشیعی التحمس - کی یسمیه وفوزن -«ان 
هل الک وفة لا قتلوی . انتهبوا مضاربه وابتزوا حرمه وحملوهن الى 
الکوفة. فلا دخلن ٍلیها خرجت نساء الكوفة یصرخن ویبکین. فقال 
على بن احسین: هؤلاء يبكين علینا فمن قتلنا؟ .۰ »۷*). 

وهنا نرید آن نثبت ما ذکره وموزن الستشرق الامانی التعاطف 
على الشيعة : 

ولل يكن جمهور أهل الكوفة حريصاً على مساعدة الحكومة, ولکنه 
مع ذلك لم ينضم إلى صف أعدائها. وحتى أولئك الذين بعثوا بالكتب 
إلق الحسين وأقسموا على الاخلاص له تخلوا عنه فى المحنة ولم يقدموا له 
يد المعونة» وقصارى ما فعلوه أنهم راقبوا ا مغركة من بعيد ومصرعه الأخير 
ثم بكوا. وقليلون جدا هم أوافك الذين تجاسروا على اللحاق به 
ومشاركته فى مصيره. مثل أبى ثامة الصائدى. خازن بيت المال» وابن 
ا وعدا هذا فإن بعض الذين شاركوه فى مصرعه إما أنهم كانوا 
من آولشك الذین التقطهم عرضانی الطریق آومن أولئك الذین دفعتهم 
الحمية الانسانية فى اللحظة الأخيرة إلى الانضمام إليه وإن لم يكن لهم 
من قبل شأن به أو م يكونوا من شيعته . وقد أبرز المؤ رخون هذا التعارض 
بين المكلفين» الذين لم يعملوا شیثً. وبين غير المكلفين الذين أخجلوا 
الأولين» أبرزوه وعرضوه أحيانا عرضاً درامياً. وبما هوجدير بالاعتبار أن 
الأنصار أيضاًء لا القرشیون وحدهم. قد تخلوا عن الحسين, فلم يخرج 
من المدينة واحد منهم معه ولم يكن منهم بين شيعة الكوفة إلا أفراد قلائّل 


(۵7) مروج الذهب ج۳ ص 5١‏ . 
(6۷) تاریخ الیعقوبی ج۱ ص۲۳۵ . 


۱۸۵ 
جداً. والغورة التی قامت نی الدينة سنة ۳ه لم تكن من أجل آل علي ؛ 

ا بن الحسين نفض یدیه منها. . 

وفى مقابل الجبناء وغير المخلصين كان أعداء الشيعة الصرحاء 
وهم أتباع حكومة بنى أمية وموظفوها . وم يكن الجدال يدور حول أمور 
دينية إيمأنية ٠.)‏ ْ 

وعلی ذلك قال البغدادی : 

روافض الکوفة موصوفون بالغدر» والبخل» وقد سار المثل بهم . 

فيهماء حتى قيل: أبخل من كوف . وأغدر من كوفى» والمشهور من 
ا ثلاثة أشياء : 

أحدهما: أ الال ل از و 
توجه لقتال معاوية غدروا به ی ساباط الدائن» فطعنه سنان الجعفى فى 
جنبه فصرعه عن فرسه. وكان ذلك أحد أسباب مصالته معاوية . 

والشانی : آنهم کاتبوا الحسين بن علي رضى الله عنه» ودعوه الى 
الكوفة لينصروه على يزيد بن معاوية فاغتر بهم » وخرج إليهم» فلا بلغ 
كربلاء غدروا به» وصاروا مع عبيد الله بن زیاد یدا واحدة علیه» حتی 
قتل الحسين وأكثر عشيرته بكربلاء . 
و«الثالث: غدرهم بزيد بن علي بن الحسين بن أبى طالب بعد أن 
خرجوا معه على يوسف بن عمر, ثم نكثوا بيعته وأسلموا عند اشتداد 
القتال حتى قتل وكان من أمره ما كان)5*». ْ 

فهؤلاء كانوا الشيعة» شيعة علي والحسن والحسين. وهذه هى 
کانت معاملتهم لائمتهم وقادتمم . ۱ 


(8ه) الخوارج والشيعة ص۱۳4 . 
(۵4) الفرق بين الفرق ص۳۷ . 
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ولقد فصلنا فى ذلك القول لأنه بعد هذه الحادئة حصل فى التشيع 
تطور كبير. وبدأ يتجه الى اتجاه دينى ويصبغ بصبغة مذهبية بعد أن كان 
سياسيا بحتاء يرى رأى علي وأولاده مقابل معاوية وبنی أمية . وبذلك 
صرح وضوزن بکل وضوح حیث یذکر مقتل احسین وبعده قیام الختار 
باسم الثأر» فیقول : 

كان التشیع ى الکوفة آنذاك قد لبس ثوباً جدیداٌ. وقد عرفنا من 
قبل المعنى الذى كان يدل عليه فى الأصل . لقد كان تعبيرا عن الاتجاه 
السياسى العام لمعارضة العراق لسلطان الشام . وفى بادىء الأمركان 
الأشراف صفاً واحداً مع سائر الناس ويتولون قيادتهم . ولکن حینا 
أحدق الخطر تراجعوا واستلانوا لاغراء الحكومة (حكومة الأمويين فى 
الشام) ثم استخدموا للقضاء على الثورات الشيعية . ويبذا انفصلوا عن 
الشيعة, فتحدد نطاق التشيع واتخذ شيئاً فشيئاً صورة فرقة دينية فى 
تعارض مع الأرستقراطية ونظام العشائر» وأصبح بفضل استشهاد زعائه 
وأوليائه ذا طابع مثالي خيالي . وكان أنصار سليمان بن صرد يرمون إلى 
الثورة على أرستقراطية العشائر فى الكوفة . ولكن المختار كان أول من 
نفذ هذا الغرض وحققه عملياً. وإلى هذه الحركة اجتذب الموالي أيضاً. 
وهؤلاء كان اجتذابهم سهلا لأنبم كانوا ذوى نزعة واضحة إلى الحكم 
الدينى, لا القومى الشعوبى , وإن كان العرب هم الذين كانوا يتولونه 
حتى ذلك الحين. كما كانوا ‏ أعنى الموالي - يكرهون المتعصبين لسيادة 
الغوت. 

فلما ارتبطت الشيعة بالعناصر المضطهدة تخلت عن تربية القومية 
العر بية وكانت حلقة الارتباط هى الاسلام . ولكنه لم يكن ذلك الاسلام 
القدیم» بل نوعا جدیدا من الدین»("۲ . 


(1۰) امخوارج والشيعة ص ۱۹۸-۱۹۷ . 


۱۸۷ 

وبدأ التشیع حمل الأفکار الأجنبية المدسوسة» کبا بدأ يحصل فيه 
التفرق الكثير. «وصار مأوى وملجاً لكل من أراد هدم الاسلام لعداوة آو 
حقد» ومن كان يريد إدخال تعاليم ابائه من بهودية ونصرانية وزردشتية 
وهندية» ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على ملكته. كل هؤلاء . 
كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارا يضعون وراءه كل ما شاءت 227 
أهواؤ هم » فاليهودية ظهرت فى التشيع بالقول بالرجعة. وقال الشيعة : 
ان النار محرمة على كل شيعى الا قليلاء كما قال اليهود : لن تمسنا النار 
لا باس موه اسان انعر ان ظهرت فى التشيع فى قول بعضهم : ان 
نسبة الامام الى الله كنسبة المسيح اليه وقالوا: ان اللاهوت اتحد 
بالناسوث فى الامام, وان النبوة والرسالة لا تنقطع أبداء فمن اتحد به 
اللاهوت فهونبی » وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله 
والحلول. ونحوذلك من الأقوال التى كانت معروفة عند البراهمة. 
والفلاسفة والجوس من قبل الاسلام وتستر بعض الفرس بالتشيع 
وحاربوا الدولة الاموية ومانی نفوسهم الا الکره للعرب ودولتهم ‏ 
والسعی لاستقلاطم»۱۱) . 

كا نقل عن المقريزى أنه قال : 

إن الفرس كانوا ذوى سعة وعلويد على جميع الامم وجلالة الخطر 
فى أنفسها بحيث إنهم كانوا يمسمون أنفسهم الاحرار والأسياد. وكانوا 
یعدون ساثر الناس عبیدا شم فلم| امتحنوا بزوال الدولة عنهم على 
أيدى العرب. وكان العرب عند الفرس أقل الامم خطراء تعاظمهم 
الم 000 المصيبة؛ وراموا كيد الاسلام بالمحاربة فى 
آوقات ۸ شتى» وفى كل ذلك يظهر الله الحق . . .. فرأوا أن كيده على 


(1۱) فجر الاسلام لاد امین ص۲۷ -۲۷۷ 


۱۸۸ ۰ 
ايلة آنجع. فاظهر قوم منهم الاسلام واست‌الوا آهل التشیغ باظهار محبة 
ل اک 

أخزجوهم عن طريق ا 
ی ا ال 
رضى الله عنه افترقت الشيعة ثلاث فرق کما یذکر النوبختی : 
الكيسانئية ٠‏ 
ظ فلم| قتل الحسين حارت فرقة من أصحابه وقالت: قد اختلف 
علينا فعل الحسن وفعل الحسين لأنه إن كان الذى فعله الحسن حقا واجبا 
صوابا من موادعته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع 
كثرة أنصار الحسن وقوتهم فما فعله الحسين من محاربته يزيد بن معاوية مع 
قلة أنصار الحسين وضعفهم . وكثرة أصحاب يزيد لعنة الله عليه حتى 
قتل وقتل أصحابه جیعاً باطل غير واجب لأن الحسين كان أعذرق 
القعود عن حاربة يزيد وطلب الصلح والوادعة من الحسن فى القعود عن 
محاربه معاوية . وإن كان ما فعله الحسين حقاً واجباً صواباً من مجاهدته 
يزيد بن معاوية حتی فتل وقتل ولده وأصحابه فقعود احسن وترکه مجاهدة 
فى مقالة العوام وبقى سائر أصحاب الحسين على القول الأول بإمامته 
ثم افترقوا بعده ثلاث فرق: (ففرقة) قالت بإمامة محمد بن ۱ 
الحنفية وزعمت انه لم يبق بعد الحسن والحسين أ حد أقرب إلى أمير 
7 الومنین علیه السلام من محمد بن الحنفية فهوآولی الناس بالامامة کا 
(1۲) اخطط للمقریزی - نقلا عن فجر الاسلام ص ۷۷ . 


۱۸۹ 
كان الحسين أولى بها بعد الحسن من ولد اخسن فمحمد هوالامام بعد 
الحسين . ۰ 
(وضرقة) قالت إن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى هوالإساء 
المهسدى وهووصي علي بن أبي طالب عليه السلام ليس لأجد من أهل 
بيته أن يخالفه ولا يخرج عن إمامته ولا يشهر سيفه إلا بإذنه وانم| خرج 
ا معاوية محاربا له بإذن محمد ووادعه وصاه باذنه وان 
الحسين انعا حرج لقتال يزيد باذنه ولوخرجا بغیر ذنه هلكا وضلا وإن 
من خالف محمد بن الحنفية كافر مشرك وأن محمداً استعمل المختار بن 
أبي عبيد على العراقين بعد قتل الحسين وأمره بالطلب بدم الحسين وثأره 
وقتل قاتليه وطلبهم حیث کاننوا وسیاه کیسان لکیسه ولا عرف من قيامه 
ومذهبه فیهم فهم یسمون (الختاریة) ویدعون : الکیسانیة(۳) 
ولقد ذكرنا قبل ذلك أن الكيسانية وجدت بعد قتل علي رضی الله 
عنه ولكن غلب هذا الاسم على المختارية» ومن الكيسانية تفرعت 
.. فروع كثيرة» وتفرقت فرق متعددة مشل الكرابية والحربية والرزارمية 
والبيانية والراوندية وأبو المسلمية والماشمية والحارثية وغيرها الكشرة 
الکثیر ۹ . 
ويجمع هذه الفرق كلها القول بإمامة محمد بن الحنفية والاعتقاد 
بالعقائد التى زرع بذورها السبئية وعبد الله بن سبأ. الغيبة والرجعة 
والتناسخ وغيرهاء وفى ذلك قال شاعرهم : 
ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة 0 
علي والشلاثة من بنيه همالأسباط ليس بهم 
e E‏ فن ۸ وما بعد ومقالات:الإسلاميين ض 4 وإلفرق 


الفرق ص۳۸ ومابعد. واخور العین ص ۱۵۷ ومابعد والملل والنجل للشهرستانى ج١‏ ص / 
والتبصی للاسفرائینی » مقدمة اپن خلدون ص۱۹۹ وما بعد ط . مصر . 


۱۹۰ 


تعیب لا یری فیهم زم انا 


وسبط غیبته کربلاء 


يقود ال یقدمها اللواء 


برضوی عنده عسل وماء(6٠)‏ 


وقد أجاب على هذه الأبيات البغدادى فى كتابه (الفرق بين 


الفرق)۲) . 

وقال أحد الكيسانين أيضا: 
. ألاحي المقيم بشعب رضوى 
أضر بمعشر والوك منا 
٠‏ وعادوا فيك أهل الأرض طرا 
لقد أمسى بجانب شعب رضوى 
وماذاق ابن خولة طعم موت 


لمقيل صدق 


وان له به 


وأجابه البغدادى أيضا بقوله : 


لقد آفنیت عمرك بانتظار 
فلیس بشعب رضوی من |مام 
ولا من عنده عسل وماء 
وقدذاق ابن خولة طعم موت 


وآهد له بمنزله السلاما 
وسموك الخليفة والإإماما 
مقامك عنهم سبعين عاما 
تراجعه الملائكة الكلاما 
ولا وارت له أرض عظاما 


وأنديتء دنه کرام ا۷) 


لمن وارى التراب له عظاما 
تراجعه الملائكة الكلاما 
وأشربة يعل بها الطعاما 
كا قد ذاق والده الحماما 
لعاش المصطفى آبدا ودام(") 


والجدير بالذكر أن من الكيسانية انتقلت الإمامة إلى بنى العباس 
a‏ اعتقدت انتقال TT‏ 


(1) 0 الفرق ص ۱ . 
(*) انظر ص ۲؟ . 

(1۷) فرق الشيعة ا ۱ 
(1۸) الفرق بین الفرق صر ۳ . 


۱۹۱ 

ابرا شیم ای یی المباس؛ ومن آبیاباس الی یی جعفر التصور 
الومسن للدولة العناسیة۲۹), 

ومن بين هذه الفرق كلها اشتهر: ت فرقة المختاربن أبى عبید 
الثقفى لما كان له من صولة وجولة باسم القصاص بدم الحسين رضى الله 
عنه. وقد ذكرالمختارهذاء الكشى فى (رجاله) عن محمد بن مسعود 
قال : حدثنی ابن أبى علي الخزاعي قال: [حدثنى] خالد بن يزيد 
العمرى عن الحسن بن زيد عن عمر بن علي : أن المختار أرسل إلى علي 
بن الحسين «ع» بعشرين ألف دينار فقبلها وبنى بها دارعقيل بن أبى 
طالب ودارهم التى هدمت. قال: ثم انه بعث إليه بأربعين ألف دينار 
بعدما أظهر الكلام الذى اظهره فردها ولم يقبلهاء والختار هو الذی دعا 
الناس إلى محمد بن علي بن أبى طالب ابن الحنفية وسمو الكيسانيةء 
وهم الختارية. وکان لقبه کیسان ولقب بکیسان لصاحب شرطته الکنی 
آبا عمرة وکان اسمه كيسان . وقيل انه سمى كيسان بكيسان مولى علي 
ا طالب «ع» وه والذی جله علی الطلب بدم الحسين ودله على 
قتلته» وکان صاحب سره والغخالب على أمره» وکان لا یبلغه عن رجل 
من أعداء الحسين «ع) أنه فى دار أوموضع الا قصده وهدم الدار بأسرها 
وقتل كل من فيها من ذى روح. وکل داربالكوفة خراب فهی ما هدمها 
وأهل الکوفة یضربون به الثل فاذا افتقر انسان قالوا «دخل بو عمرة بیته» 
حتى قال فيه الشاعر: 
ابليس با فيه خير من أبى عمرة 

يغويك ويطغيك ولا يعطيك كسرة("” 

کها ذکره النوبختی الذی نقلنا عنه انفا: 


۱۹۹ مقدمة ابن خلدون ص‎ ۰1٩ انظر فرق الشيعة ص‎ )1٩( 
. ۱۱۷ رجال الکشی ص‎ )۷۰( 


۱۹۲ 
: ولقد ذکره وضوزن آیضا بالتفصیل. ولعل احدیث عنه آطول 
حديث فى كتابه نقطع منه هذا الجزء لتصویر الرجل وحلیله الذی حلل به 
شخصيته : 
* كاق الخكارينيت ا نشكا ر ادوع عاص 0 
س ,)١1‏ وأنه «الدجال» (الطبري ص 585 س ۷)» ويوصف عادة 
ب«الكذاب». وهذا الوصف لا لأنه زعم أنه مكلف من قبل ابن 
الحنفية؛ بل لأنه تبدى على أنه نبي . حقا إنه لم يسم نفسه بهذا الاسمء 
ولكنه أتى أفعالاً من شأنها أن تعطى عنه هذه الفكرة» فكرة أنه نبي . 
O LE‏ ؛ يعلم الغيب» ويسجع 
سجع الكهان بطلاقة ومهارة . ويريد أن يفرض شخصيته على الناس» 
افلح ق نهنا أيضاً وإن كان نجاحه لدى الخاصة والعقلاء أقل مئه لدى 
العامة والدهماء. وطالما حالفه النصر اتسعت دوائر المؤمنين به . فلا منی 
بالهزيمة أدبرت عنه الدنيا. وراحت الروايات تطلق سهامها على ذكراه 
بعد مقتله . فى البدء كانت تذمه دون أن تشوه صورته . ولكنها راحت بعد 
ذلك فى مرحلة متأخرة تنعته بنعوت أملاها الحقد. وهذه النعوت نفسها 
هی التی E‏ الع التی کونتهاعنه الأجیال التالية . وی 9 
یستخدم غیرها لرسم ی 

تاریخ ا : فبقول عنه إنه هوالذی آمر باطلاق ایام البيض» وأنه 
٠‏ كان خارجياً ثم زبير يا ثع شيعياًء وأنه ابتدع القول بالبداء فى الله كيها 
يبر رتقلبه هومن مذهب الى مذهب. ولكن لا بحق للمرء أن جعله 
معرضاً للسخرية من أجل أن يفهمه على حقيقته . ولحسن الحظ كان 
لنشر «تاریخ» الطبری_الفضل فی وضع حد طذا النحو من تصوير 
الرجل . ۱ 


۱۹۳ 
فان کان لابد من الإجابة عن السؤال: هل كان المختارنبياً ‏ 
صادقاً أومتنبئاً كاذبا؟ ‏ فلا مناص من تعديله إلى هذه الصيغة : أكان 
الختار لصا آم غبر خلص؟ قد یأحذ علیه الرء أنه استعان بالتنبؤ 
للوصول إلى الحكم . ولکن هذا المأخذ عينه قد يؤخذ على محمد. 
وعلى المرء أن يلاحظ أن الإسلام دين سياسى وأن أى نبي مسلم لابد 
أن یسعی إلى الحكم . ولكن ما ه وأشد من ذلك المأخذ خطراً وأكبر وزناً - 
هو أنه تستر وراء شبح وناطور خيالى (هو محمد بن الحنفية) لم یعرف عن .. 
أمره شيئاً لم يشأ أيضاً أن يعلم عن أمره شيئاً. فلم يكن ضميره نقياً من ۱ 
هذه الناحية» ولكن الظروف فى ذلك الحين لم تسمح له - بوصفه مسلا 
وشیعیا - آن بظهر باسمه هو الخاص. بل کان علیه آن مخلق لنفسه مرکز 
«أمين» للمهدی الستتر . . . وان الختار اتخذ نقطة ابتدائه من بدعة 
غريبة غامضة اختط بها المختاروهى «السبئية». والسبئية كانت قد 
اتغذت اتجاها أنشأ ينيط رعلى طبقات واسعة بخيث اضطرت الشيعة 
بوجه عام إلى اتخاذ موقف أشد حدة بإزاء اللإسلام السني وازداد إبراز 
الخلافات بين الشيعة والسنة . والسبئية يسمؤن أيضاً «الكيسانية» وكان 
كيسان زعيباً للموالی » فان کان فى نفس الوقت زعي للسبثية » فیستنتج 
من هذا أن السبئية والموالى كانوا شيئاً واحداً تقريباً (ص ٩۲۳‏ س ۰۱4 
ص ٩۵۱‏ س ۲). واعتهاداً على هذا الاستنتاج مضى البعض فزعم أن 
التشیم کم ذهب دینی اٍیرانی الاصل. لأن غالبية موالی الكوفة کانوا 
إيرانيين . قال دوزى (فى كتابه المذكورآنفاً..ص 55١‏ وما يليها) : 
«كانت الشيعة فى حقیقتها فرقة فارسية. وفیها یظهر آجلی ما یظهر ذلك 
الفارق بین ابحنس العربی الذی حب الرية» وبین انس الفارسی 
الذی اعتاد امخضوع کالعبید . لقد کان مبداً انتخاب خليفة للنبي آمرا 


۱۹ 
عر سيره رد بسيو چم | پعرد خرامدا الرراهق اجک ها 
اعتقدوا أنه مادام محمد لم يترك ولدأً يرئه» فإن علياً هوالذى كان يجب 
أن يخلفه وأن الخلافة يجب أن تكون وراثية فى آل علي . ومن هنا فإن جميع 
الخلفاء ‏ ما عدا علياً ‏ كانوا فى نظرهم مغتصبين للحكم لا تجب لهم 
طاعة. وقوي هذا الاعتقاد عندهم كراهيتهم للحكومة وللسيطرة 
العربية. فکانوای الوقت نفسه یلقون بأنظارهم الهمة الی ثروات 
ساد تهم . وهم قد اعتادوا آیضا أن یروا فى ملوکهم أحفاداً منحدرین من 
أصلاب الآهة الدنياء فنقلوا هذا التوقير الوثني إلى علي وذريته . فالطاعة 
المطلقة «للامام» الذي من نسل علي كانت فى نظرهم الواجب الأعلی » 
حتى إذا ما آدی الرء هذا الواجب. استطاع بعدذلك بغیر لائمة ضمیر 
أن يفسر سائر الواجبات والتكاليف تفسيراً رمزياً وأن يتجاوزها 
e‏ . لقد كان «الأمام» عندهم هوكل شىء, إنه الله قد صار 
بشرا. فاخضوع الأعمی القرون بانتهاك الحرمات ‏ ذلك هوالاأساس فى 
ملعي ود E E‏ . ملرفى كتابه المذكور ا ا 
ص ۰.۳۲۷ ويضيف إلى هذا أن الفرس كانوا ‏ تحت تأثير الأفكار 
الهندية قبل الإسلام بعهد طويل ‏ يميلون إلى القول بأن الشاهنشاه هو 
تجسد لروح الله التى تنتقل فى أصلاب الملوك من الآباء إلى الأبناء . 
أما أن اراء الشيعة کانت تلائم الایرانیین - فهذا أمر لا سبيل إلى 
الشك فیه. آما كون هذه الآراء قد انبعثت من الإيرانيين» فليست تلك 
اللاءمة دلیلا علیه»(۷۱). 
وأما عقائدهم الباقية فانها لبسوطة موجودة ی کتب الفرق ولقد 
ذکرنا ما فیها الکفاية وتفی بالطلوب . ولقد طولنا الکلام نی هذه الفئة من 


(71) الخوارج والشيعة ص ١56‏ الى .1١59‏ 


۱۹۵ 

الشيعة وهذا الرجل لأنه هووطائفته هم ترکة السبثية امحقيقية . ومنهم 
أخذ بالأفكار وتمسك بالآراء من جاء من الشيعة بعدهم. وعندئذ بدأ 
التشيع الأصلى يذوب» والشيعة الأولى ينقرضون إلا القليل القليل . 
وعلى رأسهم أولاد علي وبنوهاشم » وبدأت أفكار السبئية تتسرب إليهم 
وتتغلب عليهم» خصوصا شهادة حسين رضى الله عنه جعلت الموالين 
لعلي وأولاده» وحتى بعض الطالبيين أيضا يحسون بالحرمان الكبير 
واليأس الكثير. وجدون أنفسهم تواقة إلى الانتقام وخصوصا قلب نظام 
الحكم القائم المتهم بقدل الحسين وأهله فى كربلاء» وبدأ بعض الجهلة 
والمغفلين ينقمون كل ما يتصل بالحكام ؤيبغضون كل ما يرى برأهم 
وحتى العقائد والمعتقدات. فلا رأی هولاء آن ولاة الأمر يعظمون أبا بكر 
وعمر وعثمان وبقية أصحاب النبى ية وأزواجه أمهات المؤمنين بدوا 
یتبر و ون منهم ویتکلمون فیهم . لا لاأنهم بجدون علیهم شیئا. بل کرها 
لكل ما يسمعونه على المنابروفى المحاريب . وعلی ذلك نقل الذهبی عن 

شيخ الاسلام ابن تيمية : 
كان السلف متفقين على تقديم أبى بكر وعمر حتى شيعة علي 
رضى الله عنه. وروى ابن بطة عن شيخه المعروف بأبى العباس بن 
مسروق: حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن سفيان عن عبد الله بن 
زياد بن حدير قال: قدم أبواسحاق السبيعى الكوفة» قال لنا شمربن 
عطية : قوموا إليه. فجلسنا إليه فتحدثوا. فقال أبواسحاق: خرجت 
من الكوفة وليس أحد يشك فى فضل أبى بكر وعمر وتقديمهم|ء وقدمت 
الآن وهم يقولون ويقولون. ولا والله ما أدرى ما يقولون. . . وعن ضمرة 
عن سعيد بن حسن قال: سمعت ليث بن أبى سليم يقول: أدركت 
الشيعة:الأولى وما يفضلون على أبى بكر وعمر أحدا . وقال أحمد بن 


۱۹ 

حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن خالد بن سلمة عن مسروق قال: حب 
آبی بکر وعمرومعرفة فضله من السنة. ومسروق من أجل تابعی 
الکوفة وکذلك قال طاوس . . . وقد روی ذلك عن ابن مسعود. وكيف 
لا تقدم الشيعة الأولى أبا بكر وعمر وقد تواترعن أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكرثم 
.عمر. وقد روى هذا عنه من طرق كثيرة قيل إنها تبلغ ثمانین طريقا. وقد 
روى البخارى عنه فى صحيحه من حديث الحمدانيين ‏ الذين هم 
أخص الناس بعلى حتى كان يقول: 
ولسوکنت بواباعلی باب جنة ‏ لقلت لهمدان ادخلى بسلام 
۱ فقد رواه البخارى من حديث سفيان الثورى وهوهمدانى . عن 
منذر وهوهمدانى عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبى : يا بت من خبر 
الناس بعد رسول الله يكْةِ ؟ فقال: يا بنى أوما تعرف؟ فقلت: لا. 
قال: أبوبكر. فقلت: ثم من؟ قال: عمر. وهذا يقوله لابنه بينه وبينه» 
ليس هومما يجوز أن يقوله تقية. ويرويه عن أبيه خاصة . وقاله على 
المنبر. وعنه أنه كان يقول: لا أوتى بأحد يفضلنى على أبى بكر وعمر 
إلا جلدته حد الفتر ی»۷۲) 

«وكتب محب الدين الخطيب فى الهامش هذا نص تاريخى عظيم فى 
حدید تطور التشی > فان أبا إسحق السبيعى كان شيخ الكوفة وعالمهاء 
ولد فى خلافة أمير المؤمنين عثمان قبل شهادته بثلاث سنين» وعمّر حتى 
SS‏ . وهويقول عن 

: رفعنى أبى حتى رأيت علي , بن أبى طالب يخطب أبيض الرأس 
ال و ور ا ا 


(۷۲)النتقی للذهبی ص ۳٠٠۰۳٣۰‏ . ط . القاهرة بتحقيق السيد حى الدين الخطيب . 


۱۹۷ 
الزمن الذى كان فيه شيعة الكوفة علويين يرون ما يراه إمامهم من 
تفضیل آبی بکروعمر. ومتی أخذوا یفارقون علیا ویخالفونه فیما كان 
يؤمن به ويعلنه على منبر الكوفة من أفضلية أخويه صاحبى رسول الله 
لله ووزيريه وخليفتيه على أمته فى أتقى وأطهر أزمانها. ومن العجيب أن 
الخوارج والإباضية ثبتوا على عقيدتهم الأولى فى أبى بكر وعمر كا كانوا 
عليه مع علي إلى مدة الحكم» والشيعة نقضوا هذه العقيدة وعصوا فيها 
إمامهم بعد القرن الأول» أى نى أواخر حياة أبى اسحاق السبيعى ) . 
هذا وبلغ الأمر بعد تطور الشيعة إلى حد أنهم بدءوا ينكرون 
المسللات والأسس التى عليها يقوم المذهب الإسلامى الحنيف والشريعة 
السماوية السمحاء. فقط لأن الحكام يتمسكون بها ويعتقدونهاء مثل 
القران. الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وسنة 

رسول الّه التی جعلها له بیانا مذا القران۲۵). 

ثم وبعد شهادة الحسين رضى الله عنه کثرت اطخزعبلات 
والخرافات فى الشيعة حتى إن المخلصين من الأشراف ومن الشيعة 
الأولى حاولوا إقامة السد فى طريق هذه السخافات ومنع الناس عن 
اعتناقها ولکنهم فشلوا نی ذلك. ثم اضطروا الی التباعد عنها وعن 
التشيع بعدما قنطوا ويئسوا من رجوع القوم الى الحق وانتهائهم عن الغى 
والضلالات. فهذا هوابن الأشتر إبراهيم يذكره ولهوزن ضمن تسلط 
المختار على الشيعة وامتناع إبراهيم عن الانضیام الیه حیث یقول : 

فكان على بر أن يكسب رجلا آخرفى الكوفة نفسها لا 
یستطیع من دونه .آن يلقىئ رؤساء الشيعة نجاحاً ضد الأشراف والوالى . 


(۷۳) ایضا. امامش ص ۰۳۰۱۰۳۲۰۰ 
(74) ولقد فصلنا التوك و مدای كايا «الديفة والقرآن) و(الشيعة والسنة) من أراد معرفة ذلك , 
فليرجع اليهما. 





۱۹۸ 

هذا الرجل هوإبراهيم بن الأشتر زعيم قبيلة النخع من مذحج . وكان 
بارعا ماكرا مستقل الرأی. وكان كأبيه تخلصاً لعلي. وكان على اتصال 
بابن الحنفية . ولكنه لم يكن يؤمن بالتشيع على الصورة التى استحال 
إليها فى ذلك العهد. لم يشأ الانضمام إلى سلیمان بن صرد کیا م برغب فی 
أن يعرف شيشا عن المختار. ولم تفلح الحاولات نی اکتسابه ۳ 
وصله كتاب يطلب فيه ابن الحنفية نفسه منه أن يعترف بالمختار بن أ ف 
عبيد. ولكنه تضايق من كون ابن الحنفية يلقب نفسه فى هذا الكتاب 
بلقب «المهدى» وهو أمرلم يعهد منه. فحاك فى صدره الشك فى صحته . 
ولکن الذین قدم وا بالکتاب. والختار نفسه آکدوا صحة الکتاب إلا 
اثنين لفتا نظره بتحفظهم . وهما: عامربن شراحیل الشعبي الراوی 
الفقيه المحدث الكبير . وأبوه شراحيل . فانتحى بعامر ناحية وسأله هل 
يشك فى أمانة هؤلاء الشهود على صحة الكتاب . فقال عامر الشعبي : 
معاذ الله فإنهم «سادة القراء ومشيخة المصر وفرسان العرب ولا أرى مثل 
هؤلاء يقولون إلا حقاً!» (الطبرى 517/5). فسأله ابن الأشتر أن 
يكتب له أسماءهم وكتب محضراً صورياً بها وقع . فلم| اطمأن قلبه بهذا 
امتثل لما ورد فى الكتاب ووضع نفسه فى خدمة المختاربن أبى عبيد)*2 . 

ولا تقلب الختاروبدأً بظهر ما کان یکنه من الا فکار السبئية من 
عداوة السلف الصالح والطعن فی أصحاب رسول الله كَل : 

ها ری ام ار 
بأذن من ابن الحنفية وأنه أظه ر هو وسبئيته (یبدع ابتدعها نی الاسلاغ) 
البراءة من أسلافهم الصالحين)7). 

٠‏ «واحتل هؤلاء الأشراف المراكز الرئيسية فى الكوفة وحصروا 


(۷9) امخوارج والشيعة ص ۱4۸۰۱4۷ . 
(۷۰) آیضا ص ۱۵۵. 


۱۹۹ 

لختارنی القصروالسجد وقطعوا الاتصال بینه وبين الخارج . وحتى 
مسد علیهم تدبرهم اقترح علیهم آن یبعئوا من قبلهم وفدا الی ابن 
لحنفية ويرسل هومن قبله وفدا اليه لسؤاله فى تأييد ابن الحنفية له» 
لكن لم ينجح فى هذا التدبير")) . 

ويقول: 

كان المختارفى الذروة» وکان آیضا آمام اماوية . فالشيعة العرب 
ن الجيل القديم کانوا لا یئقون به حتی اعتزلوه جانبا»(۲). 

وهذا القدريكفى لبيان الصراع الذى حدث بين الشيعة فى التطور 
التغير من الهج الأول القديم. وبدأ الشيعة أكثرهم يعتقدون بمثل 
هذه الخرافات والسخافات عن الحهامات البيض بأنها ملائكة» وعن 
لكرسى المقدس والنبوءات وأخبار الغيب . 

ثم حصلت التفرقة فى الشيعة مرة ثانية بعد قتل الختار: 

ففرقة قالت بإمامة علي بن الحسين» وکان یکنى بأبى محمد ويكنى 
أبى بكر وهى كنيته الغالبة عليه فلم تزل مقيمة على إمامته حتى توق 
المدينة فى المحرم فى أول سنة أربع وتسعين وهو ابن حمس وخمسين سنت 
ركان مولده فى سنة ثمان وثلاثين وأمه أم ولد يقال لها سلافة وكانت تسمى 
نبل أن تسبى جهانشاه وهى إبنة يزدجرد بن شهريار بن كسرى ابرويزبن 
هرمز وكان يزدجرد آخر ملوك فارس 

(وفرقة) قالت انقطعت الإمامة بعد الحسين إنما كانوا ثلاثة أئمة 
بشن اس سر اه ان در ی 
اليهم وجعلهم حججاً على الناس وقوماً بعده واحداً بعد واحد فلم يثبتوا 
تس هی وی 


(۷۷) آیضا ص ۱۵۲ . 
(۷۸) امخوارج والشیعه ص ۱۵۹ ۰ 


۳۲۰۰ 
(وفرقة) قالت إن الإمامة صارت بعد مضی الحسين فى ولد ا لجسن ' 
والحسين فهي فيهم خاصة دون سائر ولد علي بن أبي طالب وهم كلهم 
بمنزلة علي بن أبى طالب واجبة إمامته من الله عزوجل على أهل بيته 
وسائر الناس كلهم فمن تخلف عنه فى قيامه ودعائه الى نفسه من جميع 
الخلق فهوهالك كافر ومن ادعى منهم الإمامة وهو قاعد فى بيته مرخى 
عليه ستره فهو كافر مشرك وكل من اتبعه على ذلك وكل من قال 
بامامته»(۲۹) . 
وفرق أخرى كثيرة» منها من قالت بإمامة أبناء الحسن ومن قالت 
577 ۱ 
ومنهم من ذهب الى إثبات النبوة بعد النبى ية لخبرهء ومنهم من 
أوجب الالهية لغير الله عز وجل كما ذكرهم ابن حزم فى فصله : 
فالطائفة التى أوجبت النبوة بعد النبى اة فرق» فمنهم الغرابية 
وقوهم أن حمدا ية أشبه بعلي من الغراب بالغراب» وان الله عزوجل 
وفرقة قالت بنبوة علي» وفرقة قالت بأن علي بن أبى طالب والحسن 
واخسین رضى الله عدهم وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد 
وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي والحسن بن محمد والمنتظر 
ابن الحسن أنبياء كلهم . ۱ 
وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جعفر فقط وهم طائفة من 
القرامطة . 
وفرقة قالت بنبوة علي وبنيه الشلاثة الحسن والحسين ومحمد بن 
۲ (۷۹) فرق الشيعة للنوبختی الشیعی ص 4 ۷. 


۲۰۱ 
الحنفية فقط . وهم طائفة من الكيسانية وقد حام المختار حول أن یدعی 
النبوة لنفسه وسجع أسجاعا وأنذر بالغيوب عن الله تعالى واتبعه على 

ذلك طوائف من الشيعة الملعونة وقال بإمامة محمد بن الحنفية . 

وفرقة قالت بنبوة المغيرة بن سعيد. . . وقالت فرقة منهم بنبوة 
منصور العجلی وهو اللقب بالکسف. وکان يقال إنه المراد بقول الله عز 
وجل : وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. .. والقسم الشانى الذين 
يقولون بالإلمية لغير الله عز وجل فأوهم قوم من أصحاب عبد الله بن سبأ 
الحميرى لعنه الله أتوا الى علي بن أبى طالب فقالوا مشافهة أنت هوفقال 
لهم ومن هوقالوا أنت الله فاستعظم الأمر وأمر بنار فاججت واحرقهم 
بالنار فجعلوا يقولون وهم يرمون فى النار الآن صح عندنا انه الله لأنه لا 
. يعذب بالنار إلا الله وفى ذلك يقول رضى الله عنه : 
ا الأمهر ا الا و 

TS 
نفتتن بمخلوق أويفتتن نا خلوق فیما جل أودق فان محنة أ بی اطسن.‎ 
رضى الله عنه من بين أصحابه رضى الله عنهم كمحنة عيسى وي بين‎ 
أصحابه من الرسل عليهم السلام وهذه الفرقة باقية إلى اليوم فاشية‎ 
عظيمة العدد يسمون العليانية منهم كان اسحاق بن محمد النخعى الأحمر‎ 
الكوفى وكان من متكلميهم وله فى ذلك کتاب سیاه الصراط نقض عليه‎ 
البهنكى والفياض لما ذكرناء ويقولون ان محمداً رسول علي» وقالت‎ 
طائفة من الشيعة يعرفون بالمحمدية ان محمداً علیه السلام هو ال‎ 
تعالى الله عن كفرهم . . . وفرقة قالت بالاهية ادم عليه السلام والنبيين‎ 
بعده نبيا نبيا إلى محمد عليه السلام ثم بالاهية علي ثم بالاهية ا خسن ثم‎ 
الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ووقفوا هاهنا واعلنت‎ 


۲ 

الخطابية بذلك نهارا بالكوفة فى ولاية عیسی بن موسی بن محمد ابن علي 
بن عبد الله بن العباس فخرجوا صدر النهارنی جموع عظيمة فى ازرواردية 
تحرمين ينادون باعلى اصواتهم لبيك جعفر! لبيك جعفر قال ابن عياش 
وغسيره كأنى انظر اليهم يومئذ فخرج اليهم عيسى بن موسى فقاتلوه 
فقتلهم واصطلمهم, ثم زادت فرقة على ما ذكرنا فقالت بالاهية محمد 

بن اسماعيل بن جعفر بن محمد و هم القرامطة وفيهم من قال بالاهية أبى 

سعيد الحسن بن بهرام احبائي وابنائه بعده» ومنهم من قال بالاهية أبي 
القاسم النجار القائم باليمن فى بلاد همدان السمی بالتصو وقالت 
طائفة منهم بالاهية عبيد الله ثم الولاة من ولده الى يومنا هذاء وقالت 
طائفة بالاهية أبى الخطاب محمد بن أبى زينب مولى بنى اسد بالكوفة 
وكثر عددهم بها حتى تجاوزوا الالوف وقالوا هواله وجعفر بن محمد اله الا 
ان أبا اخطاب اکبر منه وکانوا يقولون جميع اولاد الحسن ابناء الله واحباؤه 
وكانوا يقولون انهم لا يموتون ولكنهم يرفعون الى السماء واشبه على 
الناس بهذا الشیخ الذى ترون ثم قالت طائفة منهم بالاهية معمر بائع. 
الحنطة بالكوفة وعبدوه كان من أصحاب أبى الخطاب لعنهم الله 
أجمعين» وقالت طائفة بالاهية الحسن بن منصور حلاج القطن الصلوب 
ببغداد بسعی الوزیر ابن حامد بن العباس رحمه الله ايام القتدر وقالت 
طائفة بالاهية محمد بن علي ابن الشلمغانی الکاتب القتول ببغداد ايام 
الراضى وكان امر اصحابه ان يفسق الارفع قدراً مهم به ليولج فيه النور 
كل هذه الفرق ترى الاشتراك نی النسای ا طائفة منهم بالاهية 
شباش المغيم فى وقتنا هذا حياً بالبصرة» وقالت طائفة منهم بالاهية أبى 
مسلم السراج ثم قالت طائفة من هؤلاء بالاهية المقنع الاعور القصار 
القائم بثار أبى مسلم واسم هذا القصارهاشم وقتل لعنه الله ايام المنصور 


۲۳۳ 
واعلنوا بذلك فخرج المنصور فقتلهم وافناهم الى لعنة الله» وقالت 
الرنودية بالاهية أبى جعفر المنصورء وقالت طائفة منهم بالاهية عبد الله 
ابن الخرب الكندى الكوف وعبدوه وكان يقول بتناسخ الارواح وفرض 
عليهم تسعة عشر صلاة فى اليوم والليلة فى كل صلاة خمسة عشر ركعة 
الى ان ناظره رجل من متكلمى الصفرية واوضح له براهين الدين فاسلم 
وصح اسلامه وتمراً من کل ما کان علیه واعلم اصحابه بذلك واظهر 
التوبة فتبرأ منه جميع أصحابه الذين كانوا يعبدونه ويقولون بالاهيته 
ولعنوه وفارقوه ورجعوا كلهم الى القول بامامة عبد الله بن معاوية بن عبد 
الله بن جعفر بن أبى طالب وبقى عبد الله بن الخرب على الاسلام 
وعلى مذهب الصفرية الى ان مات وطائفته الى اليوم تعرف بالحزبية 
ومن السبابية القائلين بالاهية علي » وطائفة تدعى النصرية وقد غلبوا فى 
وقتنا هذا علی جند الاردن والشام وعلی مدينة طبرية خاصة ومن فوضم 
لعن فاطمة بنت رسول الله ية ولعن الحسن والحسين ابنى علي رضى الله 
عنهم وسبهم باقذع السب وقذفهم بكل بلية والقطع بانها وابنيها رضى 
الله عنیم ولعن مبخضیهم شیاطین تصوروا نی صورة الانسان وقولهم فى 
عبد الرحمن بن ملجم المرادى قاتل علي رضى الله عنه عن علي ولعنة الله 
على ابن ملجم فيقول هؤلاء ان عبد الرحمن بن ملجم المرادى افضل 
اهل الارض واكرمهم فى الآخرة لانه خلص روح اللاهوت مما كان 
يتشبث فيه من ظلمة الجمسد وكدره فاعجبوا لهذا الجنون واسألوا الله 
العافية من بلاء الدنيا والآخرة فهى بيده لا بيد أحد سواه جعل الله حظنا 
مها الاوفی» واعلموا ان کل من کفرهذه الکفرات الفاحشة من ینتمی 
الی الاسللام فانما عنصرهم الشيعة والصوفية فان من الصوفية من یقول 
ان من عرف الّه تعالی سقطت عنه الشرائع» وزاد بعضهم واتصل باه 


۳ 


تعالی » وبلغنا ان بنیسابور الیوم فى عصرنا هذا رجلا يكنى ابا سعيد ابا 
الخير هکذا معا من الصوفية مرة یلبس الصوف ومرة يلبس ال حرير المحرم 
على الرجال ومرة يصلى فى اليوم الف ركعة ومرة لا يصلى لا فريضة ولا 
نافلة وهذا کفر حض ونعوذ بالله من الضلال»( )۰‏ 

وقد ذكر هذه الفرق جلها كل من الأشعرى والبغدادى والملطى 
والاسفرائينى وغيرهم من الأعلام . 

وجل هذه الفرق حدئت بعد قتل الحسين رضى الله عنه وفى أيام 
على بن الحسين الملقب بزين العابدين . 
ظ توف علي بن الحسين وهوعلى ولاء كامل ووفاء تام لحكام بنى أمية 
وخلفائه حتى انه تجنب مساعدة ومناصرة كل من قام ضدهم فى المدينة أو 
ق 000 

الزيدية 


وخلف علي بن الحسين أولادا كشير ين ء منهم محمد المكنى بأبى 
جعفر الباقروزید وعمر وغيرهم . فاختلف الشيعة فى أمر محمد بن علي 
وزيد بن علي فقوم اتبعوا محمدا وقوم منهم زيدا كما يذكر المؤرخ 
الشیعی : 
إن الزيدية قالوا بإمامة علي ثم ابنه احسن ثم آخیه ا حسين ثم ابنه 
زين العابدين » ثم ابنه زید بن علي وهوصاحب هذا المذهب. وخرج 
بالكوفة داعيا إلى الإمامة فقتل وصلب بالکناسة. وقال الزيدية بإمامة 


0 (۸۰) الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم ص ۱۸۳ وما بعد. 
(۸۱) انظر لذلك کتب التاریخ للشيعة والسنة . ۱ 


۳۰۵ 

ابنه يحيى من بعده» فمضی اٍلی خراضان وقتل بالجوزجان بعد أن أوصى 
إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن امحسن السبط فخرج بالحجاز فقتل 
وعهد إلى أخيه ابراهيم فقام بالبصرة ومعه عیسی بن زید: فوجه الیهم 
المنصورعساكره فقتل إبراهيم وعيسى . . . وذهب آخرون من الزيدية 
إلى أن الامام بعد يحيى هو أخوه عيسى » ونقلوا الإمامة فى عقبه» وقال 
أخرون منهم إن تا ع م ع وي الاد 
الی الغرب ومات هناك وقام بأمره ابنه [دریس واختط مدينة فاس» 
وکان عقبه ملوك الغرب. وکان منهم الداعی الذی ملك طبرستان ؛ 
وآخوه حمد. ثم قام هذه الدعوة نی الدیلم الناصر الاطروش منهم 
وأسلموا على يده" . 
وآما النوبختی فکتب: 

الزيديت الأقویاء منهم والضعفاء . فأما الضعفاء منبم فسموا 
العجلية. وهم أصحاب هارون سعید العجلی » وفرقة منبم یسمون 
البترية, وهم أصحاب كثير النواء والحسن بن صالح بن حى وسالم بن 
أبى حفصة والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وأبى المقدام ثابت الحداد 
وهم الذين دعوا الناس الى ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها بولاية أبى 
بكر وعمر فهم عند العامة أفضل هذه الأصناف وذلك أنهم يفضلون عليا 
ويثبتون إمامة أبى بكر وينتقصون عثان وطلحة والزبير ويرون الخروج 
مع كل من ولد علي عليه السلام يذهبون فى ذلك الى الأمر با لمعروف 
والنبى عن المنكر ويثبتون لمن خرج من ولد علي الامامة عند خروجه ولا 
يقصدون ف الامامة قصد رجل بعينه حتى يخرج » كل ولد علي عندهم 
و السواء من أى بطن كان . 


٠‏ (۸۲) الشيعة ف التاريخ لمحمد حشين الزين ص لال الل كلض ومثل ا 
فارسى لمحمد حسين الطباطبائى ط قم . ص٤۳‏ . 


۳۹ 
وأما الأقوياء فمنهم أصحاب (أبى الجارود) وأصحاب (أبى خالد 
الواسطى ) وأصحاب (فضيل الرسان) و«منصور بن أبى الأسود) . 
وأما (الزيدية) الذين يدعون (الحسينية) فانهم يقولون من دعا الى 
له عزوجل من آل حمد فهومفترض الطاعة. وکان (علي بن آبی 
طالب) إماضا قلق مادعنا الناس وأظهر أمره ثم كان بعد «الحسين» 
إماماً عند خروجه وقبل ذلك إذا كان مجانباً لمعاوية ويزيد بن معاوية حتی 
قتل» ثم زيد بن علي بن الحسين المقتول بالکوفة. أمه أم ولد. ثم يحبى 
بن زيد بن علي المقتول بخراسان وأمه ريطة بنت أبى هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفية» ثم ابنه الآخر عيسى بن زيد بن علي وأمه أم ولد. ثم 
محمد بن عبد الله بن الحسن وأمه هند بنت أبى عبيدة بن عبد الله بن 
زمعة بن الاسود بن الطلب بن آسد بن العزی بن قصی ‏ ثم من دعا الى 
طاعة الله من ال محمد صلى الله عليه وآله فهو إمام) 69 ' 
ولقد ذكر الشهرستانى عند ذكر فرق الشيعة واختلافهم فى الآراء : 
الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام ساقوا 
الإمامة فى أولاد فاطمة عليها السلام ولم يجوزوا ثبوت الإمامة فى غيرهم 
إلا أنمم جوزوا أن يكون كل فاطمى عالم زاهد شجاع سخى خرج 
بالإمامة يكون إماما واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن أومن 
أولاد الحمسين. وعن هذا قالت طائفة منهم بإمامة محمد وإبراهيم 
الامامين ابنى عبد الله بن الحسن بن الحسين الذين خرجا فى أيام 
المنصور, وقتلا علی ذلك. وجوزوا خروج إمامين فى قطرين يستجمعان 
هذه الخصال ويكون كل واحد منهها واجب الطاعة . وزيد بن علي لما كان 
مذهبه هذا الذهب آراد آن حصل الأصول والفروع حتی یتحلی بالعلم 


.۸۰ فرق الشيعة للنوبختی ص ۷۷ الى‎ (AY) 


۳۷ 
فتتلمذ نی الاصول واصل بن عطاء الغزال رأس العتزلة مع اعتقاد واصل 
بأن جده علي بن أبى طالب فى حروبه التى جرت بينه وبين أصحاب 
الجمل وأصحاب الشام ما كان على يقين من الصواب, وان احد 
الفريقين منبا كان على الخطأ لا بعينه» فاقتبس منه الاعتزال وصارت 
أصحابه كلها معتزلة؛ وكان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام 
الافضل» فقال: كان علي بن أبى طالب أفضل الصحابة إلا أن الخلافة 
فوضت الى أبى بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة 
الفتنة وتطيتب قلوب العامة » فان عهد الحروب التى جرت فى أيام النبوة 
كان قريبا وسيف أمير المؤمنين على عليه السلام عن دماء المشركين من 
قريش لم يجف بعد» والضغائن فی صدور القوم من طلب الثر کیا هی » 
فها كانت القلوب تميل اليه كل الميل ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد» 
وكانت المصلحة أن يكون القيام بهذا الشأن من عرفمه باللين والتودد 
والتقدم بالسن والسبق فى الإسلام والقرب من رسول الله كَل . ألا ترى 
أنه لما أراد فى مرضه الذى مات فيه تقليد الأمرعمر بن الخطاب رضى الله 
عنه زعق الناس وقالوا: لقد وليت علينا فظا غليظاء ف| كانوا یرضون 
بأمير المؤمنين عمر لشدة وصلابة وغلظ له فى الدين وفظاظة على الأعداء 

حتى سکنهم أبو بكر رضى الله عنه . 

وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماما والأفضل قائم» فيرجع اليه 
فى الأحكام ويحكم بحكمهفى القضايا. ولا سمعت شيعة الكوفة هذه 
المقالة منه وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين رفضوه حتى أتى قدره عليه 
فسميت رافضة وجرت بينه وبين أخيه محمد الباقر مناظرة لا من هذا 
الوجه بل من حيث كان يتلمذ لواصل بن عطاء ويقتبس العلم تمن يجوز 
الخطاء على جده فى قتال الناكثين والقاسظين ومن يتكلم فى القدر على 


۲۳۰۸ 
غير ما ذهب إليه أهل البيت. ومن حيث إنه كان يشترط الخروج شرطا 
فی کون الامام ماما حتی قال له یوما علی قضية مذهبك والدك لیس 
بإمام فانه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج . 
ولا قتل زيد بن علي وصلب قام بالإمامة بعده يحبى بن زيد ومضى 
إلى خراسان. . . فزيد بن علي قتل بكناسة الكوفة» قتله هشام بن عبد 
الملك» ویجیی بن زید قتل بجوزجان خراسان قتله أميرهاء ومحمد الامام 
یکی لي برو انار راح لمارا مره مره 
التصورول ینتظم آمر الزيدية بعد ذلك حتی ظهر بخراسان ناصر 
الاطروش. فطلب مکانه لیقتل فاحتفی واعتزل ٍلی بلاد الدیلم واحبل 
یتحلوا بدین الاسلام بعد. فدعی الناس دعوة الی الاسلام علی 
مذهب زيد بن علي » فدانوا بذلك ونشأوا عليه » وبقیت الزيدية فى تلك 
البلاد ظاهرين وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلى أمرهم 
وخالفوا بنی أعمامهم من الموسوية فى مسائل الأصول ومالت أكثر الزيدية 
بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول وطعنت فى الصحابة طعن الإمامية 
. وهم أصناف ثلاثة : جارودية وساانية وبترية» والصالحية منهم والبترية 
على مذهب واحد. | 
الجارودية أصحاب أبى الجارود زعموا آن النبی ية نص على 
علي علیه السلام بالوصف دون التسمية والامام بعده علي والناس قصروا 
حیث ۸ یتصرف وا الوصف ول یطلب وا الوصوف . وان| نصبوا آبابکر 
باختیارهم فکفروا بذلك وقد خالف أبو الجارود فى هذه المقالة إمامه زید 
بن على فانه لم يعتقد بهذا الاعتقاد. 
واختلف امسارودية نی السوقف والسوق. فساق بعضهم الامامة 
من علي إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم إلى علي بن الحسين زين: 


۳۹ 
العابدین» ثم إلى زيد بن علي » ثم منه إلى الامام محمد بن عبد الله بن 
احسن بن امحسین : . . والذین قالوا بامامة محمد الامام اختلفوا فمنهم 
من قال : انه م یقتل وهوبعد حی وسیخرج فیملاً الأرض عدلا . ومنیم 
من أقر بموته وساق الامامة الی محمد بن القاسم بن على بن الحسين بن 
علي بن صاحب الطالقان. وقد أسرفى أيام المعتصم وحمل اليه فحبسه فى 

داره حتی مات . ۱ 
ومنهم من قال بإمامة يحيى بن عمر صاحب الكوفة فخرج ودعا 
الناس واجتمع عليه خلق كثير وقتل فى أيام المستعين وحمل رأسه الى 
محمد بن عبد الله بن ظاهر حتى قال فيه بعض العلوية : 
فعلت آعزمن رکب الطاینا وجثتك استلينك فى الكلام 
وعز علی آن القاك لا وفیابینن‌احد احسام 
وهو يحى بن عمر بن يحنى بن المسنين زيد بن علي . 
وأما أبوالجارود فكان يسمى سرحوب . سمه بذلك أبوجعفر محمد 
بن علي الباقر رضی الّه عنه . وسرحوب شیطان آعمی سکن البحرم(*۸) 
وذکر الفاضی النعیان الزيدية فی ارجوزنه بقوله : 
وقسالنت الطسائفسة السزيسديسة ٠‏ مقسالسة لم تك بالمسرضسيسة 
بان كل قائسم يقوم من نسل الحسين بن علي والحسن 
بسيفه يدعسوالى التقسدم فهوالامام دون من م يقم 
منهم ومن كل امسرىء فى وقنتسه 2 مسستترا قد انسزوی فی بیقسه 
واتبعوازيدا على مارتبوا من الدعاوى. واليه نسبوا 
حتى إذا قتل قاموا بعده مع الحسين حين قام وحده 
(۸4) اللل والتحل ج ۱ ص ۲۰۷ وما بعد. ومثل ذلك فی مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۲۸ وما 


بعد. ومقدمة ابن خلدون ص ۰۱۹۷ الفرق بین.الفرق ص ۰۲۹ والتبصیر ص ۳۲ الفصل ج 4 


11۰ 

واتبعوايحيى بن زيدإذبدا ثم تولوا بعده محمدا 
أعنى ابن عبد الله من نسل حسن وكلهم ظل قتيلا مرتين 
فهؤلاء عندهم آنمة ومن يقوم بعدهم للأمة 
وكل من سواهم: الرعنية کسائر الأمة بالسویته0 

وقبل آن ننتهی من الکلام فیهم نرید أن نذكر شيعة الكوفة 
وجبنهم وتخاذهم القديم » الکوفة التی وضعوا فیها روایات ختلقة کثبرة 
عن علي رضی الله عنه أنه قال : 

کأنی بك ياكوفة تمدين مد الاديم العکاظی » تعركين ا 
وتركبين بالزلازل» وانى لأعلم آنه ما آراد بك جبار سوء الا ابتلاه الله 
بشاغل أو رماه بقاتل »)۸ . 

وقال : " 
انه جشرمن ظهورهایوم القيامة سبعون آلفا؛ وجوههم علی 
صورة القمر. وقوله علیه السلام : هذه مدینتنا وحلتنا؛ ومقر شيعتنا . 

و از : اللهم ارم من رماها: وعادامن 
عاداها .. 

وفوله علیه السلام : تربة حبنا ونحبها»(۸۷) . 

نذكرف هذه الكوفة عبارتین عن امامی الشيعة الکبار, فان 
المسعودى روى أن زيد بن علي بن الحسين الذى استشهد سنة احدی 
وعشرين ومائة أو اثنتين وعشرین ومائة : ٠‏ 

شاوز شاه أبا جعفر بن علي ابن ی الحسين بن علي » فأشار عليه بأن 

لا يركن الى أهل الكوفة, اذ كانوا أهل غدر ومكر, وقال له : بها قتل 


(۸۵) الارجوزة المختارة للقاضى النعمان ص ,4 ۲۱ ط مونتر یال - کندا. 
EREY‏ زب أن اخدید ج ۳ ص ۰۱۹۷ 
(۸۷) أیضا ص ۱۹۸ . 


51١ 
جدك علي » وا طعن عمك الحسن. ويها قتل أبوك الحسين» وفيها وق‎ 


أعماها شتمنا أهل البيت»۸/. 


وأما الثانى فهو المفيد يكتب وهويذكر زيد بن علي : 

انه لم يكره قوم قط حد السیف الا ذلوا. فلم وصل الى الكوفة 
اجتمع اليه أهلها فلم يزالوا به حتى بايعوه علی احرب. ثم نقضوا بیعته 
وأسلموه فقتل » وصلب بينهم أربع سنن لا ینکر أحد منهم ولا يعينوه بيا. 
ولسان»(۸) . 

هذا کان آمر الزیدیة ۰ وه لاء کانوا هم . 

وهناك فرق أخرى افترقوا وتفرعوا الى فرق وفروع أخرى غير 
بآ 
لمكن يب عل تن أبن طالب المقتول مهاء «وزعموا أنه القائم وأنه الامام 


المهدى وأنه قتل سا مسج يد روي له الملل رود 


الجبل الذى فى طريق مكة» ونجد الحاجز عن يسار الطريق وأنت ذاهب 
الى مکة وهو اطبل الكبير وهو عنده مقيم فيه حتى يخرج لأن رسول الله 
صلى الله عليه وآله قال: القائم المهدى اسمه اسمى واسم ابيه اسم 


ابی ¢ وكان أخوه (ابراهیم بن عبد الله بن الحسن» خرج بالبصرة ودعا 


الى إمامة أخيه (محمد بن عبد الله) واشتدت شوكته فبعث اليه المنصور 
بالخيل فقتل بعد حروب كانت بينهم » وكان (المغيرة بن سعد) قال بهذا 
القول لما توف أبوجعفر محمد بن على وأظهر المقالة بذلك فبرئت منه 
الشيعة اصحاب (أبى عبد الله جعفر بن محمد) عليهم| السلام ورفضوه 
فزعم أنهم رافضة وأنه هوالذى ساهم بهذا ا ونصب بعضص 


۰ ۰۱ مروج الذهب ج ۳ ص‎ (AD 


شاء 


. ۲۸۹ الارشاد الفید صض‎ )۸٩( 


)٩۰(‏ ولقد اختصرنا القول فی الزيدية لقصدنا اصدار کتاب مستقل حول تاریخهم ومعتقداتهم ان 
الله . ۱ 


۳۲ 

أصحاب الغيرة إماماً وزعم أن الحسين بن علي أوصى ا ي اليه 
علي بن الحسين ثم زعم ان أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام وعلى 
آباکه السلام أوصى اليه فهو الامام الى أن يخرج المهدى وأنكروا إمامة 
أبى عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وقالوا لا إمامة فى بنى علي بن 
أبى طالب بعد أبى جعفر محمد بن علي وأن الامامة فى (المغيرة بن سعيد) 
إلى خروج المهدى وهوعندهم (محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن) 
وهوحى لم يمت وم يقتل فسموا هؤلاء (المغير ية) باسم المغيرة بن سعيد 
مولی خالد بن عبد الله القسری ثم ترقی الأمر بالغيرة ٍلی أن زعم انه 
رسول نبي وأن جبرئيل يأتيه بالوحى من عند الله » فأخذه خالد بن عبد 
الله القسرى فسأله عن ذلك فأقر به ودعا خالداً اليه فاستتابه خالد فأبى 
أن یرجع عن قوله فقتله وصلبه وكان يدعى أنه يحبى الموتى وقال بالتناسخ 
وكذلك قول أصحابه إلى الیوم ۲٩۱۱»‏ . 

وطائفة اعتقدت الإمامة محمد الباقربن علي زين العابدین 
وقالوا إنه هو الإمام بعد أبيه بنص منه9. 

وبعد وفاة محمد الباقر سنة أربعة عشرة بعد المائة اجتمعت الشيعة 
حول ابنه جعفر ا ا و 
ومالوا عن مامته کع| ذکر النوبختی 

رحا الل ام یه 3 
الحسين» ثم لعلى بن الحسين عليه السلام ثم نزلوا إلى القول بإمامة أبى 
٠‏ جعفر محمد بن علي بن الحسين باقر العلم عليه السلام فأقاموا على 
إمامته الی آن توفی غیر نفریسیر منہم فانہم سمعوا رجلا منهم یقال له : 

(عمربن ریاح» زعم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مسألة 


۸ ۸۳۰۸۲ فرق الشيعة للنوبختی ص‎ )٩۱( 
.۳۰ الکاق للکلینی ج ۱ ص‎ )٩۲( 


1۳ 

فأجابه فيها بجواب ثم عاد اليه فى عام آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها 
فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول فقال لأبى جعفر هذا خلاف ما 
أجبتنى فى هذه المسألة العام الاضی فقال له ان جوابنا ربیا خرج علی . 
وجه التقية فشك فى أمره وإمامته فلقى رجلا من أصحاب أبي جعفر يقال 
له (محمد بن قیس) فقال له انی سألت أبا جعفرعن مسألة فأجابنی فیها 
ا ع ا لي 
فقلت له لم فعلت ذلك فقال فعلته للتقية وقد علم الله أنى نى ما سألته عنها 
إلا وأنا صحیح العزم علی التدین بها یفتینی به فلا وجه لاتقائه إياى وهذه 
ان ی لب سل بح 
يحلسه في واحدة من المسألتين غير ى لا ولكن جوابيه جميعاً خرجا على 
es‏ 
میس وق حالس حول ٩‏ ,کر لیبق تفه گس 
يجب عند الله ولا من یرحی ستره ویغلق بابه ولا یسم الامام الا الخروج 
والأمر بالمعروف والنبى عن النکر» و ما کت 

ا 


الشيعة أيام جعفر بن الباقر 


وفى أيامه كمل التطورف التشيع والتغير الجذرى والتبدل التام 
الذى شمل عامة الشيعة» والذى كان بدؤه بعد مقتل الحسين رضى الله 
عنه وعلى أيدى السبئية» فا: هم استطاعوا بعد ستين سنة من قتله وبعد 
اي ابر ای انا وس 


۰۸۱۰۸۰ فرق الشيعة للنوبختی ص‎ )٩۳( 


1٤ 
العتقدات وجل العقائد. الطائفة الكاملة التى تنسب إلى التشيع لعلي‎ 
وأولاده رضى الله عنیم بجمیم فرقها وطوائفها مع اختلاف القادة‎ 
والزعماء واتجاهاتهم ومطامعهم . أغراضهم وأهدافهم , من حيث استغلوا‎ 
النقمة المتوارثة والغضب الشديد المتنقل من الآباء إلى الأبناء من المحن‎ 
والالام والاوجاع نتيجة معارضة الحكام ومخالفة ولاة الأمور, والمقاتلة‎ 
ضدهم واشروج علیهم والتشرید والتقتیل. زيادة علی ذلك الدسائس‎ 
والژامرات التی تدبر ویجکم نسیجها من وراء الاستار والتسمیم الذهنی‎ 
والفکری. والاختلاط مع الشعوب الأجنبية بأفكارها وارائها. القهورة‎ 
والمهزرمة والمتغلبة علیها وعلی بلادها وآمورها. والوتورة على الولاة‎ 
وعساکرها الغازية النصورة وجیوشها الظفرة التخلبة. ثم واجتماع الفرس‎ 
والموالى من البابليين والعاشوريين والكلدانيين وغيرهم من أصحاب‎ 
الحضارات القديمة والثقافات الراقية - حسب زعمهم  واحتياجهم إلى‎ 
منظمة ناه ة على الحكم والحكام والناقمة على كل ما صدر منهم أو‎ 
يصدر من الآراء والأفكار وحتى العقائد والعتقدات . هذه الأشياء كلها‎ 
جعلت التشيع یتقلب فی قالب جدید. والشيعة تتكون كتلة مختلفة عن‎ 
الحكام والآحذين بزمام الأمور اختلافا كاملا فى جميع ما يذهبون اليه‎ 
ويعتقدون به. وتشهد على ذلك رواية مروية عن جعفر أنه قال إن كل‎ 
: حكم يخالف العامة يؤخذ به ويترك ما يوافقهم. فسأله سائل‎ 
جعلت فداك,. .أرأيت ان كان فقيهان عرفا حكمه من الكتاب‎ 
والسنة» ووجدنا أحد الخبرين موافقا للغامة والاخر خالفا فی بأی‎ 
الخبر ين يؤخذ؟‎ 
قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.‎ . 
فقلت: جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا؟‎ 


۳۱۵ 
قال : نظرالی ما هم الیه آمیل» " 
ويؤخذ 0 ۱ 
فيجب أن يكون هناك خلافا هر 
رگ القرآن والسنة» ولوعلى حساب الدين والمذهب . ولا كانت 
الأفكار السبئية والعقائد الختلقة منم تناویء الاسلام وتعالیمه» وکانت . 
تلك العقاشد والأفکار الختلقة الخترعة صادرة من الذین ادعوا التشیع 
لعلي فكان الأجدر والأليق أن تتبنى ويتمسك بها لأنها تخالف معتقدات 
العامة وصدرت من الذين انتحلوا حب علي ومودته . 
وبدأ الشيعة يتجاهرون وبدأت الشيعة تصوغ وتصنع فى ضوء 
العقائد السبئية المسائل والفتاوى فى العبادات والمعاملات» وتشرع ف 
العقائد والمعاملات» وتنسبها الى أئمة أهل بيت علي رضى .الله عنه 
لتأسيس مذهب جديد وتكوين دين مستقل» له تشریعه وفقهه, وأصوله 
وأسسه» وقواعده وقوانينه» منفصلة عن الدين الذى جاء به محمد يل 
وقدمه للبشر کافق واعتنقه أول من اعتنق به أصحابه الأخيار ورفاقه 
الکرام البر رق ونقلوه عنه وتعالیمه التی أعطاها ایاهم من القران 
وارشادات الرسول الناطق بالوحی . وصار التشیع قائ) على أقاويل 
الرجال وأفعالهم سواء صدرت هذه الأقوال منهم آم لا» ولکنها تکفی 
بأنها نسبت اليهم, وإن عارضها أوناقضها أى هذه الأقوال والأفعال قول 
وفعل ثابت عنهم قالوا: لم يكن هذا الا تقية : وان خالفها الكتاب المنزل 
من السمء قالوا: ان الكتاب حصل فيه التغيير والتبديل» وان عارضتها 
. السنة الشابتة قالوا: انهالم تنقل الاعن المرتدين ‏ عياذا بالله ‏ لأن ٠‏ 
آصحاب الرسول کلهم ارتدوا بعده الا ثلائة(۹٩)‏ فالقران مغیر ومبدل 


35 الاصول من الکای کتاب فضل العلم باب احتلاف احدیث ج ۱ ص 1۸ . 
)٩۵(‏ انظر لتفصیل ذلك کتابنا (الشيعة والسنة) و رالشيعة وأهل البیت) و (الشيعة والقران) . 


۳۹ 

وا حديث رواته كفرة مرتدون. فلا عبرة بهها. لأن القرآن والحديث 
يناصران العامة ونحن على خلاف ما يقوله العامة . 

ولأجل ذلك نبه أولاد علي رضی الله عنه» الطيبون منهم > على 
كذب وافتراء هؤلاء المنتحلين المدعين حبهم كا روى عن جعفر بن 
الباقر- الامام السادس العصوم عند الشيعة ‏ أنه قال: ٠‏ 

لقد آمسینا وما أحد أعدى نا من ینتحل مودتنا»(٩).‏ 

وعنه أيضا أنه قال: 

إنا أهل ببت صادقون لا نخلومن كذاب يكذب عليناء فيسقط 
صدقنا بكذبه عند الناس. كان رسول الله أصدق الناس لهجة وكان 
مسيلمة يكذب عليه وكان أمير المؤمنين (ع) أصدق من برأ الله من بعد 
يي عازن 
الله » وکان آبوعبد الله الحسين بن علي (ع) قد ابتلى بالمختا ثم ذکر آبو 
عبد الله الحارث الشامى والبنان فقال: كانا يكذبان على علي بن 
احسین(ع) ثم ذکر الغيرة ة بن سعيد وبزيعا والسرى وأبا الخطاب 
ومعمرا وبشار الاشعری وجزة الیزیدی وصائب النهدی - أى أصحابه ‏ 
ا ا و ا 
کذاب وأذاقهم له حر احدید(٩).‏ ۱ 

وعن حفیده علي الرضا - الامام الثامن ا حسب زعمهم - ْ 
أنه قال: : كان بنان يكذب على علي بن الحسين (ع) فأذاقه الله حر 
الحديد. وكان الغيرة بن سعيد يكذب على ابن جعفر (ع) فأذاقه الله حر 
| المسديد. وكان محمد بن بشم يكذب على ابن الحسن علي بن موسى 


E ESE 
رجال الکشی ص ۲۵۹ تحت ترجمة أبى الخطاب.‎ )٩0( 
. ۲۵۸۰۲۵۷ آیضا ص‎ )٩۷( 


۲۳۷ 

الرضی (ع) فأذاقه الله حر الحديد» وكان أبو الخطاب يكذب على أبى 
عبد الله (ع) فأذاقه الله حر الحديد. والذی يكذب علي محمد بن 
الفرات^ . 

وعن أبى جعفر محمد الباقر أنه قال : 

لعن الله بنان البيان» وان بنان لعنه الله كان يكذب على أبى 
أشهد أن أبى كان عبدا صالحا»(ة6 , 

وبدءوا يتبرءون منهم ويمنعون متبعيهم من الوقوع فى شراكهم 
وحبائلهم كما نقل الكشى عن جعفر أنه ذكر عنده جعفر بن واقد ونفر من 
أصحاب أبى الخطاب فقيل : إنه صار اليهم يتردد وقال فيهم : 

وهوالذی ی السیاء اله وی الأرض اله. قال هوالامام فقال أبو 
عبد الله (ع) : لا والله لا يأوينى وإياه سقف بيت أبداء هم شرمن الیهود 
والنصارى والمجوس والذين أشركواء والله ما صغر عظمة الله تصغيرهم 
شيئا قط وإن عزيرا جال فى صدره ما قالت اليهود فمحى الله اسمه من 
النبوة. والله لوأن عيسى أقر با قالت فيه النصارى لأورثه الله صمما الى 
يوم القيامة, والله لوأقررت با يقول في آهل الکوفة لأخذتنی الارض» ‏ 
وما أنا الا عبد مملوك لا أقدر على ضر شىء ولا نفع شىء. 

محمد بن مسعود قال : حدثنى علي بن محمد قال: حدثنى محمد , 
بن أحمد بن يحبى عن محمد بن عيسى عن زكريا عن ابن مسكان عن 
قاسم الصيرفى قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قوم يزعمون أنى 
شم امام والله ما أنا ل هم بإمام» ما لهم لعنهم الله کلما سترت سترا هتکوه 
هتك الله سترهم. آقول کذا یقولون انا یعنی کذا آنا إمام من 
طاعنی »(۱۰۰) 

.۰ (4۸) آیضاص ۲۵5. 


. ۲۹۵ رجال الکشی ص‎ )4٩( 
. ۲۵۵۰۲۵۶ رجال الکشی ص‎ )۱۰۰( 


۳۸ 


ولكن باءت الجهود المخلصة بالفشل وزادت الشيعة فى غلوائهم 
وغيهم لكثرة ما وجد فى ذلك الزمان من الكذابين ومن المنتحلين مؤدة 
امل البیت والدعین موالاعهم ومشايعتهم من أبى الخطاب وأبى البصير 
المرادى وزرارة بن آعین وجابر اخعفی ومغيرة بن سعید واشامین وأبی 
اخارود وغيرهم ۰ فكشرت الآراء وتشعبت. وزادت الفرق وتفرقت. 
ذهب بعضها الى المذاهب البعيدة وزاد حتى على السبئية مؤْ سسي 
بنيانها وواضعى نواتها. وقربت البعض منها واحصرت على تلقى ما 
لقسه السيكية والقتة اليهم . وقلل الأخذ بعض منها وأكثر البعض. ولقد . 
آقر بذلك مورخ شیعی حیث قال:. 

وم یتمکن الصادق فى تلك الظروف القاسية التى ظهر فیها 
الزيدية_أن یناظرهم غالبانی شی من آمر الامامة . لأنه كان يتكتم 


ویتقی 0 عصره یت 1 تانق 0007 ا 
e‏ 


فقال له الصادق (ع) : والته ما نعلت ولا آردت . وان کان بلغك 
فمن کاذت)(۱۰۱). 

ركشي نا 

ا رن اهر من أصحاب ى جرع ب عل عل 
عن لجا ع قات E‏ 1 للا اشار 
خعفر ین محمد ال #مامه ابنه اسمعیل ثم مات اسمعيل فى حياة أبيه 





1۰۸۰۱۰۷ الشيعة نی التاریخ ص‎ )۱۰۱( ٠ 


۳۹ 

رجعوا عن إمامة جعفر وقالوا كذبنا ولم يكن إماماً لأن الأمام لا يكذب ولا 
يقول مالا يكون وحكموا على جعفرانه قال ان الله عز وجل بداله نی 
إمامة اسمعيل فأنكروا «البداء» والمشيئة من الله وقالوا هذا باظل لا يجوز 
ومالوا الى مقالة (البترية) ومقبالة سليمان بن جرير وهوالذى قال 
لأصحابه بهذا السبب أن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا 
يظهرون معه| من أئمتهم على كذب أبدا وهما القول بالبداء وإجازة 
التقية» فأما البداء فان أئمتهم لا أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء 
من رعيتها فى العلم فيم| كان ويكون والاخبارب| يكون فى غد وقالوا 
لشيعتهم أنه سيكون فى غد وق غابر الأيام كذا وكذا فان جاء ذلك 
الشىء على ما قالوه قالوا لهم : ألم نعلمكم أن'هذا يكون فنحن نعلم من 
قبل الله عز وجل ما علمته الأنبياء وبيننا وبين الله عز وجل مثل تلك 
الأسباب التى علمت بها الأنبياء عن الله ما علمت. وإن لم يكن ذلك 
الشىء الذى قالوا انه يكون على ما قالوا لشيعتهم بدا لله فى ذلك بکونی 
وأما التقية فانه لما كثرت على أئمتهم مسائل شيعتهم فى الحلال والحرام 
وغیر ذلك من صنوف آبواب الدين فأجابوا فيها وحفظ عنهم شيعتهم 
جواب ما سألوهم وكتبوه ودونوه ولم يحفظ أئمتهم تلك الأجوبة لتقادم 
العهد وتفاوت الأوقات لأن مسائلهم لم ترد فى يوم واحد ولا فى شهر واحد 
بل فى سنين متباعدة وأشهر متباينة وأوقات متفرقة فوقع فى أيديهم فى 
المسآلة الواحدة عدة أجوية ختلفة متضادة وفى مسائل مختلفة أجوبة 
متفقة فل| وقفوا على ذلك منهم ردوا اليهم هذا الاختلاف والتخليط فى 
جواباتهم وسألوهم عنه وانكروه عليهم فقالوا من أينْ هذا الاختلاف 
وكيف جاز ذلك؟ قالت هم أثمتهم : إن أجبنا بهذا للتفية ولنا أن نجيب 
با أجبنا وكيف شئنا لأن ذلك الينا ونحن نعلم بيأ يصلحكم وما فيه 


۰ 


بقاؤكم وكف عدوكم عنا وعنکم» فمتی یظهرمن هوّلاء علی کذب 
ومتی یعسرف هم حق من باطل . فهال الى سليمان بن خرير هذا لهذا 
القول جماعة من أصحاب آبی جعفر وترکوا القول بإمامة جعفر علیه 
السلام»۱۰۱). 

وهنا احران من أهل البیت ادعیا ا 
الله بن الحسن بن الحسن بن علي . وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي , 
وهو الذی كان يقول: ولدنى رسول الله صلى الله عليه واله 
مرتن»(۲۳۳). 

والذی قال عنه الااصفهانی الشیعی : 

کان عبد له ن لسن بن لسن شیخ بنی هاشم والقدم فیهم» 
وذا الكثير منهم فضلا. وعلا وکرما(۱۰۹). 
ح ولشانی.ابنبه حمد بن عبد اه بن لسن اللقب ا اة 
هو الذى كتب فيه الأصفها: ا ۱ 

اك ی ی وأكبر 
أهل زمانه نی زمانه فى علمه بکتاب اللّه» وحفظه له وفقهه نی الدین» 
وشجاعته وجوده. وبأسه. وكل أمر يجمل بمثله. حتى لم يشك أحد أنه 
المهدى, .وشاع ذلك له فى العامة وبایعه رجال من بنی هاشم جمیعا 
من ال آبی طالب وال العباس» وسائر د بنى هاشم)* 0 

وقد ذکر الکلینی فى (كافيه) ادعاءهما الامامة زمن جعفر ودعوتهیا 
إياه إليهما حيث ذكر أن عبد الله بن الحسن دخل على جعفر بن الباقر 
وقال: ٠‏ 4 

۳ ۰ فرق RE‏ 
۳ ا 


)0 ۰ مقانل ص ۲۳۳. 


۱ 
قد علمت جعلت فداك أن السن لى عليك وأن فى قومك من هو 
أسن منك ولكن الله عزوجل قد قدم لك فضلا ليس هولأحد من قومك 
وقد جتتك معتمدا لا اعلم من برك واعلم فديتك - انك ذا آجبتنی ۸ 
یتخلف عنی آحد من آصحابك ول يختلف علي اثنان من قريش ولا 
غيرهم» فقال له أبوعبد الله عليه السلام : إنك تجد غيرى أطوع لك 
منى ولا حاجة لك فى فوالله إنك لتعلم أنى أريد البادية أوأهم بها 
فأثقل عنهاء وأريد الحج فی آدرکه إلا بعد كد وتعب ومشقة علی نفسی ؛ 
فاطلب غير ى وسله ذلك ولا تعلمهم أنك جئتنى » فقال له: إن الناس: 
مادون أعناقهم إليك وإن أجبتنى لم يتخلف عني أحد ولك أن لا تكلف ِ 
قتالا ولا مكروهاء قال: وهجم علينا ناس فدخلوا وقطعوا كلامناء فقال. 
:- جعلت فدال ما تة تقول؟ فقال : نلتقی ان شاء اللّه . فقال : ان 
على ما أحب؟ فقال: على ما تحب إن شاء الله من إصلاحك . . . فقال 
له أبوعبد الله عليه السلام : يا ابن عم إني أعيذك بالله من التعرض لهذا .. 
الأمر اذى أمسيت فيه؛ وإني لخائف عليك أن يكسبك شراء فجرى . 
الکلام بینبیا. حتى أفضى إلى مالم یگن یرید وكان من قوله : بأى شيء 
كان الحسين أحق بها من الحسن؟ فقال أبوعبد الله علیه السلام : رحم 
SS‏ 

السلام كان ينبغى له إذا عدل أن يجعلها فى الأسن من ولد الحسن . . 
فقام أبى يجر ثوبه مغضبا فلحقه أبوعبد الله عليه السلام فقال له: 
أخيزك أنى سنمعت عمك وهو خالك يذك رأنك وبنى أبيك 
تقتلون. فان آطعتنی ورآیت آن تدفع بالتی هی حسن فافعل فوالله 
الذی لا اله الا هوعام الغیب والشهادة الرهن الرحیم الکبیر التعال 
علی خلقه لوددت آنی فديتك بولدی وبأحبهم الی بأحب آهل بیتی 


۳۳۲ 

الي» وما يعدلك عندی شیء. فلا تری آنی غششتك. فخرج آبی من 
عنده مغضبا أسفا. . . ثم أتى محمد بن عبد الله بن حسن» فأخبر أن 
أباه وعسومته قتلوا - قتلهم آبوجعفر- لا حسن بن جعفر وطباطبا وعلي 
بن ابراهیم وسلییان بن داود بن حسن وعبد الله بن داود. قال : فظهر 
محمد بن عبد الله عند ذلك ودعا الناس لبيعته» قال: فكنت ثالث ثلاثة 
بایعوه واستوثق الناس لبیعته ول ختلف علیه فرشی ولا آنصاری ولا 
عربی » ESS‏ اس ار مت 
فشاوره فى البعثة إلى وجوه قومه. فقال له عيسى بن زيد : إن دعوتهم 
دعاء يسيراً لم يجيبوك, أوتغلظ عليهم. فخلني وإياهم فقال له حمد : 

امض إلى من أردت منهم» فقال: 
ابعث إلى.رئيسهم وكبيرهم ‏ يعنى أبا عبد الله جعفر بن محمد 
عليه السلام ‏ فإنك إذا آغلظت علیه علموا جمیعا آنك ستمرهم علی 
الطريق التى أمررت عليها أبا عبد الله عليه السلام قال: فوالله ما لبثنا 
أن أتى بأبى عبد الله عليه السلام حتى تم أوقف بين يديه فقال له عيسى بن 
زيد: أسلم تسلم : فقال له عبد الله عليه السلام : أحدثت نبوة بعد 
محمد صلى الله عليه وآله؟ فقال له محمد: لا ولكن بايع تأمن على 
نفسك ومالك وولدك ولا تكلفن حرباء فقال له أبوعبد الله عليه 
السلام : ما نی حرب ولا قتال ولقد تقدمت اٍلی آبيك وحذرته الذي حاق . 
به ولكن لا ينفع حذرمن قدر ياابن أخى عليك بالشباب ودع عنك 
الشیوخ فقال له محمد : ما آقرب ما بینی وبينك فی السن» » فقال له آبو 
عبد الله عليه السلام : إني لم أعارّك ولم أجىء لأتقدم عليك فی الذی آنت 
فيه » فقال له محمد : لا والله لابد من أن تبايع » فقال له أبوعبد الله عليه 
السلام : ما نی یاابن آخي طلب ولا حرب واني لأريد الخروج إلى الباديه 


۱ ۳۲۳ 
فيصدني ذلك ویثقل علي حتی تكلمني نی ذلك الأهل غير مرت ولا 
يمنعني منه الا الضعف. والله والرحم آن تدبر عنا ونشقی بك. فقال له : 
ياأبا عبد الله قد والله مات أبو الدوانيق ‏ يعنى أبا جعفر ‏ فقال له أبوعبد 
الله عليه السلام : وما تصنع بي وقد مات؟ قال: أريد الجمال بكء» قال: ٠‏ 
ما إلى ما تريد السبيل. لا والله مامات أبو الدوانيق إلا أن يكون مات 
موت النوم قال : وال لتبایعنی طائعاً ژومکرهاً ولا تحمد نی بیعتك» فأبی 
عليه إباء شدیدا وأمر به لی احبس. فقال له عیسی بن زید : آما ٍن 
طرحناه فى السجن وقند خرب السجن ولیس علیه الیوم غلتق, خفنا آن 
هرب منهء فضحك أبوعبد الله عليه السلام, ثم قال : لا حول ولا قوة 

إلا بالله العلي العظيم آو تراك تسجننی؟ قال : نعم والذی أكرم محمد 
صلی الّه علیه واله بالنبوة لاسجنتك ولأشددن عليك. فقال عیسی بن 
زيد: أحبسوه في المخبأ - وذلك دار ريطة اليوم - فقال له أبوعبد الله عليه 
السلام : آمنا وله آي سأفول ثم أصتّق. فقال له عیسی بن زید : لو 
تکلمت لکسرت فمك: فقال له أبوعبد الله عليه السلام : آما واللّه 
یاأکشف اررق لكان بك تطلب لنفسك جحراً مدل فيه ونا انك فى 
المذكورين عند اللقاء وإني لأظنك إذا صفق خلفك» طرت مثل اميق 
النافر» فنفر علیه محمد بانتهار: احبسه وشدد علیه واغلظ علیه. فقال له 
أبوعبد الله عليه السلام : أما والله لكأني بك خارجاً من سدة أشجع إلى 
بطن الوادى وقد حمل عليك فارس معلم فی یده طرادة نصفها آبیض 
ونصفها آسود. علی فرس کمیت آقرح فطعنك فلم يصنع فيك شيئا 
وضربت خیشسوم فرسه فطرحته وحمل عليك آخر خارج من زقاق آل أبى 
عار الدئليين عليه غديرتان مضفورتان. وقد خرجتا من تحت بيضة. 
كشير شعر الشاربينء فهو والله صاحبك. فلا رحم الله رمته فقال له 


٤ ۱‏ 
محمد: ياأباعبد الله » حسبت فأخطأت وقام إليه السراقي بن سلخ 
اخحوت . فدفع في ظهره حتى أدخل السجن واصطفى ما كان له من مال 
وما كان لقومه من لم بخرج مع محمدم(۲۱. 
هذا ما حصل فى حياة جعفر بن الباقر من افتراق الشيعة وتحزيهم 
باحزاب تلفة وتشعبهم فی فرق متعددة. 
الشيعة بعد وفاة جعفر 
وأما بعد وفاته سنة ان وأربعین ومائة حصل الاختلاف العظیم . 
وافتر ق الشيعة الى فرق عديدة کثبرة. ولقد عدها الکاتب الشیعی 
الشهور النوبختی . وهو الأوائل من كتب فى الفرق من القوم ست فرق» 
فقال :.. . 
فلا توفى أبوعبد الله جعفر بن محمد علیه] السلام افترقت الشيعة 
0 . . ودفن فى القبير الذى دفن فيه أبوه وجدهى 
البقيع.. مه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر وأمها 
اساء( E‏ بکر۵:). 
والفرق الستة التی عذها. الأولی منها : 
الناوؤسية: وهى التى قالت إن جعفر بن محمد حي لم يمت ولا 
يموت حتى يظهر ويلى أمر الناس وأنه هوالهدی. وزعموا آنهم رووا عنه 
أنه قال: ان رأيتم رأسى قد أهوى عليكم من جبل فلا تصدقوه فانی 
ضاحبكم وأنه قال لهم : ان جاءكم من يخبركم عنى أنه مرضنى وغسلنى 
وکفننی فلا تصدقوه, فانی صاحبکم صاحب السیف, وهله الفرقة 
(۱۰۰) الاصول من الکانی کتاب الحجة ج ۱ ص ۳۵۸ وما بعد . 
(۱۰۷) وعلی ذلك کان یقول: لقد ولدتی أبو بكر مرئين وكتفيه الخمة للأربلي الشیعی ج ۲ 


ض ۱۱۱ . 
)۸ ۰ فرق الشيعة للنوبختى ص ۷۸. 


۳۳۵ 

تسمی الناووسية وسمیت بذلك لرئيس لهم من أهل البصرة یقال له : 
فلان بن فلان الناووس»۱۰۹) . 

وزعم قوم أن الذى يتبدى للناس لم يكن جعفراء وانما تصور 
الناس فى تلك الصورة, وانة نضم الى هذه الفرقة قوم من السبئية فزعموا 
جميعا أن جعفرا كان عالما بجمیع معام الدين من العقلیات والشرعیات» 
فاذا قیل للواحد منهم : ما 2 تقول فى القران أوفى الرؤ ية أوفى غير ذلك من 
أصول الدين أوفى فروعه؟ يقول: أقول فيها ما كان يقوله جعفر 
الصادق يقلدونه)١١3)‏ , 

E TT 
. بأحزاب مد مختلفة وتشعبهم فى فرق متعددة‎ 

والفرقة الثانية : السمطية أو الشميطية : وهم القائلون إن الامام 
بعد جعفر بن محمد ابنه محمد بن جعفر, وذلك لأن أباه جعفر وصي له فى 
صباه» وكان يقول: إنه يشبه أبى محمد الباقر وجدى رسول الله » فجعل 
مژلاء الامامة ی محمد بن جعفر وولده من بعده . ۰ 

وهذه الفرقة تسمى السمطية وتنسب الى يحيى بن أبى السميط أو 
أبى الشمیط»(۱۱۱). 

والجدير بالذكر أن محمد بن جعفر هذا خرج أيام المأمون, ودعا 
الناس الى نفسه : 

وبایع له هل الدينة بامرة الْومنین»۱۱۳). 
ˆ ایضاص ۰۸۸۰۸۷ ۱ 

(۱۱۰) الفرق بین الفرق ص ۰1۱ مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۰۹۷ اعتقادات فرق السلمین 
والشرکین للرازی ص ۰۵۳ اللل والنحل للشهرستانی ج ۲ ص ۳۰۲ اور العین ص ۰۱5۲ التبصیر 
للاسفرائينى ص 4۰ الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج 4 ص ۰۱۸۰ الخطط للمقریزی 
e‏ الشيعة ص ۰۹۸ مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۰۹٩‏ الفرق بین الفرق 
ص ۰۲۰1۱ اعتقادات للرازی ص ۵4 التبصير ض 24١‏ الحور العين ص ۰۱۲۳ اللل لابن حزم 


ج ۲ ص ۳. ۲ 
(۱۱۲) مقاتل للاصفهانی ص ۰۳۹۷ الارشاد ص > تاریخ بغداد ج ۲ ص ۰۱۱۶ 


۳۳۹ 
فحصلت بينه وبين جیوش الآمون بقيادة هارون بن السیب 
معارك عديدة . ) 
تر البو ماروا تا سا لأنه كان موضعا 
حصينا لا يوصل اليه. فلم| بقوا نی الوضع ثلائا ونفد زادهم وماژ هم . 
جعل أصحابه يتفرقون ويتسللون يمينا وشمالاء فلما رأى ذلك لبس بردا . 
تیا وسار ان ميري رر فت اله ونال الان افك 
. ففعل هارون ذلك»(۱ ۰ 
. وذكرالمفيد بأنه كان يرى رأى الزيدية فى الخروج بالسيف, 
ولذلك اتبعه کثیر من الزيدية احارودیة۱۱4) 
والفرقة الشالشة: الفطحیة : فلقد ذکرها الکشی تحت عنوان . 
الفطحية بقوله 
موا لار ا ف اھ ن وق تن رسد لت بل 
قيل إنه كان أفطح الرأس» وقال بعضهم : كان آفطح الرجلين وقال 
بعضهم : إنهم نسبوا الى رئيس من أهل الكوفة يقال له: عبد الله بن 
فطيح. والذين قالوا بإمامته عامة مشائخ العصابة وفقهائهاء مالوا الى 
هذه المقالة فدخلت عليهم الشبهة لما روئ عنهم عليهم السلام انهم 
قالوا: الإمامة فى الأكبر من ولد الإمام إذا مضى إمام . . . ثم إن عبد الله 
مات بعد أبيه بسبعين يوماء فرجع الباقون إلا شاذا منهم عن القول 
بإمامته إلى القول بإمامة أبى الحسن موسى (ع) ورجعوا الى الخبر الذى 
روى: إن الإمامة لا يكون فى الآخوين بعد امحسن واحسین (ع)»۱۱۹). 
۱ وذكر مثل هذا النوبختى الشيعى وزاد: 
ومال الى هذه الفرقة جل مشائخ الشيعة وفقهائها. ول يشكوا فى 


(۱۱۳) مقاتل ص ۵4۰ الارشاد ص 785 . 
٠‏ (۱۱6) الارشاد للمفید ص ۲۸۲ . 


(۱۱۵) رجال الکشی ص ۲۱۹ . 


۳۳۷ 
أن الإمامة فى محمد بن جعفر وى ولده من بعده فیات عبد الله ولم يخلف 
ذکرا)(۲۱۱) . 
<< وأما المفيد فقال: 

وكان عبد الله بن جعفر أكبر إخوته بعد إسماعيل ولم يكن منزلته 
عند أبيه كمنزلة غبره من ولده فى الا کرام وكان متهم| بالخلاف على أبيه 
فى الاعتقاد ويقال انه كان خالط الحشوية ويميل الى مذهب المرجئة › 
وادعى بعد أبيه الإمامة واحتج بأنه أكبر إخوته الباقين» فاتبعه على قوله 
جماعة من أصحاب أبى عبد الله عليه السلام» ثم رجع أكثرهم بعد ذلك 


الى القول بإمامة أخيه موسى عليه السلام لما تبينوا ضعف دعواه وقوة أمر 
أمرهمء ودانوا بإمامة عبد الله بن جعفرء الطائفة الملقبة 
بالفطحیة۱۱۷) . ۱ ش 

وقد ذکرهم الاربلی أيضا فى کشف الغمة(۱۳). 

ويسموك العمارية أيضا كما ذكره الأشعری نی (مقالات 
الاسلاميين) نسبة الى رئيس لحم يعرف بعمارلة!1). 

والجحديربالذكرأن الشيعة يروون روايات عن أئمتهم المعصومين 
حسب زعمهم بأن الإمامة فى أكبر الأبناء كما روى الکلینی : ٠‏ 

عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال : ان الأمرفى الكبير مالم 
تكن به عاهة)(۱۳۰) . 

وبذلك استدل على إمامته «واحتج بأنه أكبر الاخوة الباقين فاتبعه 
سس تست 

۰ (۱۱5) فرق الشيعة للنوبختی ص ۰۹۹ 

(۱۱۷) الارشاد ص ۲۸۱۰۲۸۵ . 
(۱۱۸)ج ۲ ص ۰۳۹۳ 


(۱۱4)ج ۱ ص ۰۹۹ ۱ 
(۱۲۰) کتاب احجة من الکانی فق الاصول ج ۱ ص ۳۹۷. 


YA 

على قوله جماعة من أصحاب آبی عبد اه علیه السلام»(۱۳۱. 

ثم ومع هذا كيف يعدلون عنه ولم يكن به عاهة؟ 

اللهم الا أنهم يذكرون أنه كان يخالف أباه فى العقائد079 , 

ونرید آن نلفت الأنظار الى أن ابن جعفر الآخر وهو محمد أيضا 
كان منكرا لإمامة أبيه جعفر وخالفا لأفکاره وارائه | ذكره الطبرسى 
وا ميد" . 

والفرقة الرابعة: الذين قالوا بإمانة موسى بن جعفر- وأنكروا 
إمامة عبد الل وخطؤٌ وه ف فعله وجلوسه مجلس أبيه وادعاثه 


الإمامة9١0),‏ 
فسنذكر تفاصيل واختلافات هؤلاء في| بعد تحت أيام موسى 
الملقب بالكاظم . 


الا س)عيلية 


وأما الفرقة الخامسة والسادسة التی حدئت ونشأت من بين الشيعة 

فهى الا س‌اعيلية فأولا نذكرهم من الشيعة أنفسهم. فيقول النوبختى : 

وفرقة زعمت آن الامام بعد جعفربن حمد ابنه اسیاعیل بن 

جعفر. وأنکرت موت أسماعيل فى حياة أبيه وقالوا: كان ذلك على جهة 

التلبيس من أبيه على الناس لانه خاف فغیبه عنهم» وزعموا أن إسماعيل 

لا یموت حتی يملك الارض یقوم بأمر الناس وأنه هو القائم لأن أباه أشار 

إليه بالامامة بعده وقلدهم ذلك له وآخبر هم آنه صاحبفی والامام لا یقول 

الا اخق. فلا ظهرموته علمنا أنه قد صدق وأنه القائم ونه م يمت» 
0 (۱۳۱) الارشاد للمفید ص ۲۸۵ . 

(۱۲۷) کشف الغمة للاربلی ج ۲ ص ۳۹۳. 


(۱۲۳) انظر اعلام الوری ص ١‏ الارشاد للمفید ص ۲۸۰ . 
۱ فرق الشيعة للنوبختی ص ۱۰۰. 


۳۹ 

وهذه الفرقة هی الاسی/عيلية اخالصق)۱۲۹ . 

ثم لهم فرق کثبرة نذکر بعضها بالاختصار فذکر الفید حت 
عنوان : آولاد أبى عبد الله عليه السلام وعددهم وأساژهم وطرف من 
آخبارهم : 

وكان إساعيل أكبر الاخوة وكان أبوعبد الله عليه السلام شدید 
المحبة له والبر به والاشفاق عليه وكان قوم من الشيعة يظنون انه القائم 
بعد أبيه والخليفة له من بعده إذ كان أكبر إخوته سنا وليل أبيه اليه 
وإكرامه له فمات فى حياة أبيه عليه السلام بالعريض وحمل على رقاب 
الرجال الى أبيه بالمدينة حتى دفن بالبقيع . 

وروی آن ¿ أبا عبد الله عليه السلام جزع عليه جزعاً شديداًء 
وحنزن عليه حزناً عظی وتقدم سریره بغیر حذاء ولا رداء وأمر بوضع 
سريره على الأرض قبل دفنه مراراً كثيرة وكان يكشف عن وجهه وينظر 
اليه يريد بذلك تحقيق أمروفاته عند الظانين خلافته له من بعده وإزالة 
الشبهة عهم فی حیانه. ‏ 

ولامات إساعيل (رحمه الله) انصرف عن القول بإمامته بعد أبيه 
من كان يظن ذلك فيعتقده من أصحاب أبيه وأقام على حياته شرذمة لم 
تكن من خاصة أبيه ولا من الرواة عنه وكانوا من الأباعد والأطراف . 

فلا مات الصادق عليه السلام انتقل فريق منهم إلى القول بإمامة 
موسی بن جعفر علیه السلام وافترق الباقون فریقین فریق منهم رجعوا 
عن حياة اسماعيل وقالوا بإمامة ابنه محمد بن اسماعيل لظنهم ان الا مامة 
كانت فى أبيه وأن الابن أحق بمقام الإمامة من الأخ. 
۱ وفريق ثبتوا على حياة اسماعيل وهم اليوم شذاذ لا يعرف منوم 


(۱۲۵) آیضا ص ۰۸٩۰۸۸‏ 


۲۳۰ 
.أحد يومى اليهع وهذان الفريقان يسميان بالإساعيلية والمعروف منهم 
الان من یزعم آن الامامة بعد إسياعيل فى ولده ولد ولده الی آخر 
الزمان»(۱۲) . 
وذكرمشل ذلك فى کتب الشیعة الأعری مشل (شرح ابن أبی 
الحديد) و(أعيان الشيعة) و(الشيعة فی التاریخ) . 

. ولقد ذكر الاساعيلية من السنة کل من الاشعری والبغدادی 
والأسفرائینی والرازی والشهرستانی وغیرهم من التقدمین, کبا ذکرهم 
کثیر من التأخرین السنة ولکن نذکر ما ذکره ابن خلدون. فیقول: 

فأما الإسماعيلية فقالوا بإمامة إسماعيل الإمام بالنص من أبيه 
جعفرء وفائدة النص عليه عندهم وإن كان قد مات قبل أبيه بيه إن| هو بقاء 
الإمامة فى عقبه كقصة هارون مع موسى صلوات الله علیه) قالوا : ثم 
انتلقت الإمامة من إسماعيل إلى ابنه محمد المكتوم وهو أول الأئمة 
الستورین. لأن الامام عندهم قد لا یکون له شوکة فیستتر وتكون دعاته 
ظاهرين إقامة للحجة على الخلق» وإذا كانت له شوكة ظهر وأظهر 
دعوته. قالوا: وبعد محمد الکتوم ابنه جعفر الصادق وبعده ابنه حمد 
٠‏ ابیب وهو اخرالستورین وبعده ابنه عبد اه الهدی الذی آظهر دعوته 
أبوعبد الله الشيعى فى كتامة وتشابع الناس علی دعوته ثم آخرجه من 
معتقله بسجل‌اسة وملك القبر وان والغرب وملك بنوه من بعد مصر کما 
هومعسروف فی آخب‌اراهم. ویسمی هولاء نسبة إلى القول بإمامة 

(س‌اعیل ویسمون أيضا بالباطنية نسبة إلى قوهم بالإمام الباطن أى 
الستور» ویسمون آیضا اللحدة لا نی ضمن مقالتهم من الإلحادء وهم 


مقالات قديمة ومقالات جديدة دعا إليها الحسن بن حمل الصباح فى 
سے 
)۱۲١(‏ الارشاد للمفيد ص ۲۸۰۰۲۸۲ . 


۳1 
. آخرالماثة الخامسة وملك حصونًا بالشام والعراق وم تزل دعوته فيها إلى 
أن توزعها الحلاك بين ملوك الترك بمصر وملوك التتر بالعراق»6۲۳. 

وذکرهم الشهرستانی بقوله: ‏ . ) 

ھک قالوا: إن الإمام بعد جعفر إسماعيل نصا عليه باتفاق 

ال نهم اختلفوا فى موته فى حال حياة أبيه» فمنہم من قال م 

يمت إلا ماو یک 19۳1/۵ وأشهد 
عليه عامل المنصور بالمدينة . ومنهم من قال: الموت صحيح» والنص لا 

جع القهقرى . والفائدة فى النص بقاء الإمامة فى أولاد ار عليه 
دون غبره» فالامام بعد إسماعيل محمد بن إسماعيل ) وهؤلاء يقال لهم : 
المباركية؛ ثم منهم من وقف على محمد بن إسهاعيل وقال برجعته بعد 
غیبته ومنهم من ساق الامامة ی الستورین منیم» » ثم فى الظاهرين 
القائمین من بعدهم»(۱۳). 

ثم ساق أدلتهم لإثباتهم إمامة إساعيل ن جعفر بقوله : 

إسماعيل بن جعفر وهو ابنه الأكبر ا منصوص فى بدء الأمر» قالوا : 
1 یتزوج الصادق علی أمه بواحدة من النساء ولا اشتر ى جارية كسنة 
رسول الله فى حق خديجة وكسنة علي ی حق فاطمة وذکرنا اختلافهم ق 
موته فى حال حياة أبيه» فمغهم من قال: إنه مات» وإنها فائد النص عليه 
انتقال الامامة منه إلى آولاده خاصة كا نص موسى الى هارون علیه] 
السلام ثم مات مارون نی حال حباة آعیه, وانیا فائدة النص انتقال 
الا مامة منه الى آولاده فان النص لا برجع القهقری والقول بالبداً حال» 
ولا ينص الإمام على واحد من ولده | إلا بعد السماع من ابائه » والتعیین لا 
يجوز على الإبهام والجهالة . 


1 
(۱۲۷) مقدمة آبن خلدون ص ۲۰۱ ۰ 
' (۱۲۸) اللل والنحل للشهرستانی ج ۲ ص ۰٩‏ 


۳۳۲ 
ومنهم من قال: إنه لم يمت لكن أظهرموته تقية عليه حتى لا 
يقصد بالقتل» وهذا القول دلالات : منها أن محمد كان صغير | وهو أخوه 
لأمه مضى الى السرير الذى كان إسماعيل نائم| عليه ورفع الملاءة فأبصره 
وهوقد فتح عينه وعدا الى أبيه مفزعا وقال: عاش أخى عاش أخى . قال 
والده : إن أولاد الرسول كذا يكون حالم فى الآخرة قالوا : وما السبب فى 
الاشهاد علی موته؟ . وعن هذا لما رفع إلى المنصور أن اسماعيل بن جعفر 
رؤى بالبصرة مرعلى مقعد فدعى فبر ىء باذن الله بعث المنصور الى 
الصادق آن |س‌اعیل ی الاحیای وانه رؤ ی بالبصرة؟ آنفذ السجل الیه 
وعلیه شهادة عامله بالدينة . 
قالوا: وبعد اس‌اعیل مد بن [سی‌اعیل السابع التام» وانما تم 
دور السبعة به ثم ابتدیء منه بالأئمة المستورين الذین کانوا یس ون نی 
البلاد ويظهرون الدعاة جهراء قالوا: ولن تخلو الأرض قط من إمام 
حي » اما ظاهر مکشوف وما باطن مستور, فإذا كان الإمام ظاهرا يجوز 
أن يكون حجته مستورة, وإذا كان الإمام مستورا فلابد أن يكون حجته 
ودعاته ظاهرين, وقالوا: إن الأئمة تدور أحكامهم على سبعة كأيام 
الأسبوع والسیاوات السبع والكواكب السبع ‏ والنقباء تدور أحكامهم | 
على أثنى عشر قالوا: وعن هذا وقعت الشبهة للامامية القطعية حيث 
قرروا عدد النقباء للأئمة. ثم بعد الأئمة المستورين كان ظاهر المهدى 
والقائم بأمر الله وأولادهم نصا بعد نص على إمام بعد إمام . ومذهبهم 
أن من مات و يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلیتف وکذلك من مات ول 
يكن فى عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية . . . وأشهر ألقابهم الباطنية 
وانا لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيلا 
تأويلاء وهم آلقاب غير هذا من القرامطة والمزدكية وا لملحدة وهم 


۳۳ 

يقولون: نحن اساعيلية لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم . . . ثم 
أصحاب الدعرة الجديدة تنكبوا هذه الطريقة حين أظهر الحسن بن 
الصباح دعوته وقصر عن الالزامات کلمته واستظهر بالرجال وتحصن 
پالقلاع » وکان بد صعوده الى قلعة ألموت فى شعبان سنة ثلاث وثانين 
وأربعائة وذلك بعد أن هاجر الى بلاد إمامه وتلقى منه كيفية الدعوة 
لابناء زمانه» فعاد ودعا الناس أول دعوة الى تعيين إمام صادق قائم فى 
كل زمان وتمييز الفرقة الناجية من سائر الفرق بهذه النكتة وه وأن هم إماما 

ولیس لغیرهم [مام(۱۳۹). 


القرامطة 

وتفرعت على الاساعيلية فرق عديدة» الشهور منها : 

القرامطة المنسوبون إلى حمدان الأشعث المعروف بقرمط لقصر 
قامته ورجليه وتقارب خطوه نی سنة آربع وستون ومائتین ۲۹ هب وكات 
ظهوره بسواد الکوفة فاشتهر مذهبه بالعراق» وقام ببلاد الشام صاحب 
الحال والمدثر المطوق, وقام آبوسعید ابحنابی بالبحرین» وعظمت دولته 
ودولة بنیه حتی أوقعوا بعساكر الخلفاء العباسیین. وغزوا بغداد والشام 
ومصر واحجاز» وانتشرت دعاتهم بأقطار الأرض . 

فدخل جماعة من الناس فى دعوتهم » ومالوا إلى قولهم الذى سموه 
علم الباطن وهو تأويل شرائع الاسلام » وصرفها عن ظواهرها الى أمور 
زعموها من عند أنفسهم» فضلوا وأضلوا عاما كثيرا . 

وقبل غير ذلك فى تاريخ ظهور حمدان هذا وفى تسميته بقرفط» 
بقول الوطواط «ظهرق أيام خلافة المعتمد سنة ۲۷۸ ه من سواد الكوفة 

(۱۲۹) اللل والتحل ج ۲ ص ۰۳۲ ۳۳. 


بت 


۲۳ 

رجل أحمر العينين یسمی کرمیته. فاستثقلوا هذه اللفظة فخففوها وقالوا : 
قرمط» ثم ذكر أنواع تعاليمه وبدعه الفاسدة» وذكر أن المعز الفاطمى 
وقائده جوهر قد حاربا القرامطة حروبا دامية سنة ۳۹۲ه» . 

0 ويقول ابن خلكان «والقرامطة نسبتهم إلى رجل من سواد الكوفة 
يقال له قرمط بكسر القاف, وهم مذهب مذموم » وكانوا قد ظهروا فى 
سنة ١۲۸ه‏ ی خلافة العتضد وقيل كان ظهورهم فی سنة ۲۷۸ه».. 

ويرى أبوالفداء «أن ظهورهم كان فى هذه السنة ی سنة ۲۷۸ ه- 
فى سواد الكوفة, وأن الرجل الذى دعاهم إلى مذهبه كان شينخاً وقد 
مرض بقرية من سواد الکوفة» فحمله رجل من أهل القرية يقال له 
كرميته لحمرة عينيه وهو بالنبطية اسم لحمرة العين . فلما تعانی الشیخ 
المذكور سمى باسم ذلك الرجل الذی اواه ومرضه . ثم خفف فقالوا 
قرمط بكسر القاف . ودعا قوماً eT‏ 
إلى دينه» فأجابوه» . 

ولا هتا أكان الرجل الذي دعا القرامطة هو نفس الرجل السمی 
بقرمط أوغيره ولکنه سمی باسم قرمط؟ وانما بهمنا أن نعرف تاريخ 
ظهورهم في أي سنة كان. لنعرف أكان في زمن الأئمة من أهل البيت أم 
لا؟ وقد رأيت اختلاف الروايات فى تحديد زمان ظهورهم . والأرجح أنه 
کان فى سنة ۲۷۸ أى بعد انقضاء زمن الأئمة الميامين وفى أثناء الغيبة 

اا للامام الثانی عشرم(۱۳۰). 

وقد ذکرهم الاشعری بقوله : , 

القرامطة يزعمون أن النبى ية نص على على بن أبى طالب» 

__وأن عليا نص على إمامة ابنه الحسن» وأن الحسن بن على نص على 


(۱۳۰ 32 ۱۳۰ الشيعةفى التاریخ ص ۳1 الى ۳ 


۳۳۵ 


إمامة أخيه الحسين بن على » وأن الحسين بن على نص على إمافة ابنه 
على بن الحسين» وأن على بن الحسين نص على إمامة ابنه محمد بن 
علی » ونص محد بن على على إمامة ابنه جعفرء ونص جعفر على إمامة 
ابنه محمد بن اساعيل» وزعموا أن محمد بن اسماعيل حى الى اليوم» لم 
" یمت» ولا یموت حتی یملك الأرض. وآنه هوالهدی الذی تقدمت 
البشارة به , واحتجت نی ذلك بأخباررووها عن أسلافهم بخبر ون فیها 
آن سابع الأئمة قائمهم»(۱۳). 
کیا ذکرهم ال خرون : 
ومنها المباركية وغيرهاء والموجود المشهور منها فرق ثلاثة : 
الآغاخانية أو النزارية أتباع أغاخان» والبهرة أو المستعلية والسليمانية . 
ولکل واحدة منها عقائد وآراء متفقة فى بعضها وختلفة فی البعض 
الاخرى منباء ولناء فيهم. فى جميع فرقهم وعقائدهم . آرائهم وأفکارهم 
والاسس التى قام عليها معتقداتهم وفى تاريخهم وفى بداية أمرهم كلام 
مستقل طويل ناقشنا فيه آراء المستشرقين والكتاب المصريين 
والاسماعيليين» السوريين منها وا هنديين» وفندنا بعض الآراء التى 
ابتنوها عن هؤلاء القوم وأثبتنا أخطاءهم الفاحشة,. التاريخية منها 
. والعقائدية. كما أوردنا فى بحثنا ذاك معلومات جديدة حقيقية عن 
معتقدات القوم الأصلية من كتبهم العتيقة القديمة» المخطوطة منها 
والمطبوعة. وأثبتنا فيه جهالات كثيرة للأسماء الكبيرة وللأشخاص 
. المشهورة المعروفة وحتى من يتر بع على زعامة الاسماعيلية ويدعى أنه من 
أكابرها. وهذا نی کتاب مستقل(۱۳۲ ولأجل ذلك تجنبنا إطالة القول في 
مقالات الاسلامین ج ۱ ص 48. 
(۱۳۲) وسیصدر هذا الکتاب عما قریب ان شاء الله بعد صدور هذا الکتاب, وکنا ننوی اصداره 


قبل هذا حيث كنا قد جمعنا كل شىء عن الاسسماعيلية ولكننا تأخرنا بعدصا سمعنا بوجود بعض 
الخطوطات الاخری التی ‏ نحصل علیهاحتی الأن» فأردنا أن لا ينقصنا شىء من ذلك » ويكون 


۳۳۹ 


کتابنا هذا عنهم وعقائدهم. واکتفینا بنقل الأقوال وسرد العبارات عمن 
آلدروز 


ومن الفرق التى تفرعت وخرجت من الاسماعيلية» ومنها آحذت 
أفكارها وعقائدها طائفة الدروز, وكانت نشأتها أيام الحاكم بأمر الله 
الفاطمی الذى تولى ملك مصر بعد وفاة امه ۲۲ وکان عمره آنذ ال ۱ 
أحد عشر عاما. واستقل به سنة ۳۹۰ بعد قتل أحد الأوصياء 
علیه( )۱۳۳‏ 

فاستغل صغر عمره وطموحه وشذوذه فى المأكل والمشرب والسکن 
والقيام والهالة المقدسة التى كانت تحیطه بعض دعاة الا ساعيلية اللاحدة 
مرسلوا الفرس والجوس, فأحاطوا به وزينوا له فكرة آلوهیته وبوبیته, 
وكان من أبرزهم حمزة بن على احمد الزوزنی وحمد بن اسیاعیل الدرزی 
واحسن بن حيدرة الفرغانی وغی رهم الشهور بالاخرم آو الاجدع۱۳۹). 

فذهب وا شأوا بعیدا فى الانحراف والانحلال. ویقول او رخون : 
إن بداية الدعوة الى الوهية الحاكم کانت سنة ۱۳۹(۰۸). 

ومن آهم عقائدهم ألوهية الحاكم كما ورد فى مصحف الدزوز 
میثاق للدروزيين أن يقولوا: أمنت بالل ربى الحاكم , العل الاعل» 
البحث كاملا شاملا وجامعا مانعا قدر الاستطاعة وما ذلك على الله بعزیز. 
2 واننا لنرى بأن هذا الكتاب سيثير ضجة كبر ى فى الأوساط العلمية العالمية حيث اكتشفنا فيه بعض 
الخقائق المستورة التى لم بهتد اليها من اشتهر وعرف فى العالم بتخصصه من المستشرقين والمصريين» وحتى 
من الاسماعيلية أنفسهم, كما كشفنا فيه الثقاب عن بعض البديهيات التى خفيت على هؤلاء الفئة من 
الناس . فهناك وفيه الملتقى ان شاء الله بالتفصیل . 


(۱۳۶) انظر طائفة الدروز لحمد کامل حسین ص ۷۵ 
(۱۳۵) أضواء على العقيدة الدرزية لأحمد فوزان. طائفة الدروز لحمد کامل حسين . 





۳۳۷ 

رب الشرقین. ورب الخربین. واله الأصلين والفرعين» منشیء الناطق. 
والأساس مظهر الصورة الکاملة بنوره. الذي علی العرش استوی» 
وهو بالآفق الأعلى , ثم دنا فتدلی» وآمنت به» وهورب الرجعی . وله 
الأولی والاخرة. وهو الظاهر والباطن . 

وآمنت بأولي العزم من الرسل» ذوي مشارق التجلي لمبارك حوها ح 
وبحاملي العرش الثانية» وبجميع الحدود. وأومن غاملا قائم) بكل أمر 
ومنع ينزل من لدن مولانا الحاكم , وقد سلمت نفسي وذاتي وذواتي» , 
ظاهرا وباطناء علا وعملاء وأن أجاهد في سبيل مولانا» سرا وجهرا 
بنفسي ومالي وولدي وما ملکت يداي » قولا وعملاء وأشهدت على هذا 
الاقرار جمیع ما خلق بمشارقي ومات بمغاربي . 

وقد التزمت وأوجبت على هذا نفسي وروحي بصحة من عقلي 
وعقيدتي » واني أقر بهذاء غير مكره أومنافق » وانني أشهد مولاي احق 
الحاكمء من هوني السماء اله وفي الأرض اله» وأشهد مولاي هادي 
الستجیبین. النتقم من المشركين المرتدين» حمزة بن علي بن أحمد. من به 
آشرقت الشمس الأزلية» ونطقت فيه وله سحب الفضل : انني قد برئت 
وخرجت من جع الأدیان والذاهب والقالات والاعتقادات قدیمها 
وحديثهاء وآمنت با أمر به مولانا امحاکم الذي لا آشرك في عبادته آحدا 
ف چ آدواري»(۱۳۱) . 

ومن عقائدهم : : التناسخ والحلول: 

كلما مات انسان انتقلت روحه لولود جدید۱۳۷). 

كما أن من آهم عقاندهم الغيبة والرجعة. ویقولون بأن احاکم 
بأمر الله غاب عن الأبصار» وسيرجع فى آخر الزمان وسيحل عند الركن ٠‏ 


(۱۳۹) مصحف آلدروز: عرف العهد والميئاق ص ٠١۸١۱١۰۷‏ . 
(۱۳۷) الدروز والثورة السورية لكريم اقب ص ۳ 


۱ ۳۳۸ 
الیمانی من الکعبة. 


وغيره من العقائد المشتركة بيغهم وبين الشيعة ولقد ذکرهم شيخ 


الاسلام ابن تيمية» هؤلاء والنصيرية, فى جواب سائل سأله : 
الدرزية هم آتباع هشتکین الدرزی» وكان من موالى الحاكم 
أرسله الى أهل وادى تيم الله بن تعلبة. فدعاهم الى إلاهية الحاكم . 
ویسمونه الباری. العلام. ویجلفون به. وهم من الا ساعيلية القائلین 
بأن محمد بن اساعیل نسخ شريعة حمد بن عبد الله » وهم أعظم كفرا 
من الغالية» یقولون بقدم العام » وانکار العاد. وانکار واجبات الاسلام 
وحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذین هم أکفرمن الیهود والتصاری 
ومشرکی العرب. وغايتهم آن یکوننوا فلاسفة علی مذهب آرسطو 
وأمشاله. آوجوسا. وقوهم مرکب من قول الفلاسفة والجوس 
ويظهرون التشيع نفاقا. والله أعلم». 
فقال شیخ الاسلام ردا علیه : کنر هو لاء ما لاختلف فیه 
السلمون. بل من شك فى كفرهم فهو کافرمثلهم› > لاهم بمنزلة أهل 
الكتاب ولا المشركين» بل هم الكفرة الضالون, فلا يباح أكل طعامهم . 
وتسبی نساژهم. وتخذ آموام . فانهم زنادقة مرتدین لا تقبل توبتهم 
بل یقتلون آیف) ثقفوا ویلعنون کما وصضوا ولا بجوز استخدامهم 
للحراسة والبوابة واحفاظ. ومجب قتل عل‌ائهم وصلحائهم لثلا یضلوا 
. غيره. ويحرم النوم معهم فى بيوتهم » ورفقتهم » والمشى معهم. وتشييع 
. جنائزهم اذا علم موتها. ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله 
من [قامة احدود علیهم بای شیء یراه القیم القام علیه»(۱۳). 
فهذه هی الفرق التی افترقت وحدئت ونشأت بعد موت جعفر بن 


(۱۳۸) فتاوی شیخ الاسلام ج ۰۵ ص ۱۰۲۰۱۰۱ 


۲۳۹ 

الباقر وتفرقت اراژ هم واختلفت أقوالهم مع اتفاقهم علی توارث 

الأفكار السبئية... ) 
فرق الشيعة أيام موسى الكاظم 


ثم الذين قالوا بإمامة موسى بن جعفر أيضا تفرقوا الى فرق 
عديدة» فى حیاته وبعد ماته. کا ذکر النوبختی الشيعى : 

ثم ان جماعة من المؤتمين بموسى بن جعفر لم يختلفوا فى أمره فثبتوا 
غلى إمامته إلى خبسه فى المرة ان ثم اختلفوا نی أمره فشكوا فى إمامنه 
عند حبسه فى المرة الثانية التى مات فيها فى حبس الرشيد فصاروا خس 
فرق»(۱۳۹) . 

۰ وتان واه 

لفرقة الاولی قالت : 

MM a oT 
سمه ی رطب وعنب بعشهس اليه فقتلی ؛ وان الامام بعد موسی على بن‎ 
موسی الرضا فسمیت هده الفرفة القطعیة. لانبا قطعت علی وفاة موسی‎ 
تشن رن سا ای عا تدای قآ آمرها, ولا ارتابت‎ 
. ومضت على المنهاج الاو‎ 

وقالت الفرقتة الشانية : ان موسى بن جعفرلم يمت وانه حى ولا 
یسوت حتی یملك شرق الارض وربا ویملژها کلها عدلا کی ملئت 
جورا وأنه القائم الهدی. وزعموا آنه خرج من الحبس ول يره أحد نهارا 
وم يعلم به. وأن السلطان وأصحابه اذعوا موته وسوهوا علی الناس 
. وكذبواء وأنه غاب عن الناس واختفى . ورووا فى ذلك روايات عن أبيه 
(۱۳۹) فرق الشيعة للنوبختی ص ۰۱۰۰ 


° 
جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: هو القائم المخمبها فان يدهده رأسه 
علیکم من جبل فلا تصدقوا فانه القائم»(“٠.‏ 


كما تسمى المفضلية : ۰ 
فیهم ۹9 . ۱ 


ویقال هم المطورة : 
لأجم لما أظهروا هذه المقالة قال لهم قوم : والله ما أنتم الا كلاب 
ممطورة يعنى أنهم من الكلاب المبتلة بالمطر من غاية ركاكة هذه 
القالت(۳؛۱) . 
ولأن الناس یطردونهم ویتحرزون منهم(*؟) . 
وقد ذكرهم ابن رم ف الفصل*؟). 
والفرقة الثانية قالت : 
انه القائم وقد مات ولا تکون الامامة لغیره حتی برجم فیقوم 
ويظهر. وزعموا أنه قد رجع بعد موته الا أنه حتف فى موضع من الواضع 
حى يأمر وينبى . وأن أصحابه يلقونه ويرونه . واعتلوا فى ذلك بروايات 
والفرقة الثالثة قالت: 
انه قد مات وانه القائم» وان فيه شبها من عيسى بن مريم صلى 
)١50(‏ أيضاص .٠١١‏ 
(۱ ۱6) الفرق بین الفرق ص 7" . 
(۱6۲) مقالات الاسلامیین للاشعری ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۱8۳) اعتقادات فرق السلمین والشرکین ص ٤ه‏ . 
)١1554(‏ التبصير ص 1۱. 


(۱60) ج ۶ ص ۱۷۹ . 
)٠١١(‏ فرق الشيعة ص ٠١١‏ . 


۲:۱ 
لله عليه وانه لم پرجع ولکنه یرجع فى وقت قيامه فيملأ الارض عدلا كما 
ملائت جوراء وان أباه قال: إن فيه شبها من عيسى بن مريم وإنه يقتل فى 
یدی ولد العباس فقد قتل»*۱). ۰ 

والرابعة قالت: 2 

لاندرى أهوجى أم ميت. لأنا قد روينا فيه أخبارا كثيرة تدل 
على أنه القائم المهدى فلا يجوز تكذيبها وقد ورد علينا من خبر وفاة أبيه 
وجده والماضين من ابائه عليهم السلام فى معنى صحة الخبر» فهذا ايضا . 
ما لا جوزرده وانکاره لوضوحه وشهرته وتواتره من حیث لا یکذب مثله» 
ولا جوز التوطؤ علیه والوت حق والّه عزوجل یفعل مایشاء فوقفنا 
عند ذلك على إطلاق موته وعلى الاقرار بحیاته» ونحن مقیمون على 
[مامته لا نتجاوزها حتی یصح لنا آمره وأمر هذا الذی نصب نفسه مکانه 
وادعی الامامة یعنون علی بن موسی الرضا فان صحت لنا إمامته 
کامامة آبیه من قبله بالدلالات والعلامات الوجبة للامامة بالا قرار منه 
على نفسه بإمامته وموت أبيهء لا بأخبار أصحعتابه سلمنا له لت 


۱ 


وصدقناه»(۱۶۸). 
ومثئل ذلك ذكبر احرازئ ق اعتقادات فرق اسل 0 


والشرکن(۱۹۹)والأشعری ف مقالات الاسلامیین( ۰ واللطی ف 
لتنبی ه(۱*۱ والاسفرائینی فى التبصير ٠*0‏ والبغدادى فى الفرق بين 
الفرق(۱۹۳ والفید نی الارشاد(۱*4 والشهرستانی فی الملل والنحل ٠*١‏ . 


وس تست 
(۱:۷) آیضا ص ۱۰۲. 

(۱4۸) أیضا ص ۰۱۰۱۰۱۰۳ 

. ۵ ص‎ )۱4٩( 

(۱9۰) ج ۱ ص ۰۸۸ 

(۱۵۱) ص ۰۳۸ 

(۱۵۲) ص ۰.1۲ 

(۱۵۳) ص 15 . 

(۱۵۶) ص ۳۰۲ . 

(۱۵۵) ج ۲ ص 1.۳ . امامش . 


4۲ 

۱ ۱ وک‌انت هناك فرقة آخری سادسة وهی : البشریة ذکرها 
النوبختى بقوله : «البشرية» أصحاب محمد بن بشير مولى بني أسد من 
أهل الكوفه قالت ان موسى بن جعفرلم يمت ولم يحبس وإنه حي غائب 
وجعله وصيه وأعطاه خاتمه وعلمه جميع ما يحتاج اليه رعيته وفوض اليه 
أموره وأقامه مقام نفسه فمحمد بن بشير الامام بعده ون حمد بن بشیر 
لا توفى أوصى الى ابنه سميع بن محمد بن بشير فهو الامام ومن أوصى 
البه(سميع) فهو الامام المفترض الطاعة على الامة إلى وقت خروج 
موسى وظهوره فم| يلزم الناس من حقوقه في أموالههم وغير ذلك ما يتقربون 
.به الى الله عزوجل فالفرض عليهم اداؤه إلى هؤلاء إلى قیام القائم 
وزعموا أن علي بن موسی ومن ادعی الامامة من ولد موسى بعده فغير 
طيب الولادة ونفوهم عن أنسابهم وكفروهم في دعواهم الإمامة. وكفروا 
القائلين بإمامتهم واستحلوا دماءهم وأمواهم . وزعمواآن الفرض من 
الله عليهم إقامة الصلوات الخمس وصوم شهررمضان وأنكروا الزكاة 
والحج وساثر الفرائض. وقالوا بإباحة المحارم من الفروج والغلمان» 
واعتلوا فى ذلك بقول الله عزوجل : اويزوجهم ذكرانا واناثا(؟؟ : ٠ه)‏ 
وقالوا بالتناسخ وأن الأئمة عندهم واحد إن هم منتقلون من بدن الى 
بدل» والمواساة بينهم واجبة في كل ما ملكوه من مال» وكل شيء أوصى 
ا ۱ 
" بعده)؟۲). 
ولقد ذكر محمد بن بشير هذاء الكشى فى رجاله بقوله : : 
أن محمد بشير لما مضى السو ررحم وديم 

۰ (۱8۹) فرق الشيعة ض ۰4 ۰ 


۳ 

محمد بن بشير وكان صاحب شعيذة وخاريق معروفا بذلك فادعی آنه 
يقول بالوقف على موسى بن جعفرةع» هوكان ظاهرا بين الخلق يرونه 
جنيعا يتراءى لأهبل النور بالنور ولأهل الكدورة فى مثل خلقهم بالانسانية 
والبشرية اللحمانیة» ثم حجب الخلق جميعا عن إداراكه. وهوقائم فيهم 
موجود كما كان غير أنهم حجوبون عن |دراکه کالذی کانوا یدرکونه . 
وكان محمد بن بشير هذا من أهل الكوفة من موالى بنى اسد وله 
أصحاب» قالوا: إن موسى بن جعفر لم يمت ولم يحبس وإنه غاب واستتر 
وهو القائم المهدىء وانه فى وقت غيبته استخلف على الامة محمد بن 
بشير وجعله وصيه واعطاه خاتهه وعلمه جميع ما يحتاج اليه رعيته فى أمر 
دينهم ودنياهم وفوض إليه جبيع أمره وأقامه مقام نفسه. فمحمل بن بشير 
الامام بعده. . . وكفروالقائلين بإمامتهم واستحلوا دماءهم 
وأمواهم . . . . . وزعموا أن كل من انتسب إلى محمد فهم ثبوت وطروق . 
وأن محمدا هورب حل فى كل من انتسب اليه وأنه لم يلد ولم يولد وأنه 
محتجب فى هذه الحجب. وزعمت هذه الفرقة والمخسمة والعلياوية 
واصحاب آبی امخطاب أن كل من انتسب إلى أنه من آل محمد فهومبطل 
ف نسبته مفتر على الله کاذب. وانهم الذین قال الله تعالى فيهم انهم 
بهود ونصارى فى قوله : وقالت الیهود والنصاری نحن ابناء الله واحباؤه 
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشرممن خلق» «محمده فى مذهب 
الخطابية و «علی» ی مذهب العلياوية فهم من خلق . هذان کاذنون فیا 
ادعوا إذ كان حمد عندهم وعلى هورب لا يلد ولا يولد ولا يستولد». 
تعالى الله عما يصفون وعما يقولون علوا كبيرا. وكان سبب قتل محمد بن 
بشير لعنه الله لانه كان معه شعبذة وخاریق فکان بظهر الواقفة انه من 
وقف على على بن موسى «ع» وكان يقول فى موسى بالربوبية ويدعى 


۱ 24 
لنفسه انه نبی » وکان عنده صورة قد عملها واقامها شخصا کأّنه صورة 
ابى الحسن «ع» من ثیاب حریر وقد طلاها بالادوية وعاطها بحیل عملها 
فیها حتی صارت شبه صورة انسان. وکان یطویها فاذا آراد الشعبذة نفخ 
فيها فأقامها فكان يقول لاصحابه : ان أبا احسن «ع» عندى فان أحببتم 
أن تروه وتعلموا أنى نبى فهلموا أعرضه عليكم. وكان يدخلهم البيت 
والصورة مطوية معه فیقول همم : هل ترون فی البیت مقیما آوترون غبری 
وغيركم؟ فيقول: فاخرجوا فيخرجون من البيت فيصير هووراء الستر 
ينه وبيغهم ثم يقدم تلك الصورة ثم يرفع الستر بينهم وبينه فينظرون الى 
صورة قائمة وشخص كأنه شخص أبى الحسن لا ينكرون منه شيئاء 
ويقف هومعه بالقرب فيريهم من طريق الشعبذة انه يكلمه ويناجيه : 
ويدنومنه كأنه يساره. ثم یغمزهم آن یتنحوا فیتتحون ویسبل الستر بینه 
وبينهم فلا يرون شيئاء وكانت معه أشياء عجيبة من صنوف الشعبذة ما 
یروا مثلها فهلكوا بها. فکانت هذه حاله مدة حتى رفع خبره الى 
بعض الخلفاء آحسبه هارون آوغیره من کان بعده من الخلفاء أنه 
زنديق » فأخذه وأراد ضرب عنقه فقال له : ياأمير الومنین استبقنی فانی 
أتخذ لك أشياء يرغب الملوك فيهاء فأطلقه فكان أول ما اتخذ له الدوالى 
فانه عمد الى الدوالی فسواها وعلقها وجعل الزیبق بین تلك الالوا ۰ 
الالواح وینقلب الزیبق من تلك الالواح فیتسع الدوالی لذلك. فکانت 
عملها. يضاهى الله مها فى خلقه الجنة فقواه وجعل له مرتبة» ثم انه يوما 
من الايام انکسر بعض تلك الالواح فخرج منها الزيبق فتعطلت 
فاستراب أمره» وظهر عليه التعطيل والاباحات057), 

۷ رجال الکشی ص ۲۰۷۰۰٦٤۰٩‏ , 


fo 

هذا وقد ادعى الامامة فى عهده آخران من بنى عمومته . أخدهما 
حسین بن علی بن الحسن بن الحسن المثنى بن الحسن بن على . وأمه 
زينب بنت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على » فلقد ادعى الامامة 
أيام أبى موسى المادى العباسى حفيد أبى جعفر المنصور2*8. ١‏ 

وبايعه على إمامته يحنى وسليمان وإدريس بنوعبد الله بن احسن 
بن بن الحسن, وعبد الله الحسن الافطس» وابراهيم بن اسماعيل 
الطباطباء وعمر بن الحسن بن على بن الحسن بن الحسين» وعبد الله بن 
اسحاق بن ابراهيم بن الحسن المثنى , وعبد الله بن جعفربن محمدء 
وعبد الله بن جعفر بن الباقر» وعبد الله وعمر ابنا اسحاق بن الحسن بن 
علی زین العابدین وغیرهم(۳۹. ۱ 

حتی قال الاصفهانى : 

ولم يتخلف عنه أحد من الطالبيين الا الحسن بن جعفر بن حسن 
المثنى فانه استعفاه وم يكرهه . 

وموسى بن حعفر بن محمد الامام السابع المزعوم عند الشيعة - 

قال عنيزة القصبانى : رأيتِ موسى بن جعفر بعد عتمة وقد جاء الى 
امحسین صاحب فخ. فانك ب عليه شبه الركوع » وقال: أحب أن تجعلنى 
فى سعة وحل من تخلفى عنك» فأطرق الحسين طويلا لا يجيبه» ثم رفع 
. رأسه اليهء فقال: أنت فى .سعة»("'). ۰ 

وقد ذكر هذا الكلينى فى (كافيه) حيث قال: 

حدثنا عبد الله بن المفضل مولى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب 
قال . 
_ ۰ ۰ (۱۹۸) آنظر مروج ادهب والطبری وابن کثیر وغیرها من الكتب. 


(۱۵۹) انظر مقاتل الطالبیین للاصفهانی الشیعی ص 445 و "40 . 
(۱۱۰) آیضا ص 44۷ . 


۳1۹ 

لا حرج الحسين بن على المقتول بفخ واحتوى على المدينة» دعا 
موسى بن جعفر الى البيعة» فأتاه فقال له : يا ابن عم لا تكلفنى ما كلف 
ابن عمك أبا عبد الله » فيخرج منى مالا اريد كما خرج من أبى عبد الله 
مالم يكن يريد. فقال له الحسين: انما عرضت عليك أمرا فان أردته 
دخلت فیه وان کرهته ۸ أحملك عليه والله الستعان»۱۳۱). 

والثانى الذى ادعى الامامة أيامه يحبى بن عبد الله بن الحسن 
المثنى . وقد ذكره الكينى أيضا حيث قال: 

کتب الی موسی بن جعفریدعوه : خبرنی من ورد علىّ من أعوان 
الله على دينه ونشر طاعته بها كان من تحننك مع خذلانك» وقد 
احتجبتها واحتجبها أبوك من قبلك» وقدي| ادعيتم ماليس لكم وبسطتم 
أعمالكم الى مالم يؤتكم الله فاستهويتم وأضللتم وأنا محذرك ما حذرك 
اله من نفسه» فکتب الیه ابو احسن موسی بن جعفر علیه السلام : من 
موسی بن جعفر. . . . ذکرت آنی ثبطت الناس عنك لرغبتی عیانی 
يديك . . . . واحذرك معصية اخلیفة۱۱۳۱) وأحئك علی بره وطاعته وأن. 
تطلب لنفسك آم انا قبل آن تأحذل الأظفار ویلزمك اخناق من کل 
مکان فتروح الى النفس من كل مكان ولا تجده. حتى يمن الله عليك 
بمنه وفضله ورقة الخليفة أبقاه الله فيؤمنك وي رحمك ويحفظ فيك أرحام 
ول | الله 00 على من اتبع المدى)279©. 
۰ هى الفرق الشيعية أيام فوشي اوبحت وهذه هی عقائدهم 
ا ۱ : حمله الرشيد 

(۱۲۱) الاصول من الکانی ج ۱ ص ۳٠٦‏ . 
(۱5۲) انظر الی الصدق كيف يتطلع وحتى من الكذابين» امام م اليد ب E‏ 

معصية الخليفة العباسى والخروج عليه فهل هناك شك بأنه لم يكن ا 


(۱۰۳) الاصول من الکانی ج ۱ ص ۳۹۷ . 


۳:۷ 
من المدينة وقد قدم اليها منصرفا من العمرة, م شحص هارون للجج 
وحله معه» ثم انصرفدعلى طريق البصرة» فحبسه عند السندى بن 
شاهك فتوف فى حبسه بغد ان جمس ليال بقين من رجب سنة ثلاث 
وثمانین ومائة وهو ابن حمس أو أزبع وسین سنق ودفن فى مقابر 


قریش)(*۱۹). 
الشيعةآيام على بن موسىاللقب بالرضا 


ل عافن اف اند اجر حول علی بن 
موسى الرضا ختن المأمون على ابنته بعد وفاته . 

ففرقة قالت بأن الامام بعده أخوه احمد بن موسئى بن جعفر: 

«أوصى اليه والى الرضا عليه السلام وأجازوها فى أخوين . فهى : 
الألفةء 'فقطعوا على امامة على بن موسى . 

وفرقة منهم تسمى المحدثة› 0 من أهل الأزجاء وأصحات 
امحدیث, فدخلواق القول بامامة موسی بن جعفر وبعده بامامة على بن 
موسی » وصاروا شيعة رغبة فی الدنیا وتصنعا » فلیا توفی علی بن موسی 
عليه السلام رجعوا الى ما كانوا عليه . 

وفرقة كانت من الزيدية الأقوياء منهم والبصراء» فدخلوا ف امامة 
علی بن موسی علیه السلام عندما أظهر المأمون فضله وعقد بيعته تصنعا 
للدنيا واستكانوا الناس بذلك دهراء فلم| توفى على بن موسى عليه 
لسلام رجغوا الى قومهم من الزيدية«"٠.‏ 

وفرقة اخری قالت : 

ان الاسامة بعد على بن موسى عليه السلام لابنه محمد بن على 


(154) فرق الشيعة ص ۰۱۰۱۰۱۰۵ 
)١156(‏ أيضا ص .٠١‏ 


۳:۸ 
عليه السلام» و یکن لغیره(۱۱۳). 

۰ وكانت هناك فرق اخرى غير هذه الفرق اتبعت فريقا من 
الطالبیین الذین ادعوا الامامة نی آیام الر ضا ودعوا الناس الیهم فمنهم 
محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن بن 
على بن ابى طالب» وهو المعروف بابن الطباطبا. 

وتحمد بن يحبى بن يحبى بن زيد بن على بن الحسين بن على . 

وتحمد بن جعفر عم على الرضا. 

وابراهيم بن موسی بن جعفي آخوعلی الرضا. 

وحسین بن الحسن بن على بن على زين العابدين وغيرهم . 

وقد ذكرهم حميعا ودعوتهم الناس اليهم وخر وجهم على المأمون 
وتسلطهم على بعض المدن والناطق. ومعارکهم مع عساکر العباسیین 
من الشيعة. الأصفهانى ف مقاتل الطالبین(۱۷) > والمسعودی فى كتابه 
مروج الذهب ِ ولقد ننقل عنه جروج هؤلاء العلويين وادعاءهم الامامة 


. بايجاز واختتصارء فیقول : 


وق سنة تسع وتسعين ومائة خرج ابوالسرايا السرى بن منصور 
الشیبانی بالعراق. واشتد آمره, ومعه محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على ابن أبي طالب. وهوابن طباطباء . 
ووب بالمدينة محمد بن سليمان بن داود ابن الحسن بن الحسن بن علي 
ر مهم الله » ووثب بالبصرة على بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن 
اخسن بن علی غلیهم السلام وزيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
على بن الحسين بن على » فغلبوا على البصرة . ۱ 

و هذه السنة مات ابن طباطبا الذي كان يدعو اليه ابو السرایل 


(۱5۷) آیضا ص ۱۰5 
(۱۷) ص ٩۱۳‏ وما بعد ‏ 


۳:۹ 


وأقام أبو السرايا مكانه محمد بن محد بن يحى بن زيد بن علي بن حسين 
بن علي. 20 ٠‏ 
وظهرنی هذه السنة بالیمن دوهي ستة تنع ی فا > 
إبراهيم ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي » وهر 
في أيام المأمون بمكة ونواحي الحجاز محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين رحمهم الله ء وذلك في سنة مائتين» ودعا لنفسه. واليه دعت 
السبطية من فرق الشيعة وقالت بإمامتة وقد افترقوا فرقا : : فمنهم من 
غلا» ومنهم من قصس وسلك طريق الإمامية» وقد ذكرنافي 
كتاب«المقالات في آصول الدیانات» وی کتاب«آخبار الزمان» من الامم 
الماضية والأجيال الخالية وا يالك الدائرة» في الفن الثلاثين من أخبار 
خلفاء بني العباس ومن ظهر في أيامهم من الطالبيون» وقيل : : إن محمد بن 
e‏ عنفوان شبابه الى محمد بن ابراهيم بن 
طباطبا صاحب أبى السراياء فلیا مات ابن طباطباء وهومحمد بن 
راهيم ين الحسن بن الحسن ذها أنفسء وتسمى بأميزامؤمتين» ويس 
فى آل محمد تمن ظهر لإقامة الحق من سلف وخلف قبله وبعده من تسمى 
اسر امین غير محمد بن جعفرهذاء وكان يسمى پالاعاج ل 
وبهائه .... .وظهرفي أيام المأمون أيضا بالمدينة الحسين بن الحسن ابن 
على بن علي بن ا حسين بن علي » وهوالمعروف بابن الأفطس » وقيل : انه 
دعا في بده أميره الى اين طباطباء ٠‏ فلما مات ابن طباطبا دعا إلى نفسه 
والقول بإمامته وسار الى مكة فأتى الناس وهم بمنی » وعلی احاج داود 
بن عیسی بن موسی اطاشمي » فهرب داود» ومضی الناس الى عرفة 
ودفعوا الى مزدلفة بغبر ٍنسان علیهم من ولد العباس» وقد كان ابن 
الأفطس وافى الموقف بالليل» ثم ضار الى المزدلفة والناس بغير إمام 


۵۰ 


۳ فصلی بالناس» ثم مصی الی .منی » فنحر ودخل مكة وجرد البيت ما 


علیه من الکسوة الا القباطي البیض فقط . ٩ . ٠‏ . 
۵ واخدیر بالذکر آن علی بن موسی هو الذی جعل الامون العباسی 
فیه ولاية العهد بعده : ح 
2020 وأمر الامون اخسن بن سهل والفضل بن سهل وزیریه آن یعرضا 
ذلك عليه فامتنع منه فلم يزالا به حتى أجاب ورجعا إلى الامون فعرفاه 
إجابته» فسربذلك وجلس للخاصة فى يوم خيس وخرج الفضل بن 
سهل فأعلم برأى المامون فى على بن موسى عليه السلام وانه قد ولاه 
عهده وسه الرضا وأمرهم بلبس الخضرة والعود لبیعته نی امیس الآخر 
على أن يأخذوا رزق سنة» فلم| كان الیوم رکب الناس علی طبقاتهم من 
القواد والحجاب والقضاة وغيرهم فى اخضرة. وجلس الامون ووضع 
للرضا عليه السلام وسادتين عظيمتين حتى لحق بمجلسه وفرشه وأجلس 
الرضارع) علیهیانی اخضرة وعلیه عيامة وسیف. ثم آمر ابنه العباس بن 
الامون آن یبایم له ول الناس : .. .فبایعه الناس ووضعت البذر وقامت 
الخطباء والشعرای فجعلوا یذکرون فضل الرضا علیه السلام وما کان 
عليه من أمره. . . .ثم قال المامون للرضا عليه السلام : اخطب الناس 
وتكلم فيهم » فحمد الله وأثنى عليه وقال : ان لنا عليكم حقا برسول الله 
ولکم علینا حقا به, فاذا أنتم أديتم الينا ذلك وجب علينا الحق لکم. ول 
پذکر عنه غیر هذا نی ذلك الجلس وأمر الامون فضربت له الدراهم 
وطبع علیها اسم الرضا علیه السلام . وزوج اسحاق بن موسی بن جعفر 
. بنت عمه اسحاق بن جعفر بن محمد وأمره فحج بالناس وخطب للرضا 
عليه السلام فى كل بلد بولاية العهد)9"١)‏ , 


(۱5۸) مروج الذهب للمسعودی ج ۳ ص4۳4 44۰ + 
(۱5۹) الارشاد للمفید ص ۲۰ ععلام الوری للطبرسی ص ۳۳. 


۲۵۱ 


ولكنه مات قبل أن ينال ا لاف فى حياة الامون  .‏ 

٠‏ دوناتوى الرضاعليه السلام كتم المأمون موته يوماوليلة ثم أنفذ 
الى محمد بن جعفر الصادق عليه السلام وحماعة من ال أبى طالب الذين 
كانوا عنذة فليا حضروه نعاة اليهم ويكى وأظه رحزنا شديذا وتوجعا . 
وأراهم یاه صحیح ابسد» قال يعزعلى ياأختى ان أزاك فى هله حال , 
مرت ود ل ابو ۱۵ 
مدفون الآن» 5 اا فز قرب بقل با اد 
على قربة من نوقان بأرض طوس . وفيها قبر هارون الرشيد وقبر أبى 
۱ 
إلا لي ل شم ما تست و 
آبیه سبع سنین وأشهرا»۷) 

بكان ذلك فى صف سنة ثلاث ومائتين وله يومئذ خسة وخسون 
سنف وأمه أم ولد يقال ها آم البنین . 

الشيعة أيام محمد بن على 
الملقب بالجواد أو التقى . ۱ 


ولقد حصل الاختلاف ل امامة محمد بن على 
لأنه لم يكن بلغ الحلم عند وفاة أبيهء ولذلك اختلف الشيعة ف امامته 
وتفرقوا عنه کی مر وقالوا : 

لامجوز الامام إلا بالغا ولوجاز أن يأمر الله عزوجل بطاعة غير بالغ 


(۱۷۰) الارشاد للمفید ص 4 ۰ اعلام الوری للطبرسی ص ۰۳۱۳ عیون أخبار الرضاج ” 
ص ۰۲۷ کش الِغمة ج ۳ ص ۰۷۲ جلاء ؛ العیون ج ۲ ص ۰۷۳۹ منتهى منتهى الآمال ص 44 ٠‏ ۱۰ 


Yor 
لجاز أن يكلف الله غير بالغ فكم لا يعقل أن يحتمل التکلیف غير بالغ‎ ٠ 
فكذلك لا يفهم القضاء بين الناس ودقيقه وجليله وغامض الأحكام‎ 
وشرائع الدين وجميع ما اتى به النبي صلى الله عليه وآله وما تحتاج اليه‎ 
الامة الى يوم القيامه من أمر دينها ودنياها طفل غير بالغ ولوجاز أن يفهم‎ 
ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجة لجاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن‎ 
حدالبلوغ درجتين وثلاثا وأربعا راجعا إاى الطفولية » حتى يجوز أن يفهم‎ . 
. ذلك من طفل في المهد والخرق وذلك غیر معقول ولا مفهوم ولا متعارف‎ 
ثم إن الذين قالوا بامامة ابي جعفر محمد بن علي بن موسی عليهم‎ 
السلام اختلفوا فى كيفية علمه لحداثة سنه ضروبا من الاختلاف : فقال‎ 
بعضهم لبعض: الامام لا يكون إلا عالما وابوجعفرغير بالغ وأبوه قد‎ ٠ 
۱ توف فکیف علم ومن اين علم . فأجابوا:‎ 
فقال بعضهم : لایجوزآن يكون علمه من قبل ابيه لأن أباه حمل‎ 
إلى خرسان وأبوجعفر ابن أربع سنين وأشهر ومن كان في هذه السن‎ 
فليس فى حد من يستفرغ تعليم معرفة دقيق الدين وجليله ولكن الله عز‎ 
وجل علمه ذلك عند البلوغ بضروب مما يدل على جهات علم الإمام‎ 
مثل الإلمهام والنكت في القلب والنقرفي الأذن والرؤ يا الصادقة فى النوم‎ 
والملك المحدث له ووجوه رفع المنار والعمود والصباح وعرض الأعمال لأن‎ . 
ذلك كله قد صنحت الأخبار الصحيحة القوية الاسانيد فيه التي لا يجوز‎ 
۱ ۱ . دفعها ولا رد مثلها‎ 
وقال بعضهم : قبل البلوغ هوإمام على معنى آن الامرله دون‎ ۳ 
غيره إلى وقت البلوغ فاذا بلغ علم لا من جهة الاضام واللکت ولا اللك‎ 
ولا لشىء من الوجوه التي ذكرتها الفرقة لأن الوحي منقطع بعد النبي‎ 
صلى الله عليه واله بإجماع الامة ولأن الالمام انما هوان يلحقك عند‎ 


Yor 
٠ الخاطروالفكرمعرفة بشيء قد كانت تقدمت معرفتك به من الأمور‎ 
. النافعة فذكرته وذلك لا يعلم به الاحكام وشرائم الدین علی کثرة‎ 
٠ اختلافها وعللها قبنل أن يوقف بالسمع منهاعلى شييء» لان أصح‎ 
الناس فكرا وأوضحه خاطرا وعقلا وأحضره توفيقا لوفكر وهولا يسمع‎ 
بأن الظهر أربع والغرب ثلاث والغداة رکعتان مااستخرج ذلك بفکره ولا‎ 
عرفه بنظره ولا استدل علیه بكمال عقله ولاأدرك ذلك بحضور توفيقه ولا‎ 
الحقه علم ذلك من جهة التوفيق أبداء ولا يعقل أن يعلم ذلك إلا‎ 


بالتوقیف والتعلیم فقد بطل آن یعلم شيثا من ذلك بالالهام والتوفيق»  ٠:‏ 


لکن نقول : آنه علم ذلك عند البلوغ من کتب آبیه وما ورثه من العلم ۰ . 
فيها ومارسم له فیها من الاصول والفروع وبعض هذه الفرقة تجیز .. 
القياس في الاحکام للامام خاصة على الاصول التي في يديه لأنه معصوم ١‏ . 
من الخطأ والزلل فلا يخطيء فى القياس وانما صاروا الى هذه المقالة لضيق 
الأمرعليهم فى علم الامام وكيفية تعليمه إذ ليس هو ببالغ عندهم . 
٠‏ وقال بعضهم : الامام يكون غير بالغ ولوقلت سنه لأنه حجة الله . . 
فقد يجوزأن يعلم وإن كان صبيا ويجوزعليه الاسباب التي ذكرت من ٠‏ 
الالهام والنكت والرؤ يا والملك المحدث ورفع المنار والعمود وعرض: 
الاعمال كل ذلك جائز عليه وفيه كما جازذلك عن سلفه من حجج الله 
الماضين.. واعتلوا في ذلك بيحبي بن زكريا وأن الله أتناه الحكم صبيا 
وبأسباب عيسى بن مريم وبحكم الصبي بين يوسف بن يعقوب وامرأة 
اللك وبعلم سلیمان بن داود حكما من غير تعليم وغير ذلك فانه قد كان. 
1 حجج الله من کان غير بالغ عند الناس»(۲۷۱). 


وولد محمد بن على هذا سنة حمس وتسعين وماثةبالمدينة, ‏ وقبض 
۱۷۱(۰) فرق الشيعة للنوبختی ص ۰ ۰ 


ot 

ببغداد سنة عشرين ا يومئذ س وعشرون سنة» وأمه أم ولد 
يقال ها سميكة وكانت نوبیة۱۷۳). 

وکان متزوجا من ابنة الامون أم الفضل . ۱ 

«فكانت إحدى الأختين تحت محمد بن على بن موسى والأخرى 

تخت أبيه على بن موسى 290 . 

وف أيامه ادعی الامامة واحد من يي وهو محمد بن القاسم 
بن على بن عمر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى 
طالت(»۱۷) . 

«وانقاد إليه والی إمامته خلق کثیر من الناس» ثم مله عبد الله 
بن طاهر إلى المعتصم. فحبسه في أزج اتخذه في بستان بسرمن رأى» 
وقد تنوزع في حمد بن القاسم» فمن قائل یقول : انه قتل بالسم» ومنهم 
من یقول : ان ناسامن شيعتة من الطالقان أتوا ذلك البستان فتأتوا 
للخدمة فيه من غرس وزراعة» واتخذوا سلالم من الحبال واللب ود 
والظالقانية ونقبوا الازج وآخرجوه فذهبوا به» فلم یعرف له خبر الی هذه 
۰ الغاية » وقد انقاد إلى إمامته خلق كثير من الزيدية الى هذا الوقت ‏ وهو 
سنهة اثنتين وثلاثين وثلشاثة - ومنبم خلق کثبر یزعمون ان محمدا م یمت» 
وأنه حي يرزق» وأنه يخرج فيملؤها عدلا ا ملئت جورا؛ وأنه مهدي 
هذه الأمة. وأكثر هؤلاء بشاحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير 
ل ا ۱ ٠‏ 


(۱۷۲) الارشاد للمفید ص ۰۳۱۹ اعلام الوری ص ۰۳4۵۳4۶ مروج اج ۱ 
ص ٤٦٤‏ . . ۱ 
۱ (۱۷۲) مروج الذهب ج ۳ ص ۰8۱ : 

(۱۷4) مقاتل الطالبیین ص ۰۵۷۷ آیضا الطبری وابن لائر وغرها. 

(۱۷۵) مروج الذهب‌ج ۳ ص 15 . 


00 ` 
الشيعة فى أيام على بن محمد 
الکنی بأبى الحسن واللقب بافادی أو النقى 


.ولامات محمد بن على خلف ابنیه علیا وموسی وکان الأکر . 
منبا لا یتجاز الشامنة من العمر حسب قول الشيعة وکانا من الصغر. ‏ 
بمکان حتی«أوصی آبوهما علی ترکته من الضیاع والأموال والنفقات 
والرقيق إلى عبد الله بن المساور الى أن یبلغا(۷۳) احلم»(۱۳) . 

فاختلف الشيعة فى أمرهماء فقوم قالوا بامامة محمد بن على » وقوم 


5 ا امامة آخیه موسی بن محمد(۱۷۸) . 


النصيرية . 
دحا لیب مد ای ناشن رت من 
الشيعة فرقة اخرق. فقالت : 
o‏ ۱ 
بعشه أب و الحسن العسكرى عليه السلامء. وكان يقول بالتناشخ والغلوى. . 
أبى الحسن ویقول فیه بالربوبية ویقول بالاباحة للمحارم وجلل نکاح 
الرجال بعضهم بعضا فی آدبارهم ویزعم آن ذلك من التواضع والتذلل ‏ 
وأنه إحدى الشهوات والطيبات» وأن الله عزوجل لم يحرم شيئا من ذلك» 
وكان يقوى أسباب هذا النميرى محمد بن مؤسى بن الحسن بن الفرات» .١‏ 
فلا توفی قيل له فى علته وقد كان اعتقل لسانه : لمن هذا الامرمن بعدك؟ . 


۱ قا 
7 فقال : لأمد؛ فلم یدروا من هو فافترقوا ثلاث فرق» فرقة لت: 


(۱۷) ا ری کیف ند علی صي ق أن ین من تمد مه بوه یت 
من بیع س فى أفر دنياه . ۱ 

(۱۷۷) الکاق ج ۱ ض ۳۲۵. 

(۱۷۸) انظر فرق الشيعة ص ۰۱۱۳ 


Yo 

انه(احد) ابنه وفرقة قالت : ۳ بن موسی بن احسن بن الفرات ء 
وفرقتة قالت : امد بن ابى الحسين محمد بن محمد بن بشير بن زید» 
فتفرقوا فلا يرجعون إلى شىء, وادعى هؤلاء النبوة عن أبى محمد 

فسمت النميرية و النصی پة۱۷۹). 
ولقد ذکر الشهرستانی النصيرية نی ملله. وذکر مذهبهم هم 
يقولون : 0 
إن الله تعالى ظهر بصورة اشخاص ولما لم يكن بعد رسول الله يك 
شخض افضل من علي عليه السلام وبعده اولاده الخصوصون هم خير 
البر ية فظهر امحق بصورتهم ونطق بلسانهم واخذ بأیدیهم فعن هذا اطلقنا 
اسم الاطية علیهم وان اثبتنا هذا الاختصاص لعلی دون غبره لانه 
كان محصوصا بتأييد من عند الله تعالی ما یتعلق بباطن الاسرار, قال 
النبى بي انا احکم بالظاه روا یتولی السرائر» وعن هذا کان قتال 
الشرکین الى النبي ب وقتال المنافقين إلى علي» وعن هذا شبهه بعيسى 
ابن مریم وقال لولا ان یقول الناس فيك ما قالوا فى عيسنى بن مريم وإلا 
لقلت فيك مقالا وربما اثبتوا له شركة في الرسالة » اذ قال فيكم من يقاتل 
على تأويله ىا قاتلت على تنزيله الا وهوخاصف النعل» فعلم التأويل 
وقتال المنافقين ومكالمة الجن » وقلع باب خبير لا بقوة جسدانية من ادل 
الدليل على ان فيه جزء ایا وقوة ربانية» اویکون هو الذي ظهر الاله 
بصورته وخلق بیده وامر بلسانه . وعن هذا قالوا كان هوموجود قبل خلق 
السموات والارض» قال كنا اظلة علی یمین العرش فسبحنا فسبحت 
الملائكة بتسبيحنا فتلك الظلال وتلك الصور العرية عن الاظلال هي 
حقيقة وهي مشرقة بنورالرب تعالى اشراقا لاا ينفصل عنها سواء كانت في 

(۱۷۹) فرق الشيعة للنوبختی ص ۱۱5۰۱۱6 


۳۹۷ 
هذا العام اوفي ذلك العالمء وعن هذا قال انا من امد کالضوء من 
يعني لا فرق بين النورين الا ان احدهما ال رد ۷ 
وهذا يدل على او رج فالنصيرية اميل الى تقرير الجزء اا 
والاسحاقية اميل الى تقر ير الشركة فى.النبوة)(204. 
۰ وذکر الرازی أن هذه الطائفة موجودة فی حلب ونواحی الشام الى 
يومنا ' هد ا(۱۸۱) . ۱ 
ونحن 0 لا موجودة حتی الیوم ف سوریا وترکیا » ویعرفون 
بالعلویین . ۰ ١‏ 
ره أ ا د 
النبوة» بل انه كان بابا للامام الحادى عشر الحسن العسکری»۲. 
ويقولون : إنه كان ينافسه رجل اسمه ابويعقوب اسحاق بن محمد 
النخعی » فادعى هو الثانى هو الباب للحسن العسكرى. 
فاحاصل أن هؤلاء الذین یقولون ویصرحون بالوهية علی » وکان 
رسول الله هو رسوله هو کا یقولون : 
ان علیا آرسل جابربن یزید احعفی فی قضاء غرض له فلا أن 
وصل الی الوضم المقصود رأى على بن أبى طالب جالسا على کرسی 
من نور والسيد محمد(یعنی سیدنا حمدا)عن یمینه والسید سلان(یمنی 
الصحابى الجليل سلمان الفارسی)عن شعاله ثم التفث جابر الى ورائه 
فراه هكذاء ثم نظرعن یمینه فراه هکذا: ثم نظر الی السماء فراه فى 
السماء واللایكة حوله یسبحون بحمده ویسجدون له»(۲/۳. 





(۱۸۰) اللل والنحل للشهرستانی ج ۲ ص ۲۱۰۲۵ . 
(۱۸۱) اعتقادات فرق السلین والشرکین للرازی ص ۰۱۱ 
(۱۸۲) تاریخ العلویین للطویل ص ۲۰۲ .۰ 

(۱۸۳) الباکورة السلي‌انية ص ۸۷. 


10۸ 
وقد دونوا لهم قرآنا مستقلاء ومنها هذه الآيات : ربنا آمنا بها أنزلت 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. .. .اشهد عل أنها الحجاب 
العظيم أشهد عل أا الباب الكريم اشهد علي يا سيدى المقداد اليمين» 
اشهد عل يا سيدى أبو الدر الشمال ۰ بان لیس اها إلا عل ین ای 
طالب الأصلع العبود. ولا حجاب إلا السيد محمد المحمودء ولا باب 
الا الشة ستان الان سی القصود. وأكبر الملائكة الخمسة الأيتام. ولا 
ی رای ازا ا الخصبي الذي شرع 
الأدیان نی سائر البلدان آ بأن الصورة الرئية التي ظهرت في البشرية 
هي الغاية الكلية وهي الظاهرة بالنورانية ولیس إله سواها وهي علي بن 
ابي طالب» وأنه لم يحاط ولم حصر ولم يدرك ول يببصرء أشهد بأني نصيرى 
الدين جندبي الرأي جنبلاني الطريقة خصيبي المذهب جلي المقال 
امون الفقه وافر الرجعة البيضاء والكرة الزهراء وفي كشف الغطاء 
وجلاء العیاء واظهارما کتم واجلاء ما ني وظهور علي بن آبي طا 
من عين الشمس قابض علی کل نفس. الأسد من تحته وذو الفقار بيده 
والملائكة خلفه والسيد سلمان بين يديه والماء ينبع من بين قدميه والسيد 
محمد ينادي ويقول: هذا مولاكم علي بن أبي طالب فاعرفوه وسبحوه 
وعظموه وكبر وه .. هذا خالقكم ورازقكم فلا تنكروه: : اشهدوا علي يا 
أسيادي. أن هذا ديني واعتقادي وعلیه اعت‌ادي وبه أحيا وعليه أموت وعلي 
بن أبي طالب حي لا يموت بيده القدرة والجبر وت» إن السمع والبصر 
والفژاد کل اولئك كان عنه مسؤ ولا علينا من ذكرهم السلام»١١).‏ 
وغير ذلك من الخرافات . 
«وتوق على بن محمد هذا بسرمن رأى فى رجب سنة أربع وخمسين 
(185) الباكورة السليمانية ص 76 .. 


10۹ 

ومائتين وولد سنة ائنتی عشرة ومائتین» وکان التوکل قد آشخصه مع 
يحبى بن أكثه الى سرمن رأئ؛ فأقام مها وأمه»۱۸۹). ۱ 

هذا ولقد ادعى فى أيامه كثير من العلويين الامامة وبایعهم خلق 
من الشيعة ومن أهل بيت على رضى الله عنه» منهم يحبى بن عمر بن 
الحسين بن زيد بن على زين العابدين^. 

فاستولی على الکوفة وما حوضا یت الستعین العباسی 
راه کثبر من الشعراء حتی قال الاصفهانی 

وما بلغنی أن اا ف اة اا اك ان الك 
رثى بأكثر تما رثى به يحيى » ولا قيل فيه الشعر بأكثر مما قيل فيه» 199 . 

ووافق على ذلك إبن الأثير فى تاره الكامل2158) . 

وكذلك ادعى الامامة حسن بن زيد بن محمد بن اساعيل بن 
الحسن المثنى : 

ظهر ببلاد طهرستان وغلب عليههم) وعلى جرجان بعد حروب 
کثبرة وقتال شدید(۱۸۹) . 

وكذلك حسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسين بن على 


سنة احدی وهسن ومائتین(۱۹) . 
الشيعة فى أيام الحسن بن على العسكرى 


ولا توفى ابو الحسن بن على المادى افترقت الشيعة الى فرق 
(۱۸۵) الارشاد ص ۰۳۲۷ اعلام الورى للطبرسى ص وه کشف الغمةج ۳ص ككل 
جلاء العیون ج ۲ ص ۰۷۹4 
(۱۸۰) مقاتل الطالبیین للاصفهانی ص ۰۱۳۹ مروج الذهب ج 4 ص ٠۳‏ . 
(۱۸۷) مقاتل الطالبین ص ۰115 وبمثل ذلك فى مروج الذهب ج 4 ص 15 . 
(۱۸۸) ج ‏ ص ۳۱۵. 
(۱۹۰) ایضا ص ۰1٩‏ ومقاتل الطالبیین للاصفهانى ص 556 . 


۳۹۰ 

عدیدة . ۱ 

«ففرقة قالت بامامة ابنه محمد. وقد كان توف فى حياة أبيه بسرمن 
رأى» وزعموا أنه حى م يمت واعتلوا فى ذلك بأن أباه أشار اليه وأعلمهم 
أنه الامام من بعده» والامام لا يجوز عليه الكذب ولا يجوز البداء فيه فهو 
وان كانت ظهرت وفاته لم يمت فى الحقيقة ولكن أباه خاف عليه فغيبه وهو 
القائم المهدى. وقالوا فيه بمثل مقالة صحاب اسیاعیل بن جعفر»(۱۹۱). 

والجدير بالذك ر أن محمدا هذا وهوالمكنى بأبى جعفر كان وصى 
أبيه والخليفة بعده حسب تصريحات الشيعة ولكنه مات قبل أن يصل اليه 
الامامة وخلافة أيه فشك القوم ف آمره وامامة أبيه ) فقال أبوه على 
حدثتك ات وان كره المبطلون. وأبو محمد ابنى اخلف من بعدی» 
عنده علم ما محتاج الیه ومعه آلة الامامة»(۱۹۲). 
الشيعة» وقالوا : 
۰ ۱ أوصى اليه أبوه بعد مضى محمد وأوجب امامته وأظهر أمره وأنكروا 
امامة محمد أخيه وقالوا: انما فعل ذلك أبوه اتفاقا عليه ودفاعا عنه» وكان 
الامام ف الحقيقة جعفر بن علی »(۱۱۳). 

وفرقة قالت بامامة الحسن العسكرى ابن على . وكان يكنى بأبى 
محمد(۱۱۹) . 

وقال الفید : ۱ 

۱ . ۱۱۷۰۱۱۲ فرق الشیعه صن‎ )۱٩۱( 

(۱۹۲) الاصول من الکافی. کتاب احجة. باب الاشازة والنص علی أبى محمدج ١‏ ص ۳۲۷. 


(۱۹۳) اللوبختی ص ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰ 
(۱۹) آیضا ص ۱۱۷ 


۲۳۹۱ 

وكان الامام بعد أبى جعفر عليه السلام ابنه أبوالحسن على بن 
محمد(ع) لاجتماع خصال الامامة فيه وتكامل فضله وانه لا وارث لمقام 
آبیه سواه وثبوت النص علیه بالامامة والاشارة اليه من أيه 
باخلافة)(۹٩۱)‏ . 
۱ وتوف يوم الجمعة سنة ستين ومائتين» وکان مولده بالدينة فى شهر 
ربيع الاول من سنة اثنتين وئلائین ومائتين» ودفن فى داره بسرمن رأى فى 
البيت الذى دفن فيه أبوه» وأمه أم ولد يقال لها حدیثة(۳٩۱).‏ 

وعمره یومئذ ثانی وعشرون سنه. 

وقال النوبختی 

قیل : یقال لامه اضفان وقیل : سلیل وقیل غیر ذلكك. 

وصلى عليه ابو عيسى بن المتوكل» ) 

وكانت فى سنى امامته بقية ملك المعتز أشهراء ثم ملك المهتدى 
الل ف دوز وتان مه ی پوت ثم ملك احمد المعتمد على الله بن 
جعفر المتوكل عشرين سنة وأجد عشر شهرا» ٠‏ . 

وفى أيامه ادعی کثیر من العلویین الامامت منهم على بن زيد بن 
ا سین العلوی(۹۸ . 

وکذلك الکثیر ون الذین ذکرهم الاصفهانی نی مقانل الطالبیین 
والسعودی فی مروج الذهب . وأما من السنة فذكرهم جميع المؤ رخین . 


الشيعة بعل وفاة الحسن العسکری 
مات لسن العسکری بدون خلف ولا عقب کم نص على ذلك 


(۱۹۵) الارشاد ص ۳۲۷. 

(۱۹) ایضا ص ۳۳۵. 

(۱۹۷) اعلام الوری ص ۰۳۰۷ 

۹ الطالبيين ص ۰۱۷۵ مروج ی‎ a 


۳۹۲ 

النوبختی : 

توق ول يرله آثر» ول يعرف او ظاهر. فاقتسم مير اثه أخوه 
۱ جعفر وأمه۱۹۹) . 

فأوجد موته خلافا شديدا فى شيعته لأن التشیع بعد تطوره یوجب 
على مدعى الامامة آن یکون بعده عقب. وکذلك آن یکون علیه نص 
من الذى قبله. وهو الذی یقوم بتجهیزه وتکفینه " فکیف وهنا لا یری له 
أثر فالتجؤ وا لتأويل ذلك الى سخافات عديدة» كل قوم حسب أهوائهم 
ومزاعمهم بهوون. فقال النوبختى : 

فافترق أصحابه بعده آربع عشرة فرقة» ففرقة قالت: ان الحسن 
بن على حى لم یمت. وانا غاب وهوالقائی ولا يجو زأن يموت ولا ولد 
له ظاهر لأن الأرض لا تخلومن امام . . 

وقالت الفرقة الثانية : ان ات وعاش بعد موته 
وهوالقائ ثم الهدی لاننا روینا آن معنی القائم هوآن یقوم بعد الوت ویقوم 
ولا ولد له لان اا وت ی أحد فلا شك 
أنه القائم . . 

وقالت ا الثالثة : 

ان الحسن بن على توفى, والامام بعده أخوه جعفر واليه آوصی 
اتلسق. : ...فليا قيل له ان اسن وجعفرما زالا متهاجرین متصارمین . 
متعادین طول زم انب وقد وقفتم على صنائع جعفر وسوء معاشرته هقی .. 
حیانه وشم من بعد وفاته فی اقتسام مواریثه . قالوا: انما ذلك بينهها فى 
الظاهر وآمانی الباطن فکان متراضیین متصافیین لاخلاف 
۳ . . ...ومن قوى امامة جعفروأمال الناس اليه على بن الطاهر 
الخزازء وكان متكلم| محجاجا وأعانته على ذلك اخت الفارس بن حاتم 


0 ماهويه القزوينى : 
١‏ (۱۹۹) فرق الشيعة للوبختی ص 3۱3۰1۱۸ 


TY. 

الت الو الاك ` 

ان الامام دآ وان الامامة ضارت البه من قبل آنه 
لا من قبل امحسن. وان الحسن كان مدعيا باطلاء لأن الامام لايموت 
حتی یوصی ويكون له خلف, والحسن قد توف ولا وصية له ولا ولد 
والامام لا يكون من لا حلف له ظاهرء معروف مشار اليه» كما لا تجوز 
أن تكون الامامة فى الأخوين بعد الحسن والحسين ىا نص عليه جعفر. 

وأما الفرقة الخامسة : فانها رجعت الى “القول بامامة محمد بن 
على أخى لسن التوفی نی حياة آبیه وأما امحسن وجعفر فانیا ادعیا ما 
یکن میا لأن جعفرا فيه خصال مذمومة وهوبها مشهورء ظاهر الفسق 
وغير صائن لنفسه معلن بالمعاصى» ومثل هذا لا يصلح للشهادة على . 
درهم فكيف يصاح لمقام النبى صلى الله عليه وآله؟ وأما الحسن فقد 
توق ولا عقب له. وقالت الفرقة السادسة : 

ان للحسن بن على ابنا سماه محمدا وولد قبل وفاته بسنين» 
وزعموا آنه مستور, لا يرى خائف من جعفر. وقالت الفرقة السابعة: 
000 بل ولد بعد وفاته بثانية أشهرء وان الذين ادعوا له ولدا فى حياته 
کاذبون مبطلون فی دعواهم » لان ذلك لوکان ۸ جخف غيره ولکنه مضی 
ول یعرف له ولد ولا يجوز أن يخفى ذلك وقد کان احبل فییا مضی قائا . 
ظاهرا ثابتا عند السلطان وعند سائر الناس وامتنع من قسمة میراثه من . 
أجل ذلك حتى بطل ذلك عند السلطان وخفى أمره» فقد ولد له ابن 
بعد وفاة أبيه بشانية آشهر وقد كان أمر أن يسمى محمدا وأوصی بذلك وهو 
مستور لا یری . ٠‏ 

وقالت الفرقة الثامنة : 

انه لا ولد الحسن أصلا لأنا قد امتحنا ذلك وطلبناه بكل وجه فلم 


٤ 
نجده ولو جاز لنا ان نقول في مثل الخسن وقذ توفي ولا ولد له آن له ولذا‎ 
خفيا لجازمشل هذه الدعوى في كل ميت عن غير خلف ولجازمثل ذلك‎ 
في النبي صلى الله عليه وآله أن يقال خلف ابنا نبيا رسولاء وكذلك في‎ 
عبد الله بن جعفربن محمد أنه خلف ابناء وأن ابا الحسن الرضا عليه‎ 
السلام خلف ثلاثة بنين غير ابي جعفر احدهم الامام لأن بجبي الخبر‎ 
بوفاة الحسن بلا عقب كمجبيء ء الخبر بأن النبي صلى الله عليه وآله ل‎ 
يخلف ذكرا من صلبه ولا خلف عبد الله بن جعفر ابنا ولا كان للرضا‎ 
اربعة بنين» فالولد قد بطل لا محالة ولكن هناك حبل قائم قد صح فى‎ 
سرية له وستلد ذكرا إماما متى ما ولدت فانه لا يجوز أن يمضي الامام ولا‎ 
خلف له فتبطل الامامة وتخلوالارض من الحجة. واحتج اصحاب الولد‎ 
على هؤلاء فقالوا: انكرتم علينا اموا قلتم بمثله ثم لم تقنعوا بذلك حنى‎ 
اضفتم الیه ما تنکره العقول» قلتم آن هناك حبلا قائما فان کنتم‎ 
اجتهدتم فى طلب الولد فلم تجدوه فانكرتوه لذلك فقد طلبنا معرفة الحبل‎ 
وت ييه أشد من طلبكم واجتهدنا فيه أشد من اجتهادكم فاستقصينا‎ 
في ذلك غاية الاستقصاء فلم نجده فنحن في الولد أصدق منكم لأنه قد‎ 
يجوز ني العقل والعادة والتعارف أن يكون للرجل ولد مستورلا يعرف فى‎ 
الظاهر ويظهر بعد ذلك ويصح نسبه. والامر الذي ادعيتموه منكر شنيع‎ 
ینکره عقل کل عاقل ویدفعه التعارف والعادة مم ما فیه من كثرة‎ 
الروايات الصحيحة عن الأئمة الصادقین أن احبل لا یکون اکثرمن‎ 
تسعة اشهر وقد مضى للحبل الذى ادعيتموه سنون وإنكم على قولكم‎ 
. بل صحه ولا بينة‎ 
رقالت المرية المابعة آن علق قد متام ناا‎ 
وجده وسائر ابائه عليهم السلام. فى| صحت وفاتهم بالخبر الذى لا‎ 


16 
یکذب مثله فکذلك صح آنه لا امام بعد ؛ بسن . . . . . والأرض اليوم 
بلا حجة الا أن يشاء الله فيبعث القائم من آل محمد صلى الله عليه واله 
فیحبی الارض بعد موتبا کیا بعث حمد صلی الله عليه وآله على حين 
من الرسل . 0 ۱ 

وقالت الفرقة العاشرة: . 
ان عفر مد بل کان یت نی سب ولا 
الامام بوصية من أبيه» ثم أوصى هو الى غلام له صغير كان فى خدمته 
يقال له نفیس ثم بعد وفاته نقل هذا الغلام الوصية الى جعفر. 
. وقالت الفرقة الحادية عشرة: 
قد اشتبه علینا الامر ولا ندری من هوالامام وان الأرض لا 
تغلومن حجة فنتوقف ولا نقدم علی شىء ۱ 
وقالت الفرقة الثانية عشر: 
ليس القول كما قال هؤلاء بل لا يجوز أن تخلو الأرض من حجة؛ . 
ولوخلت لساخت الارض ومن عليها. وأما هوخائف مستور بستر الله لا 
) يجوز ذكر اسم ولا السؤال عن مكانه. وليس علي البحث عن أمره بل 
البحث عن ذلك وطلبه غرم . 
وقالت الفرقة الثالثة عشرة : 
ان الحسن بن على توف وانه كان الامام بعد أبيه وأن جعفربن 
علی الامام بعده كم| كان موسى بن جعفر اماما بعد عبد الله بن جعفر 
للخبر الذى روى أن الامامة فى الأكبر من ولد الامام اذا مضى » وأن 
۱ الخبر الذى روى عن الصادق عليه السلام أن الامامة لا تكون فى أخوين 
بعد الحسن والحسين عليهما السلام صحيح لا يجوز غيره) وانا ذلك ادا . 
کان للراضی حلف من صلبه فانبا لا تخرج منه الى أخيه بل تثبت فى 


۳۹۹ 
خلفه. واذا توفى ولا خلف له رجعت الى أخيه ضرورة لأن هذا معنی 
اخدیث عندهم وكذلك قالوانى الحديث الذى روى أن الامام لا 
یخسله الا امام وان هذا عندهم صحيح لا يجوز غيره وأقروا أن جعفر 
بن محمد عليهم| السلام غسله موسى وادعوا أن عبد الله أمره بذلك لأنه 
كان الامام بعده وان جازأن لا يغسله لأنه امام صامت فى حضرة عبد 
الله » فهؤلاء الفطحية الخلص الذين يجيزون الامامة فى أخوين اذالم 
یکن الاکبر منیما خلف ودا والامام عندهم جعفربن علي على هذا 

التأویل ضرورة . 

وأما الفرقة الرابعة عشرة فقالت : 
ان الامام بعده ابنه محمد وهو المنتظر غير أنه مات وسيجىء ويقوم 
بالسيف ویملا الارض قسطا وعدلا کم ملثت الارض ظلا وجورا(۲۰۰). 

فهذه هى الفرق الشهورة للشيعة ذكرناها من كتب القوم أنفسهم 

ل توثيقاء لا أصلا 
وستدلا: خی ن نك نرق شيمة اخری ذکرهااصحاب اقرق مه ۱ 
السنة من البيانية واحناحية والرزامية والقنعية وا حليانية وا محلاجية 
والأزافرة وغيرهم , ۰ ۸ نذکرها لانقراضها ولعدم ورود ذکرها نی کتب 

الشيعة وکی لا یقول قائل : ۱ 
يعلم الله أن هته الاك كلها ل نع بها و نرها نی کتب الشیعة 
وماهى الا محتلقة لا يقصد من ذكرها غير التشنيع والتهجين, وهى 
أسماء بلا مسميات» ولم يذكرها أحد من المؤ رخين. ولا نقلها من کتب . 
فى الملل والنحسل من الشيعسة كالشيسخ أبى محمد الحسن بن موسى 
0 من أهل القرن الرابع فى كتاب الفرق والمقاللات المتكفل بذكر 


(۲۰۰)ملخضافرق الشيعة للنوبختی ص ۱۱۹ وما بعد . 


۱ ۲۹۷ 
فرق الشيعة وغيره(''" . 
۰ وبقيت هناك فرقة اخرى ألا وهى : الاثنا عشرية أو الجعفرية أو 
الامامية فاجاذکرت ضمن الأربع عشرة فرقة التی افترفت بعد موت 
الحسن العسكرى. ولكن لما لها من آهمیتف وان هذا السرد الطویل ۸ یکن . 
الا لأجلهاء لأنه عند اطلاق لفظ الشيعة لا يتبادر الى الذهن الآن الا 
هذه الفرقة . فتخصص فا بابا مستقلانی تاریخها وعقائدها وعلاقتها 
بالسبئية وتوارثها جميع الأفكار الموجودة نی الفرق البائدة من الغلاة 
والمتطرفين» كما سنذكر الفرق التى تفرقت منها وهى موجودة حتى الآن . 
ونلفت ههنا أنظار القراء والباحثين الى أمرهام يجب الانتباه اليه 
وهو أن كل فرقة من فرق الشبيعة التى ذكرناهافى هذا الباب سيجد 
القارىء من مطالعة موجز العتقدات والعقائد التى حملها اولئك» أن كل 
واحدة منها أخذ حظا وافرا من السبئية أبناء اليهود. واغترفت غرفا کثبرة 
من الأدیان الباطلة الاخری من النصرانية والجوسية والأفكار المدسوسة 
من ا هندوس والبابليين والعاشوريين والكلدانيين وغيرهم , کیا آن 
الشيعة بعد تطور التشيع الاول فى جميع أدوارهم وعصورهم التزموا بقول 
الرجعة والغيبة والولاية والبراءة والوصاية والتوارث كما أرسخها مؤسسٍ 
القوم عبد الله بن سب وشلته الماكرة . 1 
(؟ 9؟) أعيان الشيعة للسيد محسن أمين القسم الأول الجزء الأول ص ۲4 . 


۳۹ 


ایاپ سادل 
الس ربا عة 
٠‏ ان الطائفة الامامية الذین قالوا بامامة الوهوم الذی سموه حمد بن . 
الحسن العسکری. یقول فیهم السمعانی فی (الأنساب) : 
- الامامية جاعة من غلاة الشيعة. وإن] لقبوا بهذا اللقب لأنهم 
برون الامامة لعلی وآولاده ویعتقدون آنه لابد للناس من امام وینتظرون 
ماما سیخرج فی آخر الزمان۱)». 
" وهی الطائفة التى ال ن رة |مامة الائنی 
عشسر من على بن أبى طالب والحسن بن على وإمامة أخيه الحسين 
وإمامة زين العابدين على بن الحسين وإمامة محمد بن على الباقروإمامة 
جعفر بن محمد الصادق وإمامة موسى بن جعفر الكاظم وإمامة على بن 
موسى الرضا وإمامة محمد بن على الجواد وإمامة على بن محمد ال حادى 
وإمامة الحسن بن على العسكرى وإمامة محمد بن الحسن المهدى وهو 
الامام الثانی 3-00 
ویسمون اه ا ا ایی ق ارون هو 
مذهب الإمام جعفربن محمد الصادق علیها السلام » ونسب مذهبهم ف 
الفروع اٍلیه باعتار آن آکثره ماخوذ عنه(۳)» . 


(۱) الانساب للسمعانی . 
(۲) الشيعة فى التاريخ ص40 -45 ۳ 
(۳) أعيان الشيعة الجزء الأول القسم الأول ص ۲۰ 


7۷ 

ویسمون آیضا : الرافضة أ والروافض لرفضهم مناصرة أ متهم 
ومتابعتهم وغدرهم بهم وعدم وفائهم لهم ىا وصفهم على رضى الله عنه 
بقوله : ٠‏ 

لوميزت شيعتى لما وجدتهم الا واصفقف ول امتحتهم نا وجدتهم 
الا مرتدین» ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد9)». 
شيعة الحسين إلا ارتد تخاذلا وجینا ورفضا لنصرتهم إياهء آللهم الا 
الخمسة: أبوخالد الكابلى ويحبى ابن أم الطويل وجبير بن مطيع وجابر 
بن عبد الله وشبكة التى كانت زوجة اخسین(*) » . 

ورفضهم مناصرة آئمتهم وخذلانهم إياهم وتركهم أوحادا فى 
المعارك واحروب التى هم أسعروا نيرانها معروف ومشهورء ولقد ذكرنا 
بعض الوقائع منبافییاسبق» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب 
(مقاتل الطالبیین) للاصفهانی ‏ فإنه ليجد هناك المئات من أولاد على 
بن طالب الذين دصو | 0 0 1 

: افش 58 ولذلك 53 هنده |الجماعة بالرافض(۱) : 

وذكر الرازى مثل ذلك حيث قال : 

ظ د را یط ال 

على بن أبى طالب رضى الله عنه خرج على هشام بن عبد الملك» 
فطعن عسكره فى أبى بكر فمنعهم من ذلك فرفضهه وم يبق معه إلا مائتا 
٠ 7‏ (4) کتاب الروضة من الکای ج۸ ص۳۳۸ . 


(6) حالس الومنین ص۱44 ط . طهران . 
)٩(‏ ناسخ التواريخ للمرزه تقى خان الشيعى ج۲ ص٠9۹‏ ۰ . 4 


۳۷۱ 
فان . فقال هم : - آی زید بن على -رفضتمونی؟ . قالوا: نعم فبقی 
عليهم هذا الأسم“ (. ۰ 
وأما قول من قال : ۱ 
الرافضة لقب ينبزبه من يقدّم عليا عليه السلام فى الخلافة وأكثر 
ما يستعمل للتشفى والانتقام. وإذا هاجت هائجة العصبية لم يتوقف فى 
إطلاقه على كل شيعى 00 . 
فلیس الا مبنیا على الجيل أوالتجاهل 3 
بهم أبد الدهر لأنه ورد فى بخارى القوم : 
عن محمد بن سليان عن أبيه أنه قال 0 
الإمام السادس المعصوم حسب زعم الشيعة -: جعلت فداك فإنا قد 
شتا سنا أثقل ظهورنا وماتت له أفئدتنا واستحلت له الولاة دماءنا فى 
حديث رواه لهم فقهاؤهم. قال : فقال أبوعبد الله عليه السلام : 
الرافضة؟ قلت : : نعم قال : لا والله ماهم سموكم ولكن الله سماكم 
به » . 
ویسمون آنفسهم الخاصة وغيرهم العامة فعل اليهود 23١‏ . 
فهذه هی الاسیاء الشه ورة غذه الطائفة. فالقائلون بالغائب 
الوهوم یسمون بهذه الاسياء التى ذككرناهاء ثم إنهم تحير وا فى إثبات 
وجوده وولادته قبل ثبوت |مامته للشيعة وزعامته التشیع » » فاضطربت فيه . 
أقوالهم وتضاربت فيه آراؤ هم . فقائل يقول: بأن أباه مات ت و ير رو 
یعرف له ولد ظاهر۱۱)) . 
(۷) اعتقادات فرق السلمین والشرکین للرازی ص۲٩‏ . 
٠‏ (8) أعيان الشيعة الجزء الأول القسم الأول ص ۱۷ . 
(4) کتاب الروضة من الکانی جه ص۳4 . 


(۱۰) آنظر آعیان الشيعة ج۱ ص ۲۰ . 
(۱۱) فرق الشيعة لللوبختی ص۱۱۸ -۱۱۹ ۰ 


۳۷۲ 
وقائل قال : 
كان منه الحمل فى جارية له ولكنه بطل ذلك ال حمل أو سقط كا 
د كره الكلينى فى رواية طويلة له عن أحمد بن عبيد الله بن خاقان أنه قال : 
إن الحسن العسكرى لما مات : 
صارت سر من رأى ضجة واحدة وبعث السلطان إلى داره من 
ينها وف ججبرهنا وختم على جميع ما فيها وطلبوا أثر ولده وجاءوا 
بنساء يعرفن الحمل, فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهن» فذكر بعضهن 
أن جارية هنا بها حمل» فجعلت فى حجرة ووكبل به لإنحرير الخادم 
واصحابه ونسوه معهم . ول يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التى توهم 
عليها الحمل لازمين حتى تبين بطلان الحمل29). 
وقائل قال منهم : بل ولد لحسن بعده بثانية أشهر 29 » . 
والااخرون قالوا : ولد لك الوهوم قبل وفاته بسنتین : 
فاما مولده بسرّمن رأى فى ثالث وعشرین من رمضان سنة ثیان 
وخسین ومائتین(۲۲۹) . ۱ 
وقال قائلهم : کان مولده نی سنة ست وخسین(9)). 
وقال قائل : لا بل ولد قبل وفاته بخمس سنوات : ۱ 
وكان مولده عليه السلام ليلة النصف من شعبان سنة مس 
وخمسين ومائتین۱)) . 
وهکذا اختلف فى اسم الجارية التى قالوا إنها ولدته. فقال 
(۱۲) کتاب امحجة من الکافی ۱ ص۱۲۹ . ۱ ۱ 
(۱۳) فرق الشيعة ص۱۲ . 
(۱6) کشف الغمة للاربلی ج۳ ص ۲۲۷ . 


(۱۵) منتهی الآمال للعباس القمى ص98١١‏ الفارسى ٠‏ . 
(۱) الارشاد للمفید ص۰۳1 اعلام الوری للطبرسی ص٩۱‏ ۰ 


۳۷۳ 
قائلهم : ٍن اسمها نرجس0». 

وقیل : اسمها صقیل و صیقل۵)». 

وقیل : حکیمة(*۲)». 

وقيل غير ذلك . 

وغلى ذلك قال ابن حزم : 

۹ وقالت القطيعية من الإمامية الرافضة كلهم وهم جمهور الشيعة 

منبم المتكلمون والنظارون والعدد العظيم بأن محمد بن الحسن بن على 
عون عر ميد ی و ی وه 
أبى طالب حن ل يمت ولا يموت حتى يخرج فيملا الأرض عدلا كا 
ملئت جورا وهوعندهم المهدى المنتظرء ويقول طائفة منهم : إن مولد 
هذا الذى لم يخلق قط فى سنة ستين ومائتين تين سنة موت أبيه » وقالت طائفة 
منهم : : بل بعد موت أبيه بمدة . وقالت طائفة منهم : بل فى حياة أبيه 
وررو E‏ 
ولادنه وسمعته يتكلم حين سقط من بطن أمنه ويقرا القرآن» وان مه 0 
ترجش » وانبا کانت هی القابلف وقال جمهورهم : بل أمه صقيل» 
وقالت طائفة ماهم : بل آمه سوسن . وکل هذا هوس» ول يعقب الحسن 
-المذكور لا ذكراً ولا انثی » ا 
وان كانت مهلكة” ۰( 

تم القصص التى اختلقت واخترعت لولادة هذا الولود الذی ۸ 

بو وعن اختفائه عن الأعين» عن الخاصة والعامة وعن الأقارب 
والأباعد» وعدم علم أهل البيت وأهل الداروعدم معرفتهم به . ثم 


(۱۷) الارشاد للمفید ص٦۲٤۳‏ . 
(۱۸) کشف الغمة ج۳ ص۲۲۷ . 
(19)أيضا. 

)٠١( .‏ الفصل لابن حزم ج٤‏ ص۱۸۱ . 


Vé 
وكيفية بلوغه إلى درجة الإمامة والاحاطة بجمیم العلومالتی هى من‎ 
خواص الإمامة ولوازمها عند القوم» كل ذلك جعل القوم ينسجون‎ 
الاساطير ويبالغون فى الأكاذيب لإثبات مدعاهم الذى لم يثبت ولن یثبت‎ 
لأن حكاياتهم الجديرة أن توصف بأنها خرافات وخزعبلات هى نفسها‎ 
تشهد على فشلهم وخذلانهم فى إيجاد اللاموجود. ونسردللقارىء بعض‎ 
هذه الخرافات لكى يعرف ويعلم كذب القوم وحقيقتهم الأصلية.‎ 
- ولأهمية الوضوع أردنا بعض التفصيل وخاصة إنها  أى الاثنى عشرية‎ 
هى الطائفة الوحيدة التى تدّعى التشيع الأصلى وكونهم الشيعة‎ 
. الأصليين وعلى وجود معدومهم يتأسس مذهبهم وتقوم ديانتهم‎ 
ولقد ذکر مفسر الشيعة وعلم من أعلامهم الذى يلقبونه بأمين‎ 
الإسلام ومن علمائهم فى القرن السادس من اشجرة آبوعلی الطبرسی فی‎ 
کتابه نقلا عن صدوق الشيعة وأحد آئمتهم ی احدیث» الذی جعلوه ی‎ 
: الصحاح الأربعة مم ابن بابویه القمی‎ 
فمن الاخب ار التی جاءت فی میلاده (ع) ما رواه الشیخ آبوجعفر‎ 
بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن حمد بن یجبی العطارعن‎ 
الحسين بن رزق الله عن موسى بن محمد بن القاسم بن حمزة (عن‎ 
حكيمة بنت محمد بن على) بن موسى ابن جعفر بن محمد بن على بن‎ 
الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السلام قال : حدثتنى حكيمة‎ 
بنت محمد بن الرضا (ع) قالت: بعث إلى أبومحمد الحسن بن على (ع)‎ 
فقال: ياعمة اجعلى إفطارك الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان‎ 
وان ال تعالی سیظهرف هنه الليلة احجة وه و حجة اله ی ارضه‎ 
قالت فقلت له : ومن آمه؟ . قال: نرجس. فقلت له : جعلنی الله فداك‎ 
نما بها أثر. فقال: هوما آقول لك قالت: فجثت فلا سلمت وجلست‎ 


۳۷۵ 
جاءت تنزع خفی وقالت لی : یاسیدتی کیف آمسیت؟ . فقلت : بل 
آنت شیتدتی وسيندة آهلی» قالت : فأنکرت قولی وقالت : : ماهذك 
فقلت لها: : يابنية إن الله تعالى سيهب لك فى ليلتك هذا غلاما سيدا فى 
الدنيا والآخرة. قالت: فخجلت واستحييت» فلا آن فرغت من صلاة 
العشاء الآخرة أفطرت وأخذت مضجعى فرقدت فل كان فى جوف الليل 
قمت إلى الصلاة ففرغت من صلاتى وهى قائمة ليس بها حادث ثم 
جلست معقبة ثم اضطجعت. ثم انتبهت آخری وهی راقدة, ثم قامت 
فصلت ونامت» قالت حكيمة : وخرجت اتفقد الفجر فإذا آنا بالفجر 
الأول كذنب السرحان وهى نائمة» قالت حكيمة : فدخلتنى الشكوك 
فصاح بى أبومحمد من المجلس فقال: لا تعجلى ياعمة فإن الأمرقد 
قرب قالت: فجلست فقرأت (الم السجدة) و(يس) فبينا أنا كذلك إذا 
انتبهت فزعة فوثبت الیها فقلت: اسم الله عليك» ثم قلت لها: تحسين 
شیثا؟ قالت : نعم» فقلت لما : اجمعى نفسك واجمعى قلبك فهوما قلت _ 
لك . 
قالت حكيمة : ثم أخذتنى فترة وأخذتها فترة فانتبهت بحس 
سيدى فكشفت الثوب عنها فإذا به عليه السلام ساجدا يتلقى الأرض 
بمساجده فضممته إلى فإذا أنا به نظیف منظف. فصاح بی أبو محمد 
هلمى إلى ابنى ياعمة! فجئت به إليه فوضع يديه تحت أليتيه وظهره 
ووضع قدميه على صدره» ثم أدلى لسانه فى فيه وأمريده على عينيه 
وأشهد أن محمداً رسول الله . ثم صلى على أمير المؤمنين وعلى الأئمة 
ثم قال أبومحمد : ياعمة! اذهبى به ٍلی آمه لیسلم علیها وائتینی 


۲۳۷۹ 

به فذهبت به فسلم ورددته ووضعته نی الجلس . 

ثم قال عليه السلام : ياعمة إذا كان يوم السابع فائتيناء قالت 
حكيمة: فلما أصبحت جئت لأسلم على أبى محمد وكشفت الستر 
لأتفقد سيدى فلم أره فقلت له: جعلت فداك ما فعل سيدى؟ . قال: 
ياعمة استودعناه الذى استودعت أم موسى » قالت حكيمة : فلا كان يوم 
السابع جئت وسلمت على أبى محمد فقال: هلمى إلى ابنى فجئت 
بسيدى وهوفى الخرقة ففعل به كفعلته الأولى ثم أدلى لسانه فى فيه كأنما 
. يغذيه لبداً أوعسلاء ثم قال: تكلم يابنى فقال أشهد أن لا إله إلا الله 
وثنى الصلاة على محمد وعلى أمير المؤمنين وعلى الأثئمة حتى وقف 
على أبيه (ع) ثم تلا هذه الآية (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى 
٠‏ الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» ونمكن لهم فى الأرض ونرى 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا جذرون»۲) . 

وروى مثل ذلك بزيادات كثيرة ب ا 
الجلسی عن الکلینی صاحب (الکانی)» وعن ابن بابویه القمی » وعن 
شيخ الطائفة الطوسى » وعن السيد مرتضى الذى لقبوه انمد احدی 
وغیرهم(۲۳) . 

ومؤرخ الشيعة ورجاليّهم وتحدثهم عباس لقمى فى منتهى 
الا مال(۲۳) . 


وروى القوم عن كبار محدثيهم . عن ابن ی ی 
الطائفة الطوسى بأسانيذ معتبره معتمده ىا ذكروا خرافات 0 
الإنسان بذكرها ويمجها العقل ويزدريها الفكر ولكن أنى 


(۲۱) اعلام الوری e‏ ص۱۸ -۰4۲۰ روضة الواعظین للفتال النيسابورى ا 
ص۲۵۲ -۲۵۷ . 


(۲۲) جلاء العیون فارسی ص۷۷۰ وما بعد . 
(۲۳) ص ۱۲۰ وما بعد . 


۷۷ 

أصحاب الرسول الحياء وا لخجل» وما ورد فيه أن حكيمة تقول : 
بدأت أقرأعلى نرجس : إنا أنزلناه فى ليلة القدرء فأجابنى اجنين 
من بطنها يقرأ بمثل ما أقرأء وسلم علىّ» ففزعت لما سمعت» فصاح بى 
أبو محمد عليه السلام : لا تعجبى من أمر الله إن الله تعالی ینطقنا صغارا 
بالحكمة ويجعلنا حجة فى أرضه كبارا > فلم ي يستتم الكلام حتى غيبت 
عنی نرجس فلم أرها كأنه ضرب بينى وبينها حجاب فعدوت نحو أبى 
محمد (ع) وأنا صارخة فقال لى : : ارجعى ياعمة فإنك ستجدينها فى 
مكانها قالت: فرجعت فلم ألبث إلى آن کشف الخطاء الذی بینی وبینها 
وإذا أنا بها وعليها من أثر النورما غشى بصرى فإذا أنا بالصبى عليه 
السلام ساجداً لوجهه جائياً على ركبتيه رافعاً سبابته نحو السماء وهو 
يقول: . أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدى رسول الله (ص) وأن أبى أمير 
المؤمنين ثم عد إماماً إماماً إلى أن بلغ إلى نفسه فقال: اللهم آنجزلی 
وعدى وعم لی امری» وثبت وطأتى وأملا الأرض بى عدلا وقسطا 
فصاح بى أبومحمد (ع) وقال: : ياعمة تناوليه وهاتيه فتناولته وأتيت به 
نحوه فلا مثلت بین يدى أبيه وهو على يدى فسلم على أبيه فتناوله 
الحسن (ع) منى والطير يررف على رأسه ويناوله لسانه فيشرب منه "م 
قال : : امض به إلى أ أمه لترضعه ورديه إلى قالت فناولته أمه فأرضعته 
ورددته إلى أبى محمد والطير يرفرف على رأسه فصاح طير منها فقال له : 
احله واحفظه ورده الینا نی کل اربعین یوما فتناوله الطیر وطار به فى جو 
تا چاه O ONS‏ 
اودعته آم موسی ‏ فبکت نرجس فقال : : اسکتی فان الرضاع حرم عليه 
إلا من ثديك وسيعاد إليك لك کرد مت للم بونی لك فول لد عز 
وجل : «إفرددناه إلى أمه كى تقر عينها ولا حزن)» قالت حكيمة : قلت 


۳۷۸ 
فا هذا الطير؟ قال هذا روح القدس الموكل بالائمة علیهم السلام 
یوفقهم ویسددهم ویربیهم العلم قالت حكيمة : فلا أن كان بعد أربعين 
يوما رد الغلام ووجهه إلى ابن آخی فدعانی فدخلت علیه فإذا أنا بصبى 
متحرك يمشى بين يديه فقلت ياسيدى هذا ابن سنتين فتبسم عليه 
السلام ثم قال: إن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة ينشئون 
بخلاف ما ينشأ غيرهم وان الصبى منا إذا أ تى عليه شهر كان كمن أتى 
عليه سنة وإن الصبى منا ليتكلم فى بطن أمه ويقرأ القرآن ويعبد الله 
تعالى عند الرضاع وتطيف به الملائكة وتنزل عليه بالسلام صباحاً ومساءاً 
قالت حكيمة : فلم أزل أرى ذلك الصبى فى كل اربعين يوماً إلى أن 
gy‏ 
, (ع) من هذا الذى تأمرنى أن أجلس بين يديه؟ فقال لى : هذا ابن 
نرجس وهذا خلیفیتی من بعدی وعن قلیل تفقدوننی فاسمعی" 
.وأطيعى )29 . 

ومثل ذلك روی الطبرسی آیضا نی آعلام الوری14)." ۱ 

وزاد : حدثنى نسيم الخادم قال: قال لى صاحب الزمان وقد 
دخلت بعد مولده بليلة» فعطست فقال: يرحمك الله » قال نسيم : 
ففرحت بذلك فقال : آلا آبشرك بالعطاس؟ فقلت : بلی . فقال : هو 
أمان من الموت إلى ثلاثة آیام »(۲۳) ۱ 

وابن الفتال قال : 

لما ولد السيد عليه السلام قال أبومحمد: ابعثوا إلى أبى عمرى 
_ فبعث إليه فصا رإليه. فقال له : ان اي 


مسي مب بس بس سس a‏ 
(۲) جلاء ء العیون للمجلسی ص ۰۷۷۲ منتهی الما للقمی صر ۰5 ۱۳-۰ روضة الواعظین ج 
ص ۲۵۹ . 
(۲۵) ص ۲۰ . 
(۲۳) اعلام الوری ص ۲۰ . 


۳۷۹ 

رطل لحم وفرقه واحسبه . 

قال على بن هاشم : وعق عنه بكذا وکذا شاة . 

وروى أنه لما ولد السيد (ع) رأيت له نورا ساطعا قد ظهر منه وبلغ 
آفق السیای ورأيت طيورا بيضا تهبط من السماء وتمسح أجنحتها على 
رأسه ووجهه وسائر جسده ثم تطيرء فأخبرنا أبا مخمد بذلك فضحك» 
ثم قال: تلك ملائكة السماء نزلت للتبرك بهذا المولود» وهى أنصاره إذا 
خحرج»(۲۲۲ . ۱ 

ولعاقل آن یعقل ویسأل : ولاذا امخوف. ثم الدخول نی السرداب 
مادامت الملائكة حاميته وأنصاره؟ . 

ثم ولاذا كان البحث والتفتيش والتنقيب عن مولود للحسن 
العسكرى مادام أنه كان موجودا وقد بلغ الد و 2 

ثم وکیف حاز تركة احسن آخوه جعفرمع وجود من یکون وارثا له 
من آولاده؟ . 

ورابعا : ولاذا م یشب وم ینم الحسن والحسين سبطا رسول الله 
يك وف| من مکانة ومنزلة لا تخفی علی آحد؟ . کما آن ا سین حسب 
زعم القوم هو أب الأئمة الذين خلفوا بعده ومع وجود رسول اللّه آنذاك» 
فكان صبيا عندما غادر رسول الله الدنيا وحتى بروايات القوم» ثم ومن 
غير المعدوم نمى هذا النمؤوترعرع وشبّ بهذه العجلة؟ ف) هو لاء القوم 
لا یکادون یفقهون حدیثا . 0 

خامسا : وهل يصدّق بهذه الأقاصيص التى لم يحسن واضعوها 
صناعتها وصياغتها شخص لديه شىء من التعقل وقليل من الفكر؟ . 

وهل حكايات الطير وغياب النرجس إلا الأباطيل التى يسامر بها 


(۲۷) روضة الواعظین ص ۲۹۰ . 


۳۸۰ 

السامرون وحیون ما اللیالی نی الأندية والقاهی ؟ ۱ 

ثم وکیف عفی کل هذا علی اصاشمیین والارة للوية عم 
فيهم من أم الحسن وأخيه وعلى رأسهم نقيب الطالبيين أحمد بن عبد 
الصمد العروف بابن الطومارالذی کان لدیه سجل یدوّن فیه موالید 
العلويين. وعلى ذلك لما ادعى ا ی 
العسکری سنة ۳۰۲ وصل خيره إلى الخليفة المقتدر العباسى » فأمر 
باحضار مشائخ آل أ بى طالب ونقيبهم للبت فى أ مره فشهد الجميع على 
كذبه بدليل أن لسن العسکری ۸ یعقب» فحبس الدعی وضرب شهر 
بين الناس(۳۸) . 

فهذه القصص وهذه الخرافات بنفسها تشهد على فشل القوم فى ف 
إثبات الذعی ۱ 

هذا وزيادة على ذلك اختلاف الشيعة أنفسهم وذهاب أكثرهم إلى 

#مامة الاخرین والآراء المتعددة. بعد يأسهم عن ولادة ابن الحسن 
العسكرى وعن وجوده بعده . 

وأخيرا ننقل ذلك الخبر الموثوق» المعتمد لدى القوم والمنقول فى 
أصح كتبهم » فى (الكافى) ما هو فصل قاطع فى الوضوع. وذلك ما رواه 
الكلينى عن أحمد بن عبيد الله بن خاقان وهوشيعى مشهور معلن تشيعه 
وموالاته للحسن العسكرى أن الحسن العسكرى : 

لما اعتل بعث السلطان إلى أبيه أن ابن الرضا قد اعتل» فركب 
من ساعته فبادر إلى دار الخلافة ثم رجع مستعجلا ومعه خمسة من خدم 
أمير المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصته. فیهم نحریر فأمرهم بلزوم داز 
الحسن وتعرف خبره وحاله» وبعث إلى نفرمن التطببین فأمزهم 


. تاريخ طبرى ۱۳ ص۲5 -۲۷ تحت حوادث سنة ۲ ۳۰ج‎ (TA) 


A1 


بالاختلاف الیه وتعاهده صباحا ومسای فلا کان بعد ذلك بیومین آو 
-ثلاثة أحر أنه قد ضعف» فأمر اطببين بلزوم داره وبعث إلى قاضى ٠‏ 
ارخ جاه وام ان بتار من اصجابة حشرة عن بوق به نی 
دینه وأمانته وورعه » فأحضرهم فبعث بهم إلى دار احسن وأمرهم بلزومه 
ليلا ونهار فلم یزالواهناك حتی توفی علیه السلام فصارت سرمن رأی 
" ضجة واحدة وبعث السلطان إلى داره من فتشها وفتش حجرها وختم 
على جميع ما فيها وطلبوا رده وجاءوا بنساء يعرفن ا حمل فدخلن 
إلى جواريه ينظرن إليهن» فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل 
فجعلت فى حجرة ووكل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم » » تم 
أخذوا بعد ذلك فى تبيئته وعطلت الأسواق وركبت بنوهاشم والقواد وأبی 
وساثر الناس الی جنازته. فكانت سرمن.رأى يومئذ شبيها بالقيامة» فلا 
فرغوا من تبیشته بعث السلطان لی أبى عيسى بن التوکل فأمره بالصلاة 
عليه» فلا وضعت الحنازة للصلاة عليه دنا أبوعيسى منه فكشف عن 
وجهه فعرضه على بنى هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب 
والقضاة والمعدلين وقال : 

. هذا الحسن بن على بن: محمد بن الرضا مات حتفه عق 
فراشه حضره من حضره 0 
القضاة فلان وفلان ومن التطببین فلان وفلان » ثم غطى وجهه وأمر 
بحمله من وسط داره ودفن فى البيت الذى دفن فيه أبيه 

وللا دفن أخذ السلطان والناس فى طلب ولده وكثر التفتيش فى 
امنازل والدوروتوقفوا عن قسمة ميراثه ول يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية 
التى توهم عليها الحمل لازمين حتى تبن بطلان الحمل؛ ٠‏ فل) بطل 


احمل عنین قسم میرائه بین آمه وأخیه جعفروادعت أمه وصيته وثبت 


TAY 

ذلك عند القاضى )0" . 

وذکر هذا ا خبر جميع مؤ رخى الشيعة ومؤ لفيهم ومحدثيهم من 
المفيد فى الإرشاد(*" والطبرسى فى أعلام الوری(۳ والاربلی فى کشف 
الغمة 7 واللا باقر الجلسی فی جلاء العیون۳۳) وصاحب الفصول نی 
الفصول المهمة(؛ والعباس القمى فى منتهى الأمال۳۵ . 
فهذا هوالخبر الذى رواه جميع مؤرخى الشيعة ومحدثيها قد مهدم ما أرادوا 
بناءه على الأساطير والقصص والحكايات والخرافات من ولادة الثانی 
عشر المعدوم ونشأته وامامته 

ثم ولقد آقر له الحقيقة الناصعة ی وزع اؤ هم بان 
الحسن العسكرى مات : 

فلم 9 ولا عرفه الجمهور بعد وفاته وتولی ۱ 
جعفر بن على أخو أبى محمد (ع) وأخذ تركته» وسعى فى حبس جوارى 
“أن عمة و عفدل ماله TS‏ 
السلام واجتهد ف القيام عند الشيعة مقامه)(۲۱) . 

ولاذا قالوا بولادة هذا المعدوم ؟ 


ثم ان القوم لم يضطروا إلى إيجاد هذا المعدوم واختلاق هذا الوهوم 
إلا فرارا من الاسئلة التى تطرح عليهم من قبل تخالفيهم وهربا من المأزق 


(۲۹) کتابت الحجة من الکانی ص ۵۰۵ . 

(۳۰) ص۳۳۹ . 

(۳۱) ص ۳۷۸-۳۷۷ . 

(۳۷) ج۳ ص۱۹۸ -1۹۹ . 

(۳۳) تحت ذکر الهدی . 

(۳۶) آیض. 

(۳۵) أيضا . 

۳٣ج الارشاد للمفید ص ۰۳4۵ اعلام الورى للطبرسى ص ۰۳۸۰ کشف الغمة‎ )۳١( 
. ص۲۰۹‎ 


YAP 


التّى كانوا يقعون فيها حسب الأسس التى .اخبترعوها والقواعد التى 
ابتدعوها والأصول التی آوجدوها هم آنفسهم لبيان أوصاف الإمام' 
وحصائله والشروط التی توجد فیه واللوازم التی تلزمه ٍیاه» فإنهم قالوا : 
ِ آن الامام لا یموت حتی یرصی » ویکون له خلف(۳۷) . 
وذکر الکلینی عن جعفر آنه قال : ۱ 
لا يموت الامام حتى يعلم من یکون بعده فیوصی الیه»(۳۸) . 
ثانيا : لايكون إلافى الأعقاب وأعقاب الأعقاب كما روى 
| لکلين عن جعفر أنه قال : 
من على بن الحسين كا قال الله تبارك وتعالى : #وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله # » فلا تكون بعد على ب بن الحسين إلافى 
الأعقاب وأعقاب الأعقاب»(۳۹) . 
وروی الکلینی عن عيسى بن عبد الله بن عمربن على بن أبى 
طالب عليه السلام أنه قال : ٠‏ 
قلت لابی عبد ال عليه السلام : إن كان كون ولا أرانى الله - 
حدث فبمن أئتم؟ قال : بولدی قلت: فإن حدث بولد:. حدث وترك أخا 
كبير ا.وابنا صغير ا فبمن أثتم؟ قال : بولده ثم واحدا فواحدا. وفى نسخة 
الصوانی : ثم هکذا آندا»۱) . 


(۳۷) فرق الشيعة للنوبختی ص۱۲۳ . 
(۳۸) الأصول من الکانی کتاب احجة باب ان الامام یعرف الامام الذی یکون من بعده ۱ 
ص۲۷۷ . 
(4") أيضاء باب اثبات الامامة نی الاعقاب وأعقاب الاعقاب وانها لا تعود نی أخ ولا عم ج۱ 
س785 . 
(50)أيضا 


۳۸ 


وتوثيقا هذه القاعدة وتأكيدا ها نقلوا عن علی بن موسی الرضا أنه 
سكل : ۰ 0 ۱ 

أتكون الإمامة فى عم أوخال؟ فقال: لاء قيل: ففى أخ؟ قال: 
لاء قيل: ففيمن؟ قال: فى ولدىء وهويومئذ لا ولد له)(!4) . 

ويقصد بذلك لابد أن يولد له ولد لأن وجوده من أحد الأدلة على 
صحة الإمامة . 
الثا : ولا يكون إلافى الكبير. ىا روى الكلينى عن على بن موسى أنه 
قال : 
للامام علامات منها آن یکون آکبر۳) ولد آبیه»(۳ . 

وکا رووا عن جعفر أنه قال ٠:‏ 

ان الأمرفى كبير ما لم تكن فيه عاهة)9؛) . 

ومشل ذلك قال على بن موسى بن جعفر حينم| سشل عن دلالة 
صاحب هذا الأمر فقال : 

الدلالة علیه الکبر»(*؛) . 

رابعا : قالوا او . کما نقلوا عن علی 
الرضا آنه قال : 

إن الإمام لا يغسّله إلا إمام من الأئمة علیهم السلام»(40) 
خامسا ا ب Is‏ 
بین علامات الامام فقال: ومنها : وإذا لبس درع رسول الله صلى الله 





)٤١(‏ أيضا 

(47) وهذا هوالدليل القوى والحجة القاطعة للاساعيلية بأن الإمام کان بعد جعفر اسماعیل ابنه 
لأنه هو کر أبنائه . 

(4۳) الأصول من الكافى ج۱ ص۲۸4 . 

(46) الأصول من الکانی کتاب احجة. باب الأمور التی توجب حجهة الامام ج۱ ص۲۸4 . 

(445) أيضا. 

(45) أيضاء باب ان الامام لا یفسله الا (مام ص۳۸ . 


۳۸۵ 

عليه وآله كان عليه وفقاء وإذا لبس غيره من الناس طويلهم وقصيرهم 
زادت عليهم شبر!)9؟ . ظ 

ومشل ذلك روی ابن باسويه القمى عن على بن موسى الرضا - 
الإمام الثامن للشيعة - أنه قال : 

ويستوى عليه درع رسول الله صلى الله عليه وآله)490 . 

وبذلك استدل جعفر؛ بن الباقرعلى إمامة موسى ابنه - حسب 
زعمهم - كما يروى عبد الرحمن بن الحجاج أنه قال لجعفر : 

جعلنى الله فداك» قد عرفت انقطاعى إليك» فمن ولى الناس 
بعدك؟ فقال : ان موسی قد لبس الدرع وساوی علیه»٩)‏ . 

سادسا : ویکون عنده سلاح رسول الله کہا روی الکلینی عن 
علی بن موسی بن جعفر آنه قال : 

والسلاح فينا بمنزلة التابوت فى بنى اسرائيل» تكون الإمامة مع 
السلاح حیث ما کان»(۰؟) . 

وبمثل ذلك قال جعفر : 

یعرف صاحب هذا الأمربثلاث خحصال ؛ لا تکون الا فیه : هو 
أولى الناس بالذی قبله وهووصيه وعنده سلاح رسول الله صلى الله عليه 
واله»(*) . 

سابعا : لا یکون الامام الا من یکون آشجع الناس وأعلم 
الناس. کما روی الکلینی عن آبی امحسن آنه قال : 


(4۷) آیضا باب موالید الائمة ج۱ ص۳۸۹ . 

(4۸) عیون أخبار الرضا. باب ما جاء عن الرضا نی علامات الامام ج۱ ص۷۱۳ . 
(44) الاأصول من الکای ۱ ص۳۰۸ . 

(۰.ه) آیضاص ۲۸4 . 

(۱ه) آیضت.ا ص۳۷۹ . 





YA" 
. نحن فى العلم والشجاعة سواء»"‎ 
: وكا روى الحر العاملى عن على بن موسى بن جعفر أنه قال‎ . 
الامام اش اما ب‎ 
. اکتساب» بل ی من الفضل الوهاب»65‎ 
وروی ابن بابویه القمی آیضا عن علی بن موسی بن جعفر آنه‎ 
قال : | ا‎ 
8 للامام علامات» يكون أعلم الناس وأشجع الناس»(*۶)‎ 
ثامنا: إن الإمام لا يحتلم ولا يجنب كما رووا ذلك عن على بن‎ 
. موسی بن جعفر)(*؟۲‎ 
تاسعا : إن الإمام يعلم با كان ومايكون وأنه لا يخفى عليه‎ 
شی ۰۶ ا ا الل ا ل ل‎ 
. اختلااف ألسنتها("‎ 
: وأشياء كثيرة كثيرة‎ 
3 ولقد ذكر ابن بأبويه الح عن كان بن عون جر‎ 
: قال‎ 
یاس وأحلم 58 الاس وأسخی الناس» وأعبد‎ 


الناس» ویولد ختونا ویکون مطهرا. ویری من خلفه کم یری من بین 
(۰۲) آیضا ص۲۷ . 
(۵۳) الفصول الهمت باب مجب آن يكون الإمام أعلم الناس ص۱۲ ط . قم . ایران . 
(۵6) کتاب اخصال لابن بابویه القمی ج۲ ص۵۲۸ ط . طهران . 
(۵) آنظر عیون آخبار الرضا ج۱ ص۲۱۳ كتاب الخصال ج۲ ص۵۲۸ . 
(*۵) الکای للکلینی. کتاب احجة ج۱ ص۰۲۲۷ ۰۲۲۰ الفصول الهمة للحر العاملی . 
ص۱۵۵ . 


۱ ۲۸۷ 
یدیه» ولا یکون له ظل» وإذا وقع على الأرض من [بطن] أمّه وقع على 
راحتبه رافعا صوته بالشهادة ولا حتلی وتنام عینه ولا ینام قلبه» 
ويكون محدّثا ويستوى عليه درع رسول الله صلى الله عليه واله. ولا یری 
له بول ولا غائط لأنَّ الله عر وجل قد وگل الأرض بابتلاع ما يخرج منه» . 
ويكون له رائحة أطيب من رائحة المسك» ويكون أولى الناس متهم 
بانفسهم وأشفق علیهم من آبائهم وامّهاتبم ویک ون أَشدّ الناس 
تواضعاً لله عزّ وجل ویکون آخذ اللاي با يأمرهم به وت الناس عم 
یی عنهء ويكون دعاؤه مستجاباً حتّى لوأنّه دعا على صخرة لانشقت. 
نصفین ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه واله وسيفه ذو 
الفقار» ويكون عنده صحيفة فیها آساء شیعته إلى يوم القيامة وصحيفة 
فيها أساء أعدائهم إلى يوم القيامة» ويكون عنده الجامعة وهى صحيفة 
طوفا سبعون ذراعاًفیها جمیع ما حتاج الیه ولد آدم ويكون عنده الحفر 
الأكبر والأصغر إهاب ماعز وإهاب كبش فيهم| جمیع العلوم حتی آرش 
الخدش وحتى الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة» ویکون عنده 
مصحف فاطمة علیها السلام . 
وفى حديث آخر إن العام مزید بروح القدس وبينه وبين الله عد ' 
وجل عمود من نور يرى فيه أعمال العباد وكلّما احتاج إليه لدلالة اطلع 
عليه 9" . 
وأخيرا عن جعفر أنه قال : 
لوبقيت الآرض بغير إمام لساخحت»١٠‏ . 
وقال : 
(۵۱۷) کتاب اخصال للقمی ص ۰۵۲۷ ٩۲۸‏ . ۱ 
(8ه) الاصول من الکافی؛ باب اذ الارض لا تخلومن حجة ج! ص۱۷۹ . 


AA 

لولم يبق من الأرض إلا اثنان فأحدهما الحجة»0 . ٠‏ 

هذه هى الأسس الكبيرة التی وضعوا علیها بناء إمامة أئمتهم» 
ولا وجدوا آن آکثر الذین يعتقدون فيهم الإمامة ولا تنطبق عليهم هذه 
الصفات ولا يصدق عليهم هذه الشروط حيث إن بعضهم ليس بأكبر 
ولد آبیه مثل موسی الكاظم والحسن العسكرى» وبعضهم لم يغسّله إمام 
مثل على بن موسى بن جعفرء فان یه خنمه ابواد مجاهم من 
عمره آنذاك . 

وكذلك موسى بن جعفر إن ابن على الرضا لم ده یاعد 
عندئذ . 

اي بالذکر آن حمد بن الرضا الما امن من عندهم - 
كان بالمدينة حين وفاته(۰ . 

وكذلك الحسين بن على لم يثبت ثبت آنه له ابنه علی زین العابدین 
لملازمته الفراش ولحيلولة ا زياد دون ذلك . 

وبعضهم لايستوى عليه درع رسول الله مثل محمد بن على 
الرضاء فإنه لم يتجاوز الثامنة عند وفاة أبيه. وكذلك ابنه على بن محمد 
مات عنه وهو صغير . 

ومنیم من ۸ یکن عنده سلاح رسول الله » ولو کان عنده لما نازعه ۰ 
فى الأمر أخوه زید. وكموسى بن جعفر حيث نازعه عبد الله الأفطح 
وغیره . ۰ 

ومنہم من م يكن أعلم الناس» فکیف یکون الصبی اعلمهم 
وقد نقل عن القوم أنفسهم بأن من يظنونه إماما من الصبيان قد وكل 
أمرهم إلى الآخرين إلى أن يستأنس منهم الرشد والعلمء وكذلك فقد 


(8ه) أيضا. 
(1۰) عیون أخبار الرضا ج۲ ص٩۲‏ . 


۲۸۹ 
شلّ کبار الشيعة وزعیاژ هم حتى فى علم جعفر بن الباق فهذا هوزرارة 
بن أعين كبير رواة ۳ الذى قال فیه جعفر نفسه : 

رحم الله زرارة بن أعين» لولا زرارة ونظراؤه لا لاندرست أحاديث 
آبی »(0۱) ۱ 

فهذا زرارة قال عن جعفر وأبیه : 

" رحم الله أبا جعفض» فان نی قلبی علیه لفتة»() . 
وقال فيه أیضا : وصاحبکم آیضا لیس له بصر بکلام الرجال»(۳ 


el E‏ والقائل هوآبوبصیر 
الا أحد الأركان الأربعة فى رواية اللحديث الشيعى » وأبوبصير هذا 
هو الذی بشره جعفر بن محمد باجنة* . 
فلقد ذكر الكشى عن شعيب الأقرقوفى أنه ذكر أبا ا لحسن عنده» 
ال اي لد اند ان 
صاحبنا ما تکامل علمه* . ۱ 
ss‏ 
هذا الوصف بين الناس حسب روايات الشيعة » بل كل ما نقل عنم 
يدل على عكس ذلك» فلم يخرج واحد منم ضد الححكام ولا 
السلاطین. بل خلاف ذلك» كان منهم من أقر بعبوديته لهم ومنهم 
متخاذل عن نصرة بنى عمومته الخارجين على الأمراء والولاة» ومنهم 
متجنب محتر ز حتاط ومنهم داع ٍلی التزام الولاء والاطاعة هم کیا ذکرنا 
كل ذلك فى الباب السابق . 
را رجال الکشی ص٤۲٠‏ . 
(57) أيضا ص ۰۱۳۱ تحت ترجمة زرارة رة ابن أعين . 
)٩۲(‏ آیضاص۱۳۳ . 


(55) آنظر رجال الکشی ص۱۵۲ تحت ترحمة آبی بصبر الرادی . 


(56) أيضا ص؛ ١6‏ : 


۳۹۰ 
وهذا کله حسب روایات القوم آنفسهم. وما فعله الحسن وما قالوه 
له وفيه فمعروف ومشهور . ٠‏ 
ومنهم من جاء النص بأنه كان يجنب ويحتلم كعلى بن أبى طالب 
والحسن والحسين» ورووا النص عن رسول الله ب أنه قال : 
لا يحل لأحد يجنب فى هذا المسجد إلا أنا وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين)577) . 
وأما العلم بها كان وما يكون فلوكان كذلك لم يختلف أجوبتهم 
على السائلين لعلمهم أنهم من مخلصى شيعتهم. لأنهم عند ذاك علموا 
بأنهم ليسوا من المخالفين کما ذكر ذلك النوبختى : 
«عمربن ریاح» زعم آنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مسألة 
فأجابه فیها بجواب. ثم عاد الیه نی عام آخر فسأله عن تلك المسألة 
بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول. فقال لأبى جعفر: هذا خلاف 
ما أجبتنى فى هذه المسألة العام الماضى » فقال له : ان جوابنا ربها خرج 
على وجه التقية فشكك فى أمره وإمامته فلقى رجلا من أصحاب أبى 
جعفر يقال له (محمد بن قيس) فقال له: انى سألت أبا جعفر عن مسألة 
فاجابنی فیها بجواب ثم سألته عنها فى عام آخر فأجابنى بخلاف جوابه 
الأولء فقلت له: لم فعلت ذلك؟ فقال: فعلته للتقية» وقد علم الله أنى 
ما سألته عنها إلا وأنا صححيح العزم على التدين ب يفتينى به وقبوله 
والعمل به فلا وجه لاتقائه إياى وهذه حالى فقال له محمد بن قيس : 
فلعله حضرك من اتقاه؟ فقال: ما حضر مجلسه فى واحدة من المسألتين 
غير ى لا ولكن جوابيه جميعا خرجا على وجه التبخيت ولم يحفظ ما جاب 
به فى العام الماضى فيجيب بمثله» فرجع عن إمامته وقال : لا يكون إماما 


(77) عیون آخبار الرضا ج۲ ص ۰ . 


۳۹۱ 
من یفتی بالباطل على شىء)9" . 
۱ ومشل ذلك ذكر الكلينى فى (الكاق) عن زرارة بن أعين عن أبى 
جعفر قال : ۱ 
سألته عن مسألة فأجابنى» ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه 
بخلاف ما أجابنى» ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابنى وأجاب 
صاحبی. فلا خرج الرجلان قلت : 
ياابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان 
فأجبت کل واحد منهیا بغیر ما آجبت به صاحبه؟ فقال : يازرارة» ان هذا 
علینا ولکان أقل لبقائنا وبقاتکم . 
قال : ثم قلت لأبى عبد الله علیه السلام : شیعتکم لوجلتموهم 
على الأسنة أوعلى النارلمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين؟ قال: 
فأجابنى بمثل جواب أبيه)280 . 
۱ وكذلك لوكانوا يعلمون الغيب لما قتل البعض منهم وبات 
الآخرون مسمومین حسب روایات القوم . فانهم قالوا : 
لم يكن إمام إلا مات مقتولا آُو مسموما(٩۲)‏ . 
لام عند ذلك علموا بذلك . 
وأما التکلم بجمیع اللغات فلیس الا من الأساطير التی اختلقها 
القوم للضحك علی عقول الناس . 
۰ فهه هی الأشياء التى جعلت الشيعة فى موقف حرج ومازق لا 
یرجی منه اخروج . 
(1۷) فرق الشيعة للنوبختی ص۸۰ -۸۱ . 


(7۸) الأصول من الکانی کتاب العلم باب اختلاف اخدیث ج۱ ص۱۵ . 
(14) الأصول من الكافى ج١‏ ص ۰۳۷۵ عیون آخبار الرضا ج۱ ص۲۱ . 


۳۹۲ 
وعندما لم يولد مولود للحسن العسكرى رأوا آن جیع قواعدهم قد 
انهارت » وأسسهم قد انجدمت و يبق حال للتأويل الذى كانوا يتأولون 
به نق السابق والسابقین ورآوا آنه لا خلص ولا منجی منه لا آن یوجدوا 
وجود تلك الاوصاف التی وضعوها كالعلامات للإمام» هذا وزيادة على 
ذلك كانت إمامة الحسن العسكرى معرضة للخطر حيث ل تنطبق عليه 
علامات کثبرق منها أنه لم يعقب ول يخلف . 
ثم ولم يوص إلى من بعده . 
ولم يغسله إمام كذلك . 
ول يستو بعده على أحد درع رسول الله . 
وأخيرا : خليت الأرض من حجة» وبقيت بلا إمام ولم تسخ : 
فحاروا واضط ربوا ول جدوا جوابا لأن عدم وجود الولود للحسن 
العسكرى لم يكن لیقضي على إمامة خسن العسکری فحسب. بل 
كان يتخطى إلى هدم إمامة الآخرين أيضا حيث إنهم هم الذين رسخوا 
هذه القواعد التى ‏ طالما انتكسرت وانعدمت فى الكثير ين منهم ‏ لأنه 
بذلك يخطى نبوء اتهم ويغلط أقاويلهم وهم معصومون عن الخطأً 
والزلل لا ينطقون إلا با يلهُمونء فهذا هوالنوبختى وهوالشيعى 
ا لمتعصب | لشهور. من أكابر هذه الطائفة وعظماء هذه السلالة. متكلم 
فليسوف إمامى الاعتقاد۲۰) یصرح بعبارة واضحة لا غبارعليها بأن 
الشيعة تحير وا بعد موت الحسن وذهبوا إلى آراء مختلفة متعددة. وتفرقوا 


فرفا كثيرة متنوعة : 


(۷۰) حالس الژمنین للتستر ی ص۱۷۷ : 


4۳ 
قة قالت : إن الحسن حىّ لم يمت وإنم| غاب وهو القائم - 

وسبب هذا القول؟ ولا يجوز أن يموت ولا ولد له ظاهر لأن الأرض لا 
تخلومن إمام . ) 

وفرقة قالت : إن الحسن بن على مات وعاش بعد موته . . . ولو 
كان له ولد لصح موته ولا رجوع لأن الامامة تثبت لخلفه وما أوصى 
لأحد . 

وفرقة قالت : إن جعفرهوالإمام لا الحسن» وتوف الحسن لا 
عقب عليه» وان الامام لا یموت حتی یوصی » ویکون له خلف . 

وفرقة قالت : إن الإمام بعد على لم يكن جعفرا لآن فيه خصالا 
مذمومة وهوبها مشهورء ولا الحسن لأنه قد توفى» ولا يجوز أن يموت 
الإمام بلا خلف, ولذلك الإمام بعد على هو ابنه محمد المتوفى فى حياة 
أبيه . ٠‏ 

وفرقة قالت : إن الإمام بعد على الحسن وبعد امحسن آخوه 
جعفر» وأما ما روى عن جعفر بأنه لا تكون الإمامة فى أخوين بعد 
الحسن والحسين عندما يكون للماضى خلف من صلبه» وإذا لم يكن 
رجعت إلى أخيه ضرورة . 0 ش 

وآقاویل کثرة . 

ك ER‏ 
امام قد ثبتت إمامته ووصيته وجرت أموره على ذلك وهومشهور عند 
لاسن راا ٠»‏ ثم يتوفى ولا خلف له . 

وفرقة منهم ردت عليهم وقالوا : 

لا ولد للحسن أصلا لأنا قد امتحنا ذلك وطلبناه بكل وجه فلم 
نجده ولو جاز لنا لنا أن نقول فى مثل الحسن وقد توف ولا ولد له أن له ولدا 


٤ 

خفیا بجازمشل هذه الدعوی فی كل ميت عن غير خلف واز مل ذلك 
فى النبى صلى الله عليه وآله أن يقال خلف ابناً وأن أبا الحسن الرضا عليه 
السلام خلف ثلاثة بنين غير أبى جعفر أحدهم الإمام لأن مجىء الخبر 
بوفاة اخسن بلا عقب کمجیء الشبر بأن النبى صلى الله عليه وآله لم 
يخلف ذكرا من صلبه ولا خلف عبد الله بن جعفر ابنا ولا كان للرضا 
اربعة بنين فالولد قد بطل لا حالة ولكن هناك حبل قائم قد صح فى سرية 
له وستلد ذكرا إماما متى ولدت فانه لا يجوز أن يمضى الإمام ولا خلف 
له فتبطل الإمامة وتخلو الأرض من الحجة . 

وردت علیهم طالفة فقالوا : واحتج أصحاب الولد على هؤلاء 
فقالوا : انکرتم علینا آمرا قلتم بمثله ثم لم تقنعوا بذلك حتى أضفتم إليه 
ما تتکره العقول. قلتم أن هناك حبلا قائ)ً فان كنتم اجتهدتم فى طلب 
ولد فلم تجدوه فانکرتموه لذلك فقد طلبنا معرفة بل وتصحيحه أشد 
من طلبكم واجتهدنا فيه أشد من اجتهادكم فاستقصينا فى ذلك غاية 
الاستقصاء فلم نجده فنحن فى الولد اصدق منكم لأنه قد يجموزفى العقل 
والعادة والتعارف أن يكون للرجل ولد مستور لا يعرف فى الظاهر ويظهر 
بعد ذلك ويصح نسبه والأمر الذى ادعيتموه منكر شنيع ينكره عقل كل 
عاقل ويدفعه التعارف والعادة مع ما فيه من كثرة الروايات الصحيحة 
عن الآأئمة الصادقين أن الحبل لا يكون اكثر من تسع أشهر وقد مضى 
للحبل الذى ادعيتموه سنون وإنكم على قولكم بلا صحة ولا بينة . 

وفرقة قالت : ولد للحسن ولد بعده بثانية آشهر وان الذین 
ادعوا ولدا فى حياته كاذبون مبطلون فى دعواهم , لأن ذلك لوكان لم خف 
ولكنه مضى ولم یعرف له ولد. وقد كان الحبل فيها مضى قائ) ظاهرا ثابتا 
عند السلطان وعند سائر الناس. وامتنع من قسمة ميراثه من أجل ذلك 


۲۹۰ 
حتى بطل بعد ذلك عند السلطان وخفی أمره فقد ولد بعد وفاته بثهانية 
أشهر وقد كان أمر أن يسمى محمدا وأوصى بذلك وهومستورا لا يرئ ٠‏ 
وأخيرا قالت الفرقة الثانية عشرة وهم الإمامية : ليس القول کا 
قال هؤلاء كلهم بل لله عز وجل حجة من ولد الحسن بن على » ولا 
تكون الإمامة فى الاخوين بعد الحسنين» ولوجازذلك لصح قول 
أصحاب إسماعيل بن جعفر ومذهبهم » ولثبت إمامة حمد بن جعفرء 
وأيضا لا يجوز أن تخلو الأرض من حجة» ولوخلت لساخت الأرض ومن 

عليها . 
وعلى ذلك نحن مقرون بوفاة احسن» معترفون أن له ولدا قائما 

من صلبه وأنه مخفى . وليس للعباد أن يطالبوا اثارما سترت عنه. ولا 
يجوزذكر اسمه. ولا السؤال عن مكانهء وطلبه محرم لا يحل ولا 

يجوز(" . 
فهذه هى الحقيقة الناصعة التى تنبىء عن ضرورة إيجاد المولود 
للحسن العسكرى مستغنية عن التعليق والتعقيب عليه . 

باذا أثبتوا إمامة أئمتهم؟ 

00 هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن القوم لم يثبتوا إمامة أئمتهم 
مع ادعائهم النص والإشارة بأنه لا يكون الشخص إماما إلا حين| يكون 
منصوصا عليه من قبل إمام قبله وهويشير إليه بأنه هو ا منصوص » ولقد 
بوب القوم فى كتبهم أبوابا مستقلة فى هذا المعنى مشل الكلينى وغيره 
فإنهم بوَبوا بعنوان «باب الإشارة والنص» لكل واحد من أئمتهم 
الزعومین. ولكنه من العجائب أن أئمتهم أنفسهم من قبلهم لم يثبتوا 
إمامتهم بهذا حسب روايات القوم ولا بالشروط التى ذكروها من الوصية 


وس ف ۳2 
(۷۱) ملخص ماکتبه النوبختی ق کتابه (فرف الشیعة) ص ۱۱۹ وما بعد . 


۳۹۹ 

والكبر واستواء درع الرسول عليهم ووجود سلاح رسول الله عندهم. 
وغسلهم آباءهم , وكونهم الأعلم والأشجع وإحاطتهم علم الغيب وغير 
ذلك من الأوصاف والمخصائل التى جعلوها علائم للإمامة وشروطا طاء 
والتى ذكرناها انفاء » بل عكس ذلك إلتجئوا لإثبات مدعاهم إلى 
الشعبذات والنيرنجيات وفنون من السح رحسب زعم ها ور 
عندهم الوصية وعليهم النص وإليهم الإشارة لما التجئوا إليها. فمثلا 
يذكرون أن على بن الحسين الملقب بزين العابدين جاءت إليه امرأة من 
شيعة على والحسن والحسين. وقد بلغت من الكبر عتياء فقالت : 

تیت على بن الحسين عليهما السلام وقد بلغ بى الكبر إلى أن 
آرعشت وآنا أعد يومئذ مائة وثلاث عشرة سنة» فرأيته راكعا وساجدا أو 
مشغولا بالعبادة فيئست من الدلالة فأوماً ٍلی بالسبابة فعاد اد الى 
شبابی »۷۳ . 

ومثل ذلك ذكروا لما قتل الحسين أرسل محمد بن الحنفية | إلى على 
بن الحسين وقال له : ۱ 

قتل أبوك رضى الله عنه وصلى على روحه ولم يوص وأنا عمك 
وصنو أبيك» وولادتى من على عليه السلام فى. سنى وقديمى أحق بها 
منك فى حدائتك. فلا تنازعنی فى الوصية ولا الإمامة ولا تحاجنى . . 
فردٌ عليه على بن الحسين - انطلق بنا إلى اف اج 

عليه ونسأله عن ذلك فانطلقاً حتى أتيا احجر الاسود. فقال على بن 
الحسين لمحمد بن الحنفية ١‏ اد نت فاتیل زاك مرو 
ینطق لك احجرء eS‏ 
جرف نه ادلی 


ص ۳۷ . 





۳۹۷ 
فتحرك الحجرحتى كاد أن يزول عن موضعه. ثم أنطقه الله عزوجل 
بلسان عربى مبين» فقال: اللهم إن الوصية والإمامة إلى على بن 

الحسين)9” . 
وک نقلوا عن موسی بن جعفر أنه لما حصل بينه وبين أخيه عبد 
الله - وكان أكبر ولد جعفر - خلاف فی الامامة : ) 
آمرموسی بجمع حطب فی وسط الداروارسل ی که غ 
يسأله أن يصير إليه» فلا صار إليه ومع موسى جماعة من الإمامية» فلما 
جلس موسى أمر بطرح النارفى الحطب فاحترق ولا یعلم الناس السبب 
فيه حتى صار الحطب كله جمراء ثم قام موسى وجلس بثيابه فى وسط النار 
وأقبل يحدث الناس ساعة» ثم قام فنفض ثوبه ورجع إلى المجلس» 
فقال لأخيه عبد الله : ان كنت تزعم أنك الإمام بعد أبيك فاجلس فى 
ذلك المجلس»0“ . ۰ 
وذكر الكلينى قصة أخرى لإثبات إمامة موسى بن جعفر وأحقيته 
بها من موسی واساعیل وغبرهما من |خوته الکباربان شخصا جاء إلى 
موسی بن جعفر فسأله عن الامام من هو؟ . فقال : 
ان آخسبرتك تقبل؟ . قال: بلی جعلت فدالك؟ قال: آنا هو 
قال: فشيىء أستدل به؟ قال : اذهب إلى تلك الشجرة - وأشار بيده إلى 
أم غيلان ‏ فقل لها: يقول لك موسى بن جعفر: أقبلى » قال: فأتيتها 
فرأيتها وال خدّ الأرض خدًا حتى وقفت بين يديه ثم أشار إليها 
فرجعت»(۲۹) . 
وكذلك أثبتوا إمامة محمد بن على الرضا أنه جاء إليه شخص 


(۷۳) آیضاج۱ ص۳4۸ اعلام الوری للطبرسی ص۲۵۸ -۲۵۹ . 
(۷4) کشف الغمة للثربلی ج۳ ص ۳۷ . 
(Yo).‏ الاصول من الکانی جا ص ۰۲۹۳ اعلام الوری للطبرسی ص۲ ۳۰ 


۳۹۸ 
فقال : والله إنى ارید آن سالك مسألة وانی والله لاستحيى من ذلك» 
فقال لی : آنا آخبرل قبل أن تسألنی » تساألنی عن الامام؟ فقلت: هو 
والله هذا فقال: آناهی فقلت علامة؟ فکان ی یده عصا فنطقت 
: وقالت: إن مولای إمام هذا الزمان وهو احجة(۷5) ۰ 
وبهذا عارضوا أصوهم وأساسهم بأن الإمامة لا تثبت إلا بالنص 
والاشارق ولا يكون الإمام إلا منصوصاء مشار إليه من الإمام الذى قبله 
حيث إن أئمتهم حسب رواياتهم لم يختلفوا مع أثئمتهم ولم يحصل النزاع 
بينهم إلا لعدم وجود النص والوصية والإشارة وعدم شهرتها حتى بين أبناء 
أب واحد وإلا لا اضطروا إلى هذه الخزعبلات . 
' هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى النص الذى جعلوه مثبتا لإمامة 
أئمتهم ليس إلا مجرد الدعوى ولا دليل قائم معه ى] ذكر ابن حزم فى 
فصله راذا على الشيعة وعلى ادعائهم النص : 
ان عمدة احتجاجكم فى ايجاب إمامتكم التى تدعيها جميع فرقكم 
انا هی وجهان فقط» أحدها النص عليه باسمه والثانى شدة الفاقة إليه 
فى بیان الشريعة إذ علمها عنده لا عند غبره ولا مزید » فأخبر ونی باي 
وعبد الله وعلى والحسين فان ادعوا نصا من أبيه عليه أومن النبى به أنه 
الكيسانية فى دعواهم النص على ابن الحنفية» وان ادعوا أنه كان أفضل 
من اخوته كانت أيضاً دعوى بلا برهان والفضل لا يقطع على ما عند الله 
عز وجل فيه با يبدومن الانسان فقد یکون باطنه خحلاف ظاهره» وكذلك ۱ 
يسألون أيضا ما الذى جعل موسى بن جعفر أولى بالإمامة من أخيه محمد 


(75) الأصول من الكافى ج١‏ ص۳۹۳ . 


۳۹۹ 


+ ی و 
عشر ذكراً؟ فلا يجدون شيئاً غير الدعوى» وكذلك يسألون ما الذى 
جعل محمد بن على بن موسى أولى بالإمامة من اخيه على بن على وما 
_ الذی جعل علی بن محمد آولی بالامامة من آخیه موسی بن محمد وما 
الذى جعل الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى أحق بالإمامة 
اك 
ا ولاه الحسن بن لحن ولاب أيه على ۳ 
العباس آومن بنی أمية آومن ی قوم من الناس كان 0 فى الحماقة, 
٠‏ أورقعة من الحياء» فبطل وجه النص»۷0) . ح 
وعلاوة على ذلك يقول الإمامية أوالاثنا عشرية أوالجعفرية أو 
الروافض - كما سماهم الله ان الإمام لا يكون إلا معصوما من الاخطاء 
ومنصوبا من قبل الله عز وجل» ولا يكون فى عنقه بيعة أحد غيره 59 
لت تذكرمسآلةالإاة إلا وقد ذكرو فيه هذاء را مر شهور سفن 
ع ن ذكر مصدره ومرجعه 0 
وأما أن الإمام لا يكون فى عنقه بيعة أحد فكما ذكر الكلينى أن 
. هشام بن سالم دخل على موسى بن جعفر بعد وفاة أبيه وهوباك خيران لا 
يدرى إلى أين يتوجه ولا من يقصد. إلى المرجئة؟ . إلى القدرية؟. إلى 
(۷۷) الفصل فى الملل والآهواء والنحل لابن حزم ج٤‏ ص۱۰۲ -۱۰۳ . 


۳۰۰ 


'الزيدية؟ . إلى المعتزلة؟ . إلى لوا . فقال له : 

جعلت فداك فمن لنامن بعده؟ . قال : إن شاء الله أن بهديك 
هداك. قال: قلت: جعلت فداك فأنت هو؟ . ما آقول ذلك. قال: 
قلت فى نفسى : لم أصب طريق المسألة. ثم قلت له: جعلت فداك 
عليك إمام؟ قال: لاء فداخلنى شىء لا يعلم إلا الله عزوجل إعظاما له 
وهيبة أكثر تما كان حل بی من آأبیه ذا دخلت علیه»(۲۸) . 

وقد ورد مشل ذلك فى كثير من كتب الشيعة بأن الإمام لا يكون 
إماما وى عنقه بيعة أحد . : 

هذا واک‌الا للبحث ولقاما للفائدة نلقى نظرة عابرة حول هذه 
الأوصاف ولوازم الإمامة الثلاثة ليشمل البحث جميع الجوانب المهمة فى 
هذا البحث. فنقول : 

إن - التی جعلوها من خواص الامام ولوازمه واحتجوا بها 
على إمامة أئمتهم بأنه لم يكن أحد معصوما غب رهم٩۲‏ . ۱ 

یی آیضا. وأحواهم وأقواهم تشهد علی ذلك. فان 
علیا رضی الله عنه - وهوالامام العصوم الأول حسب زعم الشيعة - 
اختلف معه ابنه الاکر حسن السبط - وهوالامام الثانی العصوم عند 
القوم - نی مسألة آخذه البيعة من الناس بعد استشهاد عثان ذی النورین 
رضى الله عنه وکا اختلف معه آیضا نی خروجه لحاربة مطالبی دم 
عشمان كما مرذكره فى الباب الثانى من هذا الكتاب . ويلزم من ذلك أن 
واحدا منبم| كان مصيبا والثانى + مخطئا أعنى الإمام الأول وهوعلى » أو 
٠‏ '“الإمام الثانى وهو الحسن, لآن واحدا منب| يرى رأ يا والثانى يخالفه فلابد 
بات ات بح 


۳ (۷۸) الاصول من الکای. کتاب الحجةء باب ما يفصل به بين دعوة ا 
ج۷ ۳۹۲-۳۵۹۱ . 


(۷۹) آنظر منهاج الکرامة للحلی ص۷۱ وغیره . 


۳۰ 
من أن يكون أحدهما على صواب والآخر على خطأ . 
ثم ولقد ثبت فى التاريخ أن عليا رضى الله عنه صوب رأى الحسن 
بعد كارثة الجمل وتأسف على عدم أخذه برأى الحسن وتقيده به . 
وثانیا : لقد آقر بصدور خطاً وامکان الوقوع فیه» على رضى الله 
عنه نفسه حیث قال : 


لا تکفوا عن مقالة بحق آومشورة بعدل. فاٍنی لست آمن آن أخطی ء«۸۰) 


وثالثا : لقد ذكر المؤرخون أن الحسن رضى الله عنه لما أراد الصلح 
مع معاوية خالفه فى ذلك مع من خالفه أخوه الحسين ‏ وكلاهما إمامان 
معصومان عند الشيعة ‏ لكن الحسن لم يلتفت إلى رأى الحسين وصالح 
معاوية وكان الحسين يبدى الكراهة من صلح الحسن مع معاوية 
ویقول : ۰ 

لوجز آنفی کان أحب لی ها فعله أحی» . 

والظاهر آن واحدا منیا کان مصیبا والااخر مخطنا . 

هدا ومثل هدا کثر . 

ره ریاس ار ار ای لا عویش 
عن الدليل» ولم ينزل الله به من سلطان, ولکل آن یدعی بأن الله هو 
الذى نصبه مادام أن الوحى منقطع ونزول جبريل على أحد مسدود . 

وأما أن الإمام لا يكون إماما إلا ولا يكون فى عنقه بيعة أحد فهذا 
یتحقق ولا نی واحد من آئمة القوم من على رضى الله عنه إلى الحسن 
| العسکری العسکری. اللهم الا آن یقال نی ذلك الوهوم العدوم الذی ۸ یولد. لأنه 


)00 (40) الكاق فى الأصول نقلا عن أعيان الشيعة لمحسن الأمين ج١‏ ص٣۱۳‏ . 
)8١(‏ أعيان الشيعة الحزء الأول - القسم الأول ص56 . 


۴۲ 
باو اک أئمة 
زمانهم وخلفاءهم . 
فان الإمام الأول العصوم حسب زعم الشيعة على فق أ طالب 
كا بایع الس وهوالامام العصوم الثانى لدى الشيعة معاوية 
رضی الله عنه(۸۳ . 0 
وكا بایعه ا سین آیضا وهو الامام الثالث العصوم٩‏ . 
وبايع على بن الحسين يزيد وأقر بعبودیته له حسب رواية الشيعة - 
وهو الامام العصوم الرابع عند القوم٩‏ . 
وهلم جرا . 
فهذه هى حقيقة شروط القوم اللازمة للائم المنفية فى أئمتهم 
بعرم واقرارهم تم ۳9 
ا 
ان الامامة واجبة وانها رئاسة عامة فى أمور الدين والدنيا لشخص 
واجب كا تقدم فى النبوة» وانم) كانت لطفا لأن الناس إذا كان لهم رئيس 
مطاع مرشد يردع الظالم عن ظلمه ويحملهم على الخير ويردعهم عن 
الشر كانوا أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وهو اللطف. فالدليل 
(AY)‏ أنظر لتفصيل ذلك النصوص الثابتة من کتب القوم أنفسهم فى كتابنا «الشيعة وأهل البيت». 
ط . لاهور- باکستان . 
(AT)‏ مروج الذهب للمسعودی الشیعی ج۲ e‏ رجال الکشی ۲-.۰ 
(۸4) رجال الکشی ص ۱۰۲ . 
(۸۵) الکانی الکلینی ۸ ص۲۳ -۲۳۵ . 


e 
. الدال علی وجوب النبوة یدل علی وجوب الامامة,(‎ 

ویقول السید الزین : 

أما الامامة فهی واجبة . . . لأن الآمام نائب عن النبى صلى الله 
عليه واله وسلم فى حفظ الشرع الإسلامى وتيسير المسلمين على طريقه 
القويم » وفى حفظ وحراسة الأحكام عن الزيادة والنقصان والامام 
موضح للمشكل من الآيات والأحاديث ومفسر للمجمل والتشابه وگیز 
للناسخ من النسوخ»۷) 

وقال احلی 

إن الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع لانقطاع الوحى بموت 
النبی صلی الّه علیه واله وقصور الکتاب والسنة عن تفاصیل أحكام 
الجزئيات الواقعة إلى يوم القيامة فلابد من إمام منصوب من الله تعالی 
وحاجة العام داعية إليه ولا مفسدة فيه فيجب نصبه. . . وأما الحاجة 
فظاهرة أيضا لما بيناه من وقوع التنازع بين العالم» وأما انتفاء المفسدة 
فظاهر أيضا لأن المفسدة لازمة لعدمه. وأما وجوب نصبه فلأن عند ثبوت 
القدرة والداعی وانتفاء الصارف مجب الفعل»(۸) . 

فقالوا هذه الأقوال إثباتا لإمامة أئمتهم مع أن الوجوه والأسباب 
والعلل التی بینوها لوجوب الامامة هی التی تنفی امامة أكثر أئمتهم . بل 
إمامة جميعهم غير على رضى الله عنه حیث ان آئمتهم الاثنی عشر 
المزعومين لم يملكوا الرئاسة العامة نی آمور الدین والدنیا ولم یملکوا ردع 
الظام عن ظلمه وحل الناس علی ابر وردعهم عن الشر طبق روایات 
ادوم انب نفسهم. فان واحدا منیم ۸ پولد علی القول الصحیح. و 

. الشيعة ده الآول 0 الثانی ص1‎ OAD 7 (AD 


e a عا‎ (AA) 


۳۹ 
سلمت ولادته تنازلا م یملك الظهور خوفا على حفظه وبقائه فضلا عن 
حفظ الشرع الاسلامی وحراسة الأحکام عن الزيادة والنقصان 
والبعض الا خرمثل الامام احادی عشر والعاشر کانوا آطفالا صغارا حتی 
احتاج آباژ هم آن جعلوا القیمین علیهم وعلی آمواهم وودائعهم حتی 
.يبلغوا الحلم لعدم قدرتهم على حفظ تركة الآباء وارئهی فمن لا یکون 
حافظا على تركته وماله وأموردنياه أجدر أن لا يكون حافظا على أمور 

الاخرین. آمور دنیاهم ودینهم . 

ثم قد ثبت من کتب القوم آنفسهم آن آئمتهم کانوا یفتون حتی 
خاصتهم وشیعتهم خلاف ما آنزل الله وما بینه الرسول وخلاف ما کانوا ‏ 
يرونه فى قلوهم صيانة على أنفسهم وحفاظا على حياتهم ك) مرسابقا 
عن جعفر وأبيه البناقر (وطالما كانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال هذا 
الغرض) وكما رواه الكلينى فى كافيّه عن موسى بن أشيم قال : 

كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن أية من كتاب 
الله عز وجل فأخيره بهاء ؟ ثم دخنل عليه داخل فسأله عن تلك الآية 
فأخيره بخلاف ما أخبر الأول. فدخلنى من ذلك ما شاء الله حتى كأن 
قلبی یشرح بالسکاکین» فقلت فی نفسی : ترکت آبا قتادة بالشام لا 
ی بو ی و رز الخطأ كله فبينا آنا 
كذلك إذا دل آخر فسأله عن تلك الآية؛ فاخبره بخلاف ما آخبرنی 
وأخر صاحبی »۹ . 

وکا رواه اع ین و 

| دخلت على أبى عبد الله عليه السلام وعنده أبوحنيفة» فقلت‎ ٠ 

له له: جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة» فقال لى : يا ابن مسلم هاتهاء ان 


)۸٩( ٠ (۸۹)‏ الکانی | ف الأصول ج۱ ص11 


ی 5 ۳:9 
العالم بها جالس وأومأ بيده إلى أب حنيفة» فقلت: رأیت کأنی دخلت 
دارى وإذا أهلى قد خرجت على فكسرت جوزا كثيرا ونشرته على 
فتعجبت من هذه الرو ی فقال أبوحنيفة : أنت رجل تخاصم وتحاول أن 
تنال مالك نی مواریث آهلك فبعد نصب شدید تنال حاجتك منها ٍن شاء 
الله » فقال أبوعبد الله عليه السلام : أصبت والله يا أبا حنيفة . 

٠‏ .قال : ثم خرج آبوحنيفة من عنده فقلت له : جعلت فداك انی 
يواطىء تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبیرنا تعبیر هم ولیس التعبیر کا عبره» 
قال : فقلت له : جعلت فداك فقولك : آصبت وتحلف علیه وهوخطی ۶؟ 
قال : نعم حلفت عليه أنه نه أصاب الخطأ)< °( ۰ 

وأخيرا ننقل ما نقلناه سابقا وما رواه الکلینی : 

0 بن امین عن آبی جضر علیه للع قال بت 
جاء رجل آخر فسأله فأجابه بخلاف ما أجابنى وأجاب صاحبى » فلما 
خرج الرجلان قلت: يابن رسول الله رجلان من أهل العراق من 
شيعتكم قدما يسألان فأجبت کل واحد منهیا بغیر ما أجبت به صاحبه؟ 
فقال: يازرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم » ولو اجتمعتم على أمر 
واحد لصدّقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم . 

قال : ثم قلت لأبى عبد الله عليه السسلام : شيعتكم لو 
حملتموهم على الأسنة أوعلى النارمضوا وهم يخرجون من عندكم ٠‏ 
ختلفین؟ قال : فأجابنی بمثل جواب أبیه»(۱٩)‏ . ۱ ۱ 

فهل عن مشل هؤلاء يقال إنهم يحفظون ويحرسون الأحكام عن 


. کتاب الرضة من الکانی ج۸ ص۲۵۲‎ )٩۰( 
. الأصول من الکانی باب اختلاف احدیث ج۱ ص14‎ AVN 


۳۰۹ 


الزيادة والنقضان» ی و ار ] 
الدنيوية علنا وجهرا رغم أنوف المنكرين» وسلموا إليهم أمورهم وأمور 
غيرهم الدنيوية., وقد اعترف بعضهم بعبوديتهم للآخرين حسب 
روايات القوم عن على بن الحسين الملقب بزين العابدين». وبعضهم م 
يئلها أى الرئاسة الدنيوية مع جدّه وجهده لنيلها وإدراكها كحسن السبط 
. رضى الله عنه حسب تصريحات القوم » فهذه حقيقة معتقدهم فى الإمامة 
ووجوبهاء وعلى ذلك قال ابن حزم : 

وأما نارجه ا ا الامامة نی بیان الشريعة فا ظهرقط من آکدر 
أئمتهم بيان لشىء ما اختلف فیه الناس وما بایدہم من ذلك شیء الا 
دعاوى مفتعلة قد اختلفوا أيضاً فيها كا اختلف غيرهم من الفرق 
سواع لا آنهم اسواً حالا من غیرهم لان کل من قلد انساناً کاصحاب ‏ 
آبی حنيفة لابی حنيفة وأصحاب مالك مالك وأصحاب الشافعی 
للشافعی وأصجاب أحد لاد فان هو لاء الذکورین اصحاباً مشاهبر 
نقلت عنهم اقوال صاحبهم ونقلوها هم عنه ولا سبیل ٍلی اتصال خبر 
عندهم ظاهر مكشوف يضطر الخصم إلى ان هذا قول موسی بن جعفر 
ولا انه قول على .بن موسى ولا انه قول محمد بن على بن موسى ولا انه 
قول على بن محمد ولا انه قول الحسن بن على وأما من بعد الحسن بن 
على فعدم بالكلية وحماقة ظاهرة» واما من قبل موسى بن جعفر فلو جمع 
كل ما روى فى الفقه عن الحسن والحسين رضى الله عنهمالما بلغ عشير 
اوراق» فما ترى المصلحة التى يدعونهافى إمامهم ظهرت ولا نفع الله 
تعالى بها قط فى علم ولا عمل لا عندهم ولا عند غيرهم ‏ ولا ظهر منهم 
بعد الحسين رضى الله عنه من هو لاء الذين سموا أحد ولا آمر منهم احد 
قط بمعروف معلن. وقد قرأنا صفة هؤلاء المخاذلين المنتمين إلى 


۳۷ 

الإمامية القائلين بان الدين عند أ متهم , فم رأينا إلا دعاوى ا 
فاسدة کاسخف ما یکون من الأقوال ولا يخلرهؤ لاء الأئمة الذين 
یذکرون من ان يكونوا مأمورين بالسكوت أومفسوحاً لهم فیه» فان 
يكونوا مأمورين بالسكوت فقد ابيح للناس البقاء فى الضلال وسقطت 
الحجة فى الديانة عن جميع الناس وبطل الدين ولم يلزم فرض الإسلام 
وهذا كفر مجرد» وهم لا يقولون ببذاء أويكونوا مأمورين بالكلام والبيان 
فقد عصوا الله إذ سكتوا وبطلت امامتهم وقد لجأ بعضهم إذ سئلوا عن 
صحة دعواهم فى الأئمة إلى أن ادعوا الا هام فى ذلك فإذا قد صاروا إلى 
هذا ةا 
ان یدع وا آ- نهم آفم وا بطلان دعواهم . . 1 . . ثم أن بعض أئمتهم 
المذكورين مات أبوه وهوابن ثلاث سنين» ف من أين علم هذا 
الصغير جميع علوم الشريعة وقد عدم توقيف أبيه له عليها لصغره. فلم 
یبق الا ان یدعوا له الوحى » فهذه نبوة وکفر صریح»۳٩‏ . 

اله خا 


ثم افترقت الشيعة الاثنا عشرية إلى فرق كثيرة من أهمها الشيخية 
نسبة إلى الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائى البحرانى المولود سنة 
۲ ه335 المتوى سنة “7847 1ه 39 . 

وستاه اخوانساری «ترهان امحک)ء التأهین ولسان ا 
والتکلمین غرة الدهر وفیلسوف العصر العام لأسرار المبانى والعانی» 
وكتب فى ترجمته : ) 

م يعد فى هذه الأواخر مثله فى المعرفة والفهم , والکرمة ۳ ۰ 

(47) الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج٤‏ ص۱۰۳ -۱۰4 . 


+ داثرة العارف الا سلامية الاردية ج۲ ص۸۲ ط . جامعة بنجاب باكستان.‎ AT) 
. ٩٤ص روضات الجنات للخوانساری ج۱‎ 8 


۳۰۸ 
وجودة السليقة. وحسن الطريقة. وصفاء احقيقت. وكثرة ا معنوية 
والعلم بالعربية والأخلاق السنية؛ والشيم المرضيّة, والحكم العلمية 

والعمليّة؛ وحسن التعببر والفصاحة ولطف التقریر واللاح وخلوص 
. المحبّة والوداد؛ لأهل بيت الرسول الأمجاد» بحيث يرمى عند بعض أهل 
الظاهر من علمائنا بالافراط والغلوٌ؛ مع أنه - لاشك - من أهل الجلالة 
والعلو . ۱ 
ورد بلاد العجم فی آواسط عمره وكان بها فى نهاية القرب من 
ملوکها وأربایها . وکان آکثر مقامه فیها بدار العبادة يزد . ثم انتقل منها إلى 
(صبهان. وتوقّف فیها آیضاً برهة من الزمان . 
ولا آراد آن یرجع ٍلی أصله الذی کان نی وصل الحسين علية 
السلام وورد بلدة قرمیسین - التی هی واقعة فی البین - استدعی منه 
الوقوف ما آم‌ها العادل الکبیر الغوار الغیار محمد على مير زا بن 
السلطان فتحعلي شاه قاجار. فأجابه إلى ذلك - لا استلزمه من الصالح 
أوصرف المهالك - إلى أن توقى الوالی الذکورفی سفرمنه ٍلی حرب 
بغداد. وآل الأمرفى تلك المملكة إلى الفتنة والفساد . 
فارتحل منها إلى أرض الحائر الشريف. ليصرف فيها بقية عمره 
الطریف. ويجمع أمره على التصنيف والتألیف. والقیام بحق 
" وقديذكرفى حقّه أيضاً أنه كان ماهراً فى أغلب العلوم» بل واقفا 
على جملة من الحرف والرسوم» وعارفا بالطب والقرائة والرياضى 
والنجوم» ومدَعياً لعلم الصنعة والأعداد والطلسمات ونظائرها من الأمر 
م۳ 


1 ٩۱ ۰۸۹- آیضا ص۸۸‎ )٩0( 


۳۰۹ 

ویذکر ان له من الولفات ما یقارب الائة. 

ول :اکرش دل 

وذکر عنه تلمیژه السید کاظم الرشت 

إن مولانا رأى الإمام الحسن عليه السلام ذات ليلة وضع لسانه 
القدس فى فمه. فمن ريقه المقدس ومعونة الله > تعلم العلوم . وكان فى 
فمه كطعم السكر وأحلى من العسل وأطيب من رائحة السك. ولا 
استيقظ أصبح فى خاصته محاطا بأنوار معرفة الله > طافحا بأفضاله» 
منفصلا عن كل ما هومغاير لله وزاد اعتقاده فى الله فى نفس الوقت ۱ 
الذى ظهرفيه استسلامه لارادة العلى . وبسبب ازدياد شوقه والرغبة 
الشديدة التی استولت على قلبه نسى ال کل واللبس الاما یس به حاجته 
الضروریة»( . 

فالأحسائى هذا كان له بجانب الکتب والژلفات دروس ف 
کربلاء وطوس وغبرها من البلاد الشيعية » وفيها ينشر أفكاره وعقائده 
ومعتقد اته» فانه کان یقول : 
0 إن ال تلی ی علی وی آولاده اد عشر. وانبم مظاهر ال 
واصحاب الصفات الا میه والنعوت الربانیف وهم أئمة ا هدى, مختلفود . 
فى الصورة متفقون نی القیقة»۹ . 

وکان یقول : 

إن الأئمة هم العلة المؤثرة فى وجود المخلوقات» وهم مظهر الإرافة . 
۱ الالمية والمعير ون عن مشيئة الله» و ولولاهم ما خلق الله شيئا . ولذلك فم 


۰ (45) دائرة المعارف الإسلامية» اردوج۲ ص۸۳ . 
)٩۷(‏ هداية الطالبین ۳ محمد كريم خان . 
(۹۸) مطالع الأنوار للزرندى البهائى ص"» نقلا عن کتاب دلیل التحیر ین وارشاد السترشدین 
للسيد كاظم الرشدى . 
(4۹) مقدمة نقطة الکاف للمستشرق الانجلیزی براژ ن ص یح الفارسية ط . . ليدن . 


۳۰ 

المة من اخلق» يكل مابفعل أله فهؤيفمه بوسعتهم ولكن فيش 
هم من ذاتهم قوة. وهم مجرّد وسائط . 

وللا كانت ذات الله ل تدرك وكسانت لا تحيسط بها أفهسام جميع 
الخلوقات. فان الإنسان إلا يستطيع معرفتها إلا بتوسط الأئمة الذین هم 
ف اة عن فلز ارت العلية. ومن أخطأ فى حقهم أخطأ فى حق الل 
واللوح المحفوظ هوقلب الامام الحیط بکل السیاوات وکل الارضین 
والائمة هم آول الخلوقات والسابقون علی کل شی ۱۰۰6۶ . 

ثم كان يعتقد فى الغائب الزعوم الثانی عشر : 

أولا : آنه میت» كا كان يقول : 

إن الهدی الغائب النتظر ظهوره عند الشيعة ی 
العام الروحانى غير هذا العام الذي یسمونه بجابلقاء وجابر ساء» ۸۰۷ . 

وان الإمام روحى له الفداء اء لما خاف من أعدائه خرج من هذا 
العالم ودخل فى جنة امورقلیاء۲۰۳) . 

ثانيا : كان يقول إن الرا- جع بكو فلك ان لسن المسكرى 
۰ بل یکون آحد غیزه الذى حل فيه روحه. كا قال : 

وسيعود فى هذا العام بصورة شخص من أشخاص هذا العام 
یعنی بطریق ولادة عامة الناس»(۲۰۳) . 

الغا ل لا لين 


العسكرى العسكرى ولوولد .من أب وأم اخرين جديدين : 
5 (١٠٠)دائرة‏ العارف الا سلامية لاحرد الشنتاوى ج4١‏ ص ۱۲ ط. طهران . 
1١)‏ ۰) دائرة المعارف للبستانى جه ص۲5 . 
(۱۰۲) الکواکب الدرية ص ۰ ۰ الفارسی . ط ا 
(۱۰۳) آیضا ص۲۰ . 


۳11 
انه المهدى بعينه وان ذلك الجسم اللطيف الروحانى قد ظهرى 
هذا الجسم الكثيف المادى)9 26 ... 
ا رابعا : یطلق علیه اسم القائم : 
۱ تیاب نو من قره ا وقال 50000 
وجابلقا منزل الوعود وحل النتظرنی السیء لا فى الأرضن كما يعتقدويظن . 
أكثر الناس )(* (٣‏ ۰ 
وكنان ينكر المعاد والبعث الجسمانى مطلقا لأن الجسم يتكون من 
العناصر الأربعة وبعد خروج الروح تنحل الأجزاء والعناصرء ولا تبقى 
لها ألو فتصير إلى الفناء الابدى . 

. والشىء الذى يبقى ويعود هو الجسم اللطيف الروحانى هوجوهر 
الجواهر عنده. والذى يسمونه الجسم امورقلیائی تبعا للمصطلحات 
الكي‌اوية القديمة . 

«فجوهر ا واه ر هو الجسم المورقليائى الذی حشر ویعاد» 
9 الباقية ؛ التى هى أعراض ا فهى 0 00 
ا الأصلى الذى يظهر فى عرض الجسم من 5 الثلائة(۲۳۱) . 

ومن العقائد التى نشرها بين الناس أن الإمام المهدى يتجلى. 
. ويظهرفى كل مكان فى صورة رجل يكون هوالژمن الكامل أوالباب أو 





8 ۰ دائرة 3 للبستانی جه ص۲۲ . 


(۱۰۵) الکواکب ص ۲۰ -۲۱ . 
(۱۰) دائرة العارف الاسلامية للاردية نقالا عن مجلة (يغما) الفارسية رقم 11۲ ص۸۲ ۰ 


۳۲ 

الولى » ولابد من الایمان به . 

فالأركان ا التى هی اصل الدین وأصوله عندهم هی : 

(۱) التوحید . 

(۲) الثبوة . 

(۳) والامامة . 

(6) والاعتقاد بالرجل الکامل ۲۰۷ . ۰ 

ولقد حلت هذه الشخصية فى عصر الأحسائى فى جسمه. ولأجل 
ذلك يسمى ركنا رابعا أوالباب فالباب فى رأيه شخص حل فيه روح 
الباب. والهدی الذی حل فیه روح الهدی» والإمام والنبى كذلك» 
وهم مع ذلك حتلفون فى الصورة متحدون فى الحقيقة کما ذکرنا سابقا لأن 
الله تعالى هوالمتجلى فى الجميع على اختلاف المراتب والمناصب . 

وكان ينكر المعراج الجسمانى والروحى , بل كان يقول ان رسول ١‏ 
الله موجود فى كل مكان فى كل ان» وعلى ذلك لا معنى لهذا القول انه 
كان فى. الأرض وعرج به إلى الساء لأنه ليس بمقيّد فى مكان وزمان» 
فمن راه فى السماء رآه واللواحق السياوية وعوارضها ملتصقة به»(۱۳۸) . 

وبعد آن مات الأحسائى تولى زعامة الشيخية ومنصبه تلمیذه 
السید کاظم الرشتی سنة اس وصار 
ركنا رابعا للشيخية غير أنه زاد الطين بلّة خيث قال : 

حل فيه روح الأبواب كما حل فى الأحسائى ولكن أن الآوان 
لانقطاع الأبواب وتجیء الهدی نفسه»(۲۹) . 
ويقول الشيخية : 

. دائرة المعارف الإسلامية مادة احسائى » والعقيدة والشريعة بحولد زیهر ص۱۰۳‎ )1١7( 


. فهرست لأبى القاسم إبراهيمى شيخ الشيخية ص95١. ط. إيران‎ )٠١( 


1۳ 


العام ا بالزمان حادث بالذات» لأن الأعراض لا يمكن أن 
توجد بدون الجوهر» والصور لا يمكن أن توجد بدون محلها . والأعراض 
حادثة زائلة توجد تارة وتنعدم تارق تأتى من العدم وتعود إلى العدم . أما 
٠‏ الحوهر فليس شيا حادثا زائلاء وعلى هذا فإن المادة فى ذاتها حادثة . هى 
موجودة آبدا نی الستقبل لافى الماضى وإلا لكان للحياة الأخرى نهاية 
وفنيت الجنة والنار, والجنة هى محبة أهل البيت» أهل بيت النبى عليه 
السلام» الأئمة . والحنة والنار تحدثان بسبب أفعال الانسان»( ۱۳ . 

ولقد ذكره الخوانسارى فى كتابه بقوله : 

. ان تلميذه العزيزء وقدوة أرباب الفهم والتمييز» بل قرة عينه 
الزاهرقة وقوة قلبه الباهرة الفاخرة» بل حليفه فى شدائده وحنه» ومن 
كان بمنزلة القمیص علی بدنه أعنى السيد الفاضل الجامع البارع 
الجليل الحازم » سليل لأجلة السادة القادة الأفاخم الأعاظم» ابن الأمير 
سيد قاسم الحسينى الجيلانى الرشتى » الحاخ سيد كاظم» النائب فى 
الأمورمنابه» وإمام أصحابه المقتدين به با جائر المطهر الشريف إلى زماننا 
هذا۱۱۱) , 

وروج هذا الرشتى ت آفکار شیخه وأدخل الکثبرین ق مذهبه 
ومذهب الأحسائی » وصارت فرقة مستقلة حتی دخل فیه الکثر ود من 
شيعة لیران وعربسبسان والعراق وآذربائیجان والکویت »۱۱۷‏ . ثم 
خلف الرشتى محمد كريم خان الکرمانی ابن ظهیر الدولة حاکم کرمان» . 
م ابن 000 0 زين العابدين» ثم ابن 


EES )‏ . طهران . 
(۱۱۱) روضات ابمنات للخوانساری ج۱ ص۲٩‏ ۰ 
ل يك لس انا 





۳1٤ 

ومن E‏ الباب على محمد الشيرازى أيضا كان من 
تلامذة السید کاظم الرث شتى ومن المعتنقين بأفكار الشيخية وكل من قبلوا 
دعوته کانوا من الشيعة الشيخية أیضا(۱۱۳ . 

ومن الطرائف أن عامة الشيعة الاثنى نکسا ود 
یعتقدون نفس الاعتقادات التی روجها الأحسائى والرشتى ولوأنهم 
ينسبون أنفسهم إلى الشيخية, ا ا ب 
علمائهم تجاهروا بالقول إنهم يعتقدون اعتقادالشيخية» وفتحوا مراكز لها 
فى مختلف المدن. وفى باكستان لهم مركز كبير فى ملتان وفى كراتشى 
أيضاء وأن أكثر المساعدات والامدادات کتبا ومالا تأتی إليهم من 2 
الکویت . ونکتفی بهذا القدرمن البيان عن الشيخية مع أننا ننوى 
اصدار کتاب مستقل ولونی الستقبل البعید ان شاء الله حول هذه الطائفة 
لا عم صیتها وکثر معتنقوها من الشيعة أنفسهم ۱ 

اللوربخدسية 

وهناك طائفة آخری توجد نی ودیان هملایا وکوهستان بلتستان 
المتصلة ب بتبت الصينية. یدعی الشيعة الاثنا عشرية بانها فرقة من فرقهم 
لأنهم يسو أنفسهم الشيعة النوربخشية نسبة إلى محمد نوربخش 
القوهستانی من موالید سنة ۷۹۵ ویقولون : ۱ 

أنه ولد فى قاوين قصبة قوهستان» وكان أ هاجر من الأحساء. 
وقيل : إن أباه عبد الله ولد فى الأحساء وجدّه محمد ولد نی القطیف»۱۱۵) 

وكان محمد نوربخش مريدا لخواجه اسحاق الختلانى تلميلٌ 
السید علی اشمدانی الذى أعجب بقأبلياته جتى لقبه بنوريخش بمعنى 

۰ (11) انظ رلذلك كتابنا (البابية) ط. ا ی 


(البهائية). ط . باكستان . 
۱۱۶۱) نساب بیوتات سکان قاين ص۱۵۹ طهران ۱۳۹۹ . 





Plo 
, ۱۱۹ واهب الأنواں»‎ 


ویقولون : إن انسبه اكتشف عن طریق الکشف الصونی بان 
علوی»(۱۳). 
a‏ ازربخش مذابانه هو الهدی آلنی اخبر لول 
عليه الصلاة والسلام بمجيئه ى آخر الزمان لأن اسمه یواطی ء اسمه : 
واسم أبيه يواطى ء اسم أبيه فهو محمد وأبوه عبد الله » وكذلك كنيته حيث 
سمى أحد آبنائه القاسم ولقبه آنصاره بالامام والخليفة على كافة 
الى لعزن 4131 . 
20 وكانيقول : لقد كنت أخفى حالى ولكن وجب إظهارها لتقوم 
الحجة على الناس كافة على صورة تعرفهم بمظهر الكل والهادى إلى 
السبیل »۱۱۵ . ۱ 
۰ وقد قام بالشورة العلنية الكبيرة ضد حکومة | إيران آنذاك وقبض 
عليه » ولما اطلق سراحه ذهب إلى كردستان وبدأ يبت دعوته فيها فانقاد 
1 ليه سكانهاء وضرب النقود باسمه)(۱۱۹) . ۱ 
ثم ألقى القبض عليه وأعلن على منبر هرات وهوفى قیده یوم 
الجمعة سنة ٠‏ 84ه تنازله عن دعوى الخلافة وما يستتبعها ٠‏ ثم سير إلى 
كيلان» ومن هناك ا(۱۳ الری» وتو هناك سنة ۱۳۰«۵۸۲۹) . 
وكان أتباعه موجودين انذاك بكثرة فى بلاد العراق وإيران 1 


ويظهر من هذا السرد الموجز السريع أن محمد نوربخش لم يكن 
)١١6( ۱‏ طرائق الحقائق للحاج معصوم على ج؟ ص۱۳ . 
(۱۱۰) حالس الوّمنین للتستری ص۳۱۵ . 
۱۷ ۱) هامش دیوان شمس تبر يزى» قلا عن الفکر الشیعی والنزعات الصوفية ی و 
مصطفی الشیبی ص۳۳۵ . 
(۱۱۸) آیضتا ص۳۳ . 
(۱۱۹) مجالس الومنین ص۳۱4 . 
(۱۲۰) ملخص ما ذکره کامل مصطفی الشیبی فی الفکر الشیعی ص۳۳۲ . 





e 


نی عشریا لأن الاثنى عشرية لا يرون المهدى إلا ابن الحسن العسكرى , 
الزعوی وهذا عکس هژلاء یعدٌ نفسه مهديا وأكثر من ذلك أنه رد فى 
كتابه على من يزعم أن ابن الحسن العشكرى هو الهدی الوعود. 
فقال : . 

وزعم بعض الاس أن محمد بن الإمام العسكرى عليه السلام 
هو المهدى الموعود وليس كذلك لأن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
قال فى محمد المهدى الموعود: يواطىء اسمه اسمی وكنيته كنيتى واسم 
أبيه اسم أبى » وقيل : اسم أمه اسم أمى » وى هذا المهدى لا يواطى ء 
شيئا منهم إلا اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم»۱۳۱ . 

و شيعيا اثنى عشرياء بل كان 
صوفیا من آصحاب وحدة الوجود» عرض لانتقال الولاية من آدم 
والأنبیاء إلى أقطاب التصوف وأخرجها من التناسخ واصطلح ها اسم 
البر وز بدلا منه» فکان وصول الروح ٍلی اجنین فى الشهر الرابع عنده 
معادا |نسانیا یصل الوجود الانسانی بالوجود احقیقی وجود الله » وربا 
كان فى هذا عنصریفید صذور النوربخشية عن الفلسفة الاشراقية کا 
يفترض الدكتور محمد على أبوريان دون أن يجد مبر را واضحا یصحح 
افتراضه . وقد جاء فى غزل نوربخش شعر يتصل بوحدة الوجود قال فيه 
ما ترجته : 0 

سواء آکنا هادین آم مهدیین 

فنحن بالقارنة بالقدم أطفال مهدیون 

قطرة نحن من محيط الوجود 

ولا عبرة بمدى طاقتنا من الكشف والشهود 


(۱۲۱) مشجر الولیا ء ص4 3١‏ اط . باكستان . 


۳۱۷ 
فيا لهي م متى . أعوذ من القطرة 
۱ ويا إلهي أبلغني بحر النور 
وذکر نوربخش العشق علی الصورة التی عبر عنها حمد بن عربى 
فى قوله : 0 
ادين بدين الح انى توجهت ركائبه. فالحب دینی وإيمانى 
ولكنه أخذ الجانب السلبى من المسألة وعبر عنها بأبيات لطيفة منها 
ما ترحمته : 1 


© 


منذ اليوم الذى استجليت فيه طلعة حبيبى ِ 
غدوت متميزا من الخلائق أجمعين 
وذلك أني ماف مبرأ من العقيدة والمذهب 
والملة كلية وأصبحت ولا دين لى 
وذكر استغراقه فى هذا العش إلى الحد الذى اضاع معه كيانه 
الشخصى فجعل يتساءل: : أأنا نوربخش نفسه أم من أنا؟) 79" .. 
نعم لاشك فى ذلك أن الصفويين لما تسلطوا على إيران وأجبر وا 
الناس علی اعتناق التشیم علی حد السیف آعلن النوربخشية 
تشيعهم, ولذلك ا ف فتح إسماعيل الصفوى التستر كان يسأل الناس عن . 
" عقيدنهم فمن قال: : نحن على مذهب نول اشيسخ نوريخشى | 
. یکن یتعرض طم»(۱۲۳) . 
وفر کثبر من مریدی هذا الصوق الوجودى إلى شبه ا الهندية 
ولحئوا إلى الحبال ومناطق منعزلة» فبقوا هناك على طريقتهم الصوفية . 
وأكير دليل على كون القوم غير الاثنى عشرية أن لهم فقها 
.:خاصاء وكذلك كيان مستقل ومذارس مستقلة ولوأنهم يقومون ببعض 


./40- الفكر الشيعى والنزعات الصوفية للدكتور كامل مصطفى الشيبى ص88‎ )١77( 
۰ . مجمع الاوصیاء ص۳۰۲ نقلا عن الفکر الشیعی ص۳4۱‎ )۱۲۳( 





PIA 
الأعمال التى يقوم بها الشيعة الاثنا عشرية من الآتم على الحسين» وغبر‎ 
ذلك ولكنهم يختلفون معهم فى أشياء كشيرة أيضاء ومنها الإغراق فى‎ 
التصوف والسلسلة الصوفية التى تصل إلى السهروردى وجنيد البغدادى‎ 
والسزى السقطى» وكل هؤلاء ليسوا من الشيعة. وقدذكر محمد‎ 
نوربخش سلسلته الصوفية فية بعنوان السلسلة الذهبية» وننقلها من كتابه‎ 
۰ : كا ذكرها‎ 

محمد نور بخش وح العام ادي تراب اكير 
السيد على الخمدانى . حضرة الشيخ محمد المزدقانى . حضرة الشيخ 
علاء الدولة السمنانی . حضرة الشيخ عبد الرحمان الاسفرانى . حضرة 
الشيخ أجمد الذاكر الجوزقانى . حضرة الشیخ علی اللالا. حضرة الشیخ. 
نجم الندين الكبرى. حضرة الشيخ عمارياسر البديسى . حضرة الشيخ 
أبو النجيب السهروردى. حضرة الشيخ أحمد الغزالى . حضرة الشيخ 
أبوبكر النساجى . حضرة الشيخ أبوعلى: الكاتبى . حضرة الشيخ أبو 
على الرودباری. حضرة الشيخ جنید البغدادی . حضرة الشيخ شرق 
السقطی . حضرة الشیخ مصروف الکرخی . حضرة الامام علی 
الرضا»۱۳۹ . 

ثم ولقد ذكر حمد نوربخش هذا فى كتابه عبارة صريحة تل على 
عدم تشيعه وهويذكر الوقاء E‏ الله مو فداه 
آبوای وروحی فقال : 

وا توق ستول افطل ان علیه وآله وسلم بايغ ال نصار 
والهاجرون أبابك ررضى الله عنه على الامارة بالاتفاق لآن رسول الله 
- صلی الله عليه واله وسلم كان أمره بمامة الصلاة الفريضة آیام مرضه 
)١74(‏ مشجر الاولياء ص۲ ط. باکستان . 


۳1۹ 


فبايع أصحابه كله على أبى بكر اتباعا لأمره صلى الله عليه وآله وسلم 
لأن الصلاة عماد الدين وقوامه كا قال أمير المؤ منين على عليه السلام إن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مرض لیالی وآیاما ینادی بالصلاق 
فیقول علیه السلام : مروا آبابکر یصلی بالناس . 
فلما قبض رسول الله عليه الصلاة وآله وسلم نظرت فذا الصلاة 
علم الإسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله صلى الله . 
عليه واله وسلم لدیننا فبایعناه . ۱ 
وذلك أن عليا عليه السلام لما رأى النزاع بين الصحابة بسقيفة 
بنى ساعدة فى الخلافلة يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
وتجهيزه وقد نزع خاتم النبى صلى الله عليه واله وسلم من يده المباركة , 
ففوض الخاتم إلى أبى بكر رضى الله عنه وقال: فاذهب إلى الناس 
وأدركهم واجمعهم على إمارتك فذهب إليهم أبوبكر ومعه عمر بن 
الخطاب رضى الله عبت فكلّم الناس عمرف إمارة أبى بکر ورضوا 
. بإمارة أبى بكر رضى لله عنه واتفقوا كلهم ببركة خاتم رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم وبتدبیر علی الرتضی علیه السلام»۱۳۹) . 


وعلى كل فهذه هى الطائفة الأخرى التى اختلف"). فى 
تشيعهاء ونظن أن هذا القدر كاف فى هذا الموضوع . 


(۱۲۵) أیضتا ص۱٩ ٩۲۰‏ . 
)١11(‏ لقينى كثبر من علماء الشيعة فى باكستان فسألتهم عن النوربخشية فالأكثر قالوا بأنهم ليسوا 
من الاثنى عشرية ولكنهم يدعون التشيع الاثنى عشرى لجحلب الأموال وحصول المنافع من شيعة الخايج 
والدول العربية الاثنى عشريين ؤشيعة إيران أيضا ولقد رضى علماء الشيعة الايرانيين بادعائهم هذا 
لاستكثار عدد الشيعة» والا فهم ليسوا من الامامية الاثنى عشرية . 
وقال البعض : انهم من الشيعة الاثنى عشرية ولكنهم من الفرقة التی ابتعدت عن الائنی. 
. عشرية الخلص بنزعاتها الصوفية وبأفكارها المناوئة المختلفة للتشيع الاثنى عشرية . 





۳۷ 
الأخبارية والأصولية 


وهناك اختلاف آخر حدث بين الاثنى عشرية فى القرون المتأخرة 
وهو اختلاف ما يسمى باختلاف الأخباريين والأصوليين, فافترقت الاثنا 
عشرية إلى فرقتين متحاربتین متعادیتین ملت |حداهما علی الأخری 
وشنعت الأخسری علی الأولى » وكشر النزاع حتى اهم الأخباريون 
الأصوليين بالخر وج عن التشيع الحقيقى الأصلى . وکتبت الکتب وألفت 
الرسائل وتحزبت الاأحزاب» فقال الأخباريون : نعتقد بظاهرما ورد به 
الأخبار. متشابهة كانت أم غير متشابهة فنجرى المتشابهات على 
ظواهرها ونقول فیها ما قاله سلفنا/۲۳ . 

وبعبارة صريحة أكثر : ش 
إن الأخباريين هم الذين يتمسكون بظواهر الحديث مقابل الأصوليين 
الذین یرون الادلة العقلية من الأدلة الشرعیة۲۸ . 

ومعناه أن الأخباريين لا یرون الادلة الشرعية الا الکتاب 
والحديث. والمعروف أن الحديث عند الشيعة ما نقل عن أحد أئمتهم 
المعصومين حسب زعمهم الاثنى عشري ومن رسول الله أيضاء فكل ما 
نقل عن هؤلاء فهوحديث عندهم وهوحجة لأنه منقول عن معصوم 
وحجة, وما نقل عن الحجة حجة على اليقين» ثم لا ينظر عندهم أن 
هذا الحديث ما منزلته وشأنه مادام وجد فى الأصول الأربعمائة ونقل منهاء 
والاصول عند القوم الکتب التی ألفها وجمعها أصحاب الأئمة05 , 

فادام أضحاب الائمة نقلوا هذه الروایات من الائمة فلما له 





<32 ۰ (۱۲۷) موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية للشيخ التهانوی ج۱ ص۳٩‏ ط. خياط. 
بير وت 7 ۱ 
(۱۲۸) لغت نامه دهخدا ص٩۸٤۱‏ ط. طهران ۱۳۲۹ . 
)١19(‏ أعيان الشيعة الجزء الأول. القسم الثانى ص98 . 


۳۳۱ 

تحتاج إلى النظر والبحث والتحقیق والتفتیش, لا عن السند لانبا من 
صاحب الإمام ولا عن المتن لأنه من الإمام» وعقول الناس قاصرة عن 
إدراك كنه ما يقوله الإمام حسب رواية الإمام المعصوم الخامس عند 
الشيعة محمد الباقر : ۰ 

إن حديث آل محمد صعب مستعصب لا يؤمن به إلا ملك مقرب 
أونبى مرسل أوعبد امتحن الله قلبه للإيهان» فما ورد عليكم من حديث 
آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلانت له قلوبکم وعرفتموه فاقبلوه » 
وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرت وه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى 
العام من ال حمد وإن) امهالك أن يحدّث أحدكم شىء منه لا يحتمله . 
فيقول: والله ما كان هذا والله ما كان هذاء والانکار هو الکفر»(۳۰٩‏ . 

وقد نقلوا عن موسى الكاظم ‏ الإمام السابع المعصوم حسب 
زعمهم - أنه قال لأحد شيعته على بن سويد السائى : 

ادع إلى صراط ربك فينا من رجوت إجابته ولا تحصر حصرنا. 
ووال آل محمد ولا تقل لما بلغك عنا أونسب إلينا: هذا باطل وإن كنت 
تعرف خلافه فإنك لا تدرى لم قلناه, وعلی أی وجه وصفناه امن با 
آخبرتك ولا تکشف بما استکتمتك»(۱۳۱) . 

وعلی ذلك فان الرجوع إلى دليل آخر من الأدلة العقلية ليس إلا 
جهل وضلال نی نظر هو لاء وإذا لم يوجد فى المسألة شىء فعليه الارجاء 
حتی یاتی فیه خبر عن إمام من الأئمة كما رووا عن جعفر بن الباقرأنه 
سثل عن رجل اختلف عليه رجلان فى دينه من أمر كلاهما يرويه. 
أحدهما يأمر بأخذه والا ریم اه عنه کیف یصنع؟ فقال : برجته حتی 


0 
٠‏ (۱۳۰) الأصول من الکای ج۱ ص۰۰۱ باب ما جاء آن حديثهم صعب مستعصب . 
(۱۳۱) رجال الکشی ص۳۸۰ ط . کربلاء . 


۳۳۲ 
یلقی من خبره فهوفی سعة حتی یلقاه,۳9. 

وذکر ابن بابسویه القمی عن علی بن موسی - الامام الشامن 
العصوم عنده - أنه قال : 

ومالم تجدوه فى شىء من هذه ا فردوه عليناء فنحن آولی 
بذلك. ولا تقولوا فيه بارائكم , وعلیکم نک والتبت ونقوف ونم 
طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا»(۱۳۳) . 

۰ وان رجع إلى شىء آخر ضل وأضل كما نقلوا عن موسی الکاظم 
عن محمد بن حكيم أنه قال : 

.قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام : جعلت فداك فقهنافى. 
الدين وأغنانا الله بكم عن الناس حتى إن الجماعة منا لتكون فى المجلس 
ما يسأل رجل صاحبه تحضره المسألة ويحضره جواءها فيا منّ الله علينا 
بكم ٠»‏ فربها ورد علينا شىء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيىء فنظرنا 
. إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به؟ . 

aS 
. حكيم » قال : ثم قال : لعن الّه آبا حنیفة»۲۳۹)‎ 
۱ هت‎ 

. عن سمعة.بن مهران عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال : 
قلت : أصلحك الله إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا فلا يرد علینا شیء الا 
وعندنا فيه شىء مسطر وذلك ما أنعم الله به علينا بكم » ثم يرد علينا 
الشىء LSE‏ 

يشبهه فنقيس على أحسله؟ . . 


(۱۳۲) الأصول من الکانی. > كتاب فضل العلم ج١‏ ص55 . 
(۱۳۳) عیون آخبار الرضا للقمى - نقلا عن الكافى فى الأصول. افامش ص11 . 
(۱۳۵) الکای ق الاصول ج١‏ ص٦٥‏ . 


۳۳۳ 
فقال : وسالكم وللقیاس؟ انا هلك من هلك من قبلکم 
بالقياس» ثم قال: إذا جاءكم ما تعلمون» فقولوا به » وان جاءکم مالا 
فلن فيا وأهوى بيده إلى فيه ثم قال: : لعن الله أبا حنيفة كان 

يقول: قال على وقلت أناء وقالت الصحابة وقلت» ثم قال : آکنت 

تجلس الیه؟ فقلت : لا ولکن هذا كلامه. فقلت فقلت: أصلخك الله اتی 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس با یکتفون به فى عهده؟ ۰ 
قال : نعم وما يحتاجون إليه يوم القيامة» فقلت: فضاع من ذلك 

شىء؟ فقال : لا هو عند آهله»(۲۳۹) . 
هذا هومذهب الأخبارية من الإمامية» أى العمل بالأخبار المنقولة 
عن المعصومين حسب زعمهم أو المنسوبة إليهم ؛ بدون النظر إلى شىء 

آخر . ۱ 
0 وأما الأصوليين فرأوا أن هناك دليل العقل ومنه البراءة الأصلية 
والاستصحاب وغيرهاء ومثل للبراءة الأصلية السيد محسن أمين فى كتابه 
بقوله : ) ۱ 00 
٠‏ البراءة الأصلية فيما لا نص فيه بوجوب ولا تحریم بعد الفحص 
لاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان» ومنه قوهم عدم الدلیل على 
و ات و O‏ 
المعتبر بقولنا : لیس الوتر واجبا لان الاصل براءة العهدة ومنه أن يختلف 
الفقهاء فى حكم بالأقل والأكثر فنقتصر على الأقل كا يقول بعض 
الأصحاب فى عين الدابة نصف قيمتهاء وی ربع قيمتهاء ) 
فيقول المستدل : ثبت الربع إجماعاء فينتفى فينتفى الزائد نظرا إلى البراءة 


الأصلية ويكون مع الشك فى التجريم كالشك فى حرمة التدخين وحرمه ١‏ 
(۱۳) آیضتا ص۰۷ . 


۳۲ 

شرب قهوة الب فیقال: ۸ يقم دليل على التحريم والأصل براءة 
الذمة)۲۳۱) . ۱ ۱ 

ثم ذکر الأخباریین ومذهبهم بقوله : 

الأخبارية الإمامية أنكروا البراءة الأصلية وأوجبوا الاحتياط فى 
مواردها للأخبار الآمرة بالاحتياط الحاثة عليه المحمولة على الاستحباب 
أو مورد العلم بالتکلیف والشك فى البریء العارضه بقوفم علیهم 
السلام : كل شىء فيه حلال وحرام فهولك حلال حتى تعرف الحرام 
منه فتدعه وأمثاله »۳۷ , 

وكذلك ذكرمغنية «أن الأخباريين ينكرون الاستصحاب فى 
الحكم الشرعی الكلى ٠٣٠»‏ . 


واتهم الأخباريون الأصوليين ۳ 

ان الباعث لهم على الاختر اع هذه القواعد الأصولية والأدلة 
الأربعة الشرعية هوأنسهم بكتب المخالفين للإمامية بلا ضرورة داعية 
إليه وبدون فیام حجه حاکمة(۱۳۹) . 

فألف كل فئة كتبا كثيرة لتأييد مسلكهم, فمن الأخباريين ألف 
محمد أمين بن محمد شريف الاسترا ابادى كتابه المشهور (الفوائد 
الدنیة) . 

ورد علیه نور الدین العاملی بکتابه (الفوائد الکية نی مداحض 
ججج الخنيالات المدنية ونقض أدلة الأخبارية)(١11١)‏ : 

د ۰ ۰ (15) أعيان الشيعة الجزء الأول القسم الثانى ص8١‏ . 

(۱۳۷) آیضا. 

(۱۳۸) علم آصول الفقه نی ثوبه امحدید لحمد جواد مغنية ص۳۵4 ط . دار العلم . بيروت . 
(۱۳۹) الفوائد المدنية ف الرد علی القائل بالاجتهاد والتقليد ف الاحکام الاطية لحمد امین 


ط . طهران . ۱ 
ا (۱8۰) انظر لذلك کتاب الذريعة للطهرانی ج۱5 ص۳۹۹ . 


۳۳۵ 

ورد عليه أيضا السيد دلدارعلى اللکهنوی بکتاب سیّاه (أساس 
الأصول)» وهذا الكتاب موجود بين أيدينا طبع فى الهند» وذكره صاحب 
الذريعة إلى تصانيف الشیعة۱* . ۱ 

ثم رد عليه ميرزه محمد عبد النبى النيسابورى المندى الشهير 
بالأخبارى بكتاب سّاه (معاول العقول لقلع أساس الأصول) ودافع فيه 
عن (الفوائد المدنية) وعنف القول على مؤلف الأساس» وهذا الكتاب 
موجود مطبوع أيضاء وقد ذكره صاحب الذريعة نی کتابه(۲*۳) . 

ثم رد عليه السيد نظام الدین حسين والسيد أحمد على وغيرهم 
بكتاب (مطارق الحق واليقين لكسر معاول الشياطين) وقد ذكر هذا 
الكتاب الطهرانى فى موسوعته5”7؟1) . 

فهاتان هما فرقتان آخریان انبثقتا عن الشيعة الاثنى عشرية أيضاء 
ويعدٌ مِنْ أعيان الطائفة الأخبارية الحر العاملى صاحب (وسائل 
الشيعة)» والنورى الطبرسى صاحب (مستدرك الوسائل)» وتحمد 
حسين كاشف الغطاء» ونعمت الله الجزائرى وغيرهم . 

ومن أعيان الطائفة الثانية فى الآونة الأخيرة السيد دلدار على ؛ 
والطباطبائی » وحسن الحکیم » والخوئی » وشريعت مداری. واطخمینی » 
رن 

آهم كتب الشيعة الاثنى عشرية ورجالاتبم 

وأهم كتب الشيعة الاثنى عشرية فى الحديث : 

(الكافى) للكلينى وهذا الكتاب يشتمل على أقسام ثلاثة : 
الأصول والفروع والروضة : القسم الأول يشتمل على العقائد» 

(۱۶۱) خ۲ ص۰4 . 


(۱4۲) ج۲۱ ص۲۰۷ . 
(۱6۳) ج۱ ص۳۸ . 


۳۳۹ 
والقسم الثانی علی الأحکام» والخالت علی الخطب والکاتیب وعلی 
احکم والاداب. ویقولون : فیه ۱۹۱۹۹ حدیثا . ۰ 
الثانى : (من لا يحضره الفقيه) لابن بابويه القمی » وفیه ٩5٩۳‏ 
4 8 
٠‏ الثالث : (تهذيب الاحکام) لابی جعفر الطوسی. وفیه ۱۳۵۹۰ 
حدیثا . 
الرابع : رالاستبصار) وهذا آیضا للطوسی» وفیه 1۵۳۱ 
حدیثا . 
وهذه هى كتب الحديث زیت التی یطلق علیها الصحاح 
الأربعة الشيعية . ۱ ۵ 
وناك کت ا ظ ٠‏ 
۰ (الأول) : الوافی تألیف الشیخ محمد بن مرتضى المدعوبملا 
محسن الک‌اشی جمع فيه مافى الكتب الأربعة من حادیث الأصول 
والفروع زرتبها وبوپا وشرح بعض ما يلزمه الشرح والتفسير من المهمات 
وبين بعض وجوه الجمع بين المتعارضات وله نحومائتى مصنف . 
(الشانى) : وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة تأليف الشيخ 
محمد بن الحسن بن ال حر العاملى جمع فيه مافى الكتب الأربعة وغيرها فى 
الفروع خاصة من ثمانين كتابا كانت عنده وسبعين نقل عنها بالواسطة 
ورتبه وبوبه على ترتيب كتب الفقه أحسن ترتيب وشرح بعض المهمات 
ومع التعارضات فصار کتابه هذا هوالعول والرجع لم يرزق الوافى ما 
رزقته الوسائل من احظ لان ترتیبها آسهل مع ان تفسبرات الوایی اونی 
وله مع ذلك الحظ السوافى لكن حظ الوسائل اوفى وبقية الكتب الأربعة 
يرجع إليها أيضا(؛ ۱۱۰) . 


۳۲۷ 

رالثالث) : بحار الأنوارنی آحادیث النبی والأْئمة الاطهار تألیف . 
الشيخ محمد باقرابن الشيخ محمد تقى المعروف:بالمجلسى فى ستة 
وعشرين مجلداً ضخم كثير منبا وحده عشرات الجلدات ویستغرق 
نسخه فقط العمر فضلاعن تألیفه جمع فيه فنوناً من العلم جلها فى غير 
الأاحکام الفرعية وقلیل منها نی الفروع ومن جلتها تواریخ النبی والزهراء 
والأئمة الاثنى عشر صلى الله عليه وعليهم » وأحوالهم ومناقبهم وما أثر 
عنهم من المواعظ والحكم والآداب حمعه من كل ما عثر عليه بدون انتقاء 
كا هوشأن البحار» ولم ينقل فيه من الكتب الأربعة المتقدمة إلا قليلا لان 
غرض مؤلفيها الأهم الفروع وغرضه الأهم غيرها فهو أجمع كتاب فى 
فنون الحديث وأنواع العلوم ومتفرقات الأخبار يستمد منه العالم والمؤلف 
والواعظ وتستخرج منه الدرر وا لحواهر» فالمحمدون الثلاثة الأولون مع 
المحمدين الشلاثة الآخرين هم الذين حفظوا اخبار أهل البيت واثارهم 
من الضياع وجعوها ورتبوها والأولون منهم انتقوها واختاروها بحسب 
أسانيدها وكذا الأولان من الآخحرين ٠ ., )١١١١(‏ ۰ 

(الرابع) : العوالم فى الحديث تألیف الحدث التبحر الولی عبد 
الله بن نور الله البحراني فى مائة مجلد ولم يرزق من الحظ ما رزق البحار 
. (اوائل المائة الثانية) . 

(الخامس) : الشفافى حديث ال المصطفى جامع كبير يشتمل 
علی عدة جلدات للمتضلع فی احدیث الشيخ محمد الرضا بن الفقيه 
الشيخ عبد الله التر يزى فرغ منه (۱۱۵۸) . 

(السادس) : جامع الأحكام فى الحديث تأليف السيد عبد الله 
الشبرى فى خمسة وعشرين مجلداً كباراً مؤلفه من أكثر الناس تألیفا 
(۱۲۲) . 


۳۳۸ 

(السابع) : مستدرکات الوسائل تألیف الحدث التتبع البصیر 
باحدیث والرجال الیر زا حسین النوري العاصر جمم فیه ما فات صاحب 
الوسائل ورتبه على أبوايها فى قريب من مجلداتها لكنه أدرج فيه الفقه 
الرضوى الذى لم يثبت أنه تصنيف الإمام الرضا (ع) وكثيراً مما هومن 
هذا القبيل مالم يكن معتبر الاسناد عند صاحب الوسائل فلیس هونی 
الحقيقة استدراکا علیه ی کثر ما فیه وأفاد نی اخره فوائد رجالية لا توجد 
فى غیره والظاهران معظمها مأخوذ من جامع الرواة للحاج حمد 
الاردبیلی معاصر الجلسی (۱۶*()۱۳۲۰). 

ویدعی الشيعة آن الکتب التی تشتمل على الأحاديث المروية من 
العصومین حسب زعمهم تزید علی ستة الاف وست مائة کتاب(۱*۹) . 

وأما شیخهم الفید فقال : 

صنف الإمامية من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى عهد أبى 
Ss‏ : فهذا 

معنى القول: له أصل»0؛ . 

هذافى الحديث, وأما فى الرجال فلهم (معرفة الناقلين عن الأئمة 
الصادقین) لابی عمروممد بن عمرین عبد العزیز الکشی. والعروف 
برجال الکشی - من علماء القرن الرابع 

والثانى : (كتاب الرجال) لأبى العباس أحمد بن على النجاشی 
المتوفى سنة 6٠4ه.‏ المعروف برجال النجاشى . 

والشالث : (كتاب الرجال) لشيخ الطائفة أبى جعفر الطوسى 

التوفی سنة ۰۳۹۰ والعروف برجال الطوسی 

. ۱۱4- أعيان الشيعة الجزء الأول القسم الثانی ص۱۱۳‎ )۱٤٤( 


. ٩۳ يض اص‎ )٠٤٥( 
أيضا.‎ ٤١( 


۳۹ 


والرابع : رکتاب الفهرست) للطوسی آیضا . 
وهذه الکتب الاربعة هی الأصول» وعلیها العول عند القوم(۱۶۷) 
وهناك كتب أخرى : مشل (معام العلیاء) لابن شهر آشسوب 
المازندرانى المتوق سنة 9۸۸ . 
و (خلاصة الأقوال فى رل للحسن بن مطهر احلی التول 
هم . 
و (منهج القال) لامقانی . 
و رروضات احنات) للخوانساری . 
و رالکنی والألقاب) للقمى» وغيرها . 
ومن كتبهم فى التفسير المشهورة : 
(تفسير العياشى) . 
و(تفسير فرات بن إبراهيم الكوق) . 
و(تفسير القمى) . 
و(تفسير مجمع البيان) للطبرسى . 
و(تفسير البرهان فى تفسير القران) . 
و(تفسير الصاق) . 
و (نور الثقلین) للحویزی ۰ 
و (منبج الصادقين) لملا فتح الله الكاشانى . 
ومن أهم كتبهم فى الفقه : 
(شرائم الاسلام) لجعفر بن الحسين الحلى . 
(جامع القاصد) لعبد العالی الکرکی التویی ۹۳۷ ه- . 
و(المسالك) لزين الدين العاملی . 
(۱۲۷) انظر مقدمة رجال انکشی لاد احسینی صء . 


۳۳۰ 
وکذلك (شروح اللمعة الدمشقیة) . 
ومن أهم كتبهم فى التاريخ 3 
(تاريخ اليعقوبى) . 
و (مروج الذهب) و (أخبار الزمان) اا 
و 0 التواريخ) لبرزه تقى خان عاضر ناصر الدين 
القاجاری 
وأهم كتبهم (نمج البلاغة) الذى 0 أقدس کتاب عندهم 
ویدعون أنه كتاب مشتمل على خطب ومكاتيب على رضى الله عنه 
جمعه شریف الرضنی » ومن شروحه امامة : 
۱ شرح ابن أبى اخدید العتزلی الشیعی » وشرح ابن الیثم وغیررها 
من الشروح . ۰ 
وآما آعيانهم فهم مولفوهذه الکتب التی ذکرناها آنفا, وقد ذکرنا 
ترا جمهم فى هذا الكتاب وی الکتب الأخری التی ألفناها حول هذه 
الطائفة من الناس: . 


وه ذا يعرف الشيعة الاثنا عشرية بالإيجاز والاختصار» وفيها . 


أوردناه كفاية لمن أراد ذلك . 

ونلحق هذا الباب بابا اخر لبيان صلة الاثنى عشرية بالعقائد 
السبئية وغيرهم من المنحرفين الضالين» والمؤامرين الماكرين ضد 
الاسلام وموسسی الفرقة والاحتلاف بين المسلمين . 


۳۳۱ 


بلاج 


لي ليسا عسي والممائالساية 


إننا ذكرنا السبئية وقائدها عبد الله بن سبأ فيها مضى بالتفصيل» 
ونضطر إلى أن نعيد ذكر السبئية والأفكار التى حملوها والعقائد التى 
رجوها بین الناس وعارضها علی وآولاده الطیبون منهم رضوان الله 
علیهم» وردوا علیها. وقاوسوها بکل عنف وشدة ولکنها تسربت فییا 
بعد بين الذين يزعمون أنهم شيعتهم والموالون لهم باسم حب أهل 
البيت ‏ وأهل البيت منها براء . 

نضطر إلى إعادتها لوضع النقاط على الحروف ولإثبات أن 
. الشيعة وخصوصا الاثنى عشرية منهم الذين يعدّون أنفسهم معتدلين» 
وقد يخدع بهم الكثير ون من الغفلین من الناس ليسوا الآ ورثة أولئك 
. القوم الذين ضلوا وأضلواء ولا يوجد فى أيديهم إلا تركتهم التى تركوها 
للفرقة والاختلاف بین السلمین ولابعاد بعض الناس عن العقائد . 
الصحيحة التى نزلت من السماء وجاء بها جبرئیل » وبلفها رسول ال - 
يكذ وكلام الله القرآن. وسنة رسول الله الثابتة» خالية من ذكرها 
اي ٠‏ 0 
۰ ونحاول ی هذا الباب آیضا آن لا نکون الا منصفین. ولا نلزم 


نض 
القبوم مالا يلتزمون به. ولا ننسب إليهم مالا يثبتونه فى کتبهم آنفسهم 
کما تعودنا ذلك بفضل الله » وکا لاحظ القاریء نی هذا الکتاب وفی 

وتجنبا لسرد العبارات التی سقناها من قبل - نلخص ماکان یقوم 
به من المخططات ويروجه عبد الله بن سبأ وما كانت تنشره السبئية من ۱ 
عقائد وآراء» ثم نقارن تلك العقائد والآراء بأفكار الشيعة الاثنى عشرية 
الوجودین حاليا وعقائدهم . وهل هى موجودة فيهم أم لا؟. فنقول : 

أولا : قيام السبئية بتكوين جمعيات سرّية يهودية باسم الإسلام 
تحت راية عبد الله بن سبأ . 

ایا : إظهارالحب والولاء والمشايعة والموالاة لعلى وأولاده 
والانضیام ٍلی شیعتهم . . . 
أبى بكر وعمر وعثمان خلفاء نبی الله فى مت الثلائة الراشدین الهدیین» 
والطعن فيهم وتفسيقهم وتكفيرهم . 

رابعا : تأليب الناس وتحريضهم على عثمان واتهامه بتهم باطلة 
لإيقاع الفرقة بين الأمة الواحدة والشقاق فى المسلمين» والتشنيع على 
وفازوا فيها . 

خامسا : ترويج العقائد اليهودية والنصرانية والمجوسية بين 
المسلمين» التى لا تمت إلى الاسلام بصلة, لاقريبة ولا بعيلة. 
والکتاب المنزل من السماء علی محمد ی خال منها وكذلك تعلييات 
الرسول الناطق بالوحی نزيهة وبريثة من التلوث مها مثل قوضم بالوصاية 
والولاية والعصمة والرجعة وعدم اموت وملك الأرض والحلول والاتحاد 


۳۳۳ 

وتأليه الخلق واتصافهم بصفات الله وجریان النبوة بعد محمد یی ونزول 
الوحی . ح 

فهنه هی الأفکار السبثية التی اقتبسناها من عبارات الشيعة 
وأئمتهم حول عبد الله بن سبأ والعقائد التى دعوا إليها وروجوها بين 
السلمین. والعبارات والتصوص التی سردناها نی الباب الثانی حیث 
ذكرنا عبد الله بن سبأ والسبئية بالتفصيل . وهذه هى خلاصة أقواهم 
التى قالوها والأعمال التى قاموا بهاء والآن لنضع النقاط على الحروف 
ونقول : 

أما الأول : أى تكوين اليهود جمعيات تحت قيادة عبد الله بن سبأ 
للدس والفتنة فلا نحتاج لاثباتها إلى أى شىء بعدما أثبتناها من أئمة 
الشيعة فى الفرق والرجال والتاريخ والنقد. غير السنة. وتصريحاتهم 
وبعدما أطنبنا القول فيه فيا مر . 

والثانى : أى أظهار الحب والولاء والموالاة لعلى وأولاده» فهذا هو 
الذى جعله الشيعة شعارا لهم وما أكثرما قالوه فى هذا وتقولوا به على 
على وأولاده - کذبا وزورا -حتی جعلوا الدین كله موالاة لعلى وأولاده 
دون الإيمان بالقرآن والسنة. بل ودون الایان بالله ورسوله والامتثال 
بأوامرهما والتجنب عن النواهى » وبدون العمل الصالح والسعى إلى 
المكارم والفضائل واحسنات. فلقد قالوا في| قالوا وما أكثره وما أشنعه . 

عن أبى جعفر أنه قال : 

هل الدين إلا احب»() . ٠‏ 

فالحب هوالدين, لا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الصوم ولا 

:غير ذلك من العبادات التى أمر الله باتيانها وأدائهاء ولا الأمربالمعروف 


. کتاب الروضة من الکانی للکلینی» باب وصية النبي لأمیر المنین ج ۸ ص ۸۰ ط طهران‎ )۱( ٠ 


۳۳ 
والنبى عن المنكرء ولا التجنب للبغی والفحشاء ولا التقید بالقیود ی 
المعاملات» ولا المراعاة التى أمر بها الإنسان للتعايش مع ذويه وعشيرته 
وجيرانه ومجتمعه. ولا الحقوق ولا الفرائض. ولا الواجبات ولا 
المحرمات» فإن الدين هو احب وحده . 0 
وهو الإيمان أيضا كا نقلوه عن أبى حر خم الاق - الا مام 
الرابع الزعوم : 
حبنا یمان وبغضنا کفر»(۲) . 
لا الإيان بالله ولا بالرسل ولا بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين» ولا 
بالکتاب المنزل عليه ولا بالتعاليم التى منحها لأصحابه وتلاميذه لأنه ما 
أرسل الرسل وما نزلت الکتب ول يأت الأنبياء إلا للدعوة إلى على . 
وأولاده وحبهم والموالاة لهم . ٠‏ 
ولقد ذکر الفسر الشیعی: او ل ن س تفسیره الکبی 
ات حبة العو أنه قال : 
مير المؤمنين عليه السلام : إن الله عزوجل عرض ولايتى 
على 3" السماوات وعلى أهل الأرضء » أقرَ بها من أقر بها وأنكرها من 
أنكرهاء أنكرها يونس فحبسه فى بطن الحوت حتى أقر بها» 29 . 
وذكرعن (البصائر) عن محمد بن مسلم أنه قال : 
سمعت أباجعفر عليه السلام يقول : إن الله أخذ ميثاق النبيين 
على ولاية على » وأخذ عهد النبيين على ولاية علی»*۲ . 
ولیس هذا فحسب. بل وأكٹر من ذلك ک) قال : 
.وفى كنز الفوائد نقلا من خط الشيخ الطوسی من کتاب مسائل 
(۲) الاصول من الکافی ج ۱ ص ٠ .١88‏ 


(۳) بصائر الدرجات ج ۲ ص ۱۰ ط ایران نقلا عن تفسیر البرهان» مقدمة ص ۲۵ . 
(ع) ایضا ص ۲۱ . 


۳۳۵ 

البلدان عن جابر الجعفى عن رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه 
السلام قال دخل سلیان علی علی» فسأله عن نفسه؟ فقال: ياسلمان! 
أنا الذى دعيت الأمم كلها إلى طاعتى فكفرت فعذبت ف النار وأنا 
خازنها عليهم حقا أقول ياسلان انه لا يعرفنى أحد حق معرفتى إلا كان 
معی. أخحذ الله علی الناس الیشاق لی فصدق من صدق وکذب من 
کذب. قال سلیان : لقد وجدتك یا آمر الومنین نی التوراة کذلك وفی 
الإنجيل كذلك بأبى أنت وأمى ياقتيل كوفة! أنت حجة الله الذى تاب 
به على آدم» وبك أنجى يوسف من الجب. وأنت قصة أيوب» وسبب 
تغير نعمة الله عليه فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أتدرى ما قصة 
أيوب؟ . قال: الله أعلم وأنت يا أمير المؤمنينء قال: لما كان عند 
الاعات للمتطق نيلك آیوب ل ملك فال :هاا شط لل ار 
جسيم » فقال الله : ياأيوب! أتشك فى صورة أقمته اناء إنى ابتليت آدم 
بالبلاء فوهبته له وصفحت عنه بالتسليم عليه بأمرة المؤمنين فانت تقول 
خطب جلیل وأمر جسیم فوعزتی لاذيقنك من عذابی آوتتوب ی 
بالطاعة لأمير الومنین ثم ادرکته السعادة بی یعنی انه تاب واذعن 
بالطاعة لعلی علیه السلام»(٩)‏ . 

وغير هذا أيضا: 

ففى سرائر ابن ادريس من جامع البزنطى عن سليهان بن خالد 
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 

ما من نبی ولامن اتمی ولا من انسی ولا جنی ولا ملك فی 
السیاوات والارض الا ونحن احجج علیهم. وما خلق الله خلقا إلا وقد . 
عرض ولايتنا عليه واحتج بنا عليه» فمؤمن بنا وكافر جاحد حتى 


(۵) تفسیر البرهان للبحرانی ؛ مقدمة ص ۲۷ . . 


۳۳۹ 


الس‌اوات والأرض»() . 

وتتمة هذا الخبر فى مناقب ابن شهر اشوب عن محمد بن ال حنفية 
عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: عرض الله امانتى على السموات 
السبع بالشواب والعقاب فقلن ربنا لا حملنا بالشواب والعق اب لکننا 
نحملها بلا ثواب ولا عقاب, وان الله عرض ولايتى وأمانتى على الطيور 
فأول من أمن بها البزاة البيض والقنابر؛ وأول من جحدها البوم والعنقا 
فلعنب] الّه من بین الطیور, فأما البوم فلا تقدر أن تطير بالغهار لبغض 
الطبر له وأما العنقا فغابت فى البحار لا ترى» وان الله عرض أمانتى 
على الأرض فكل بقعة أمنت بولايتى جعلها طيبة زكية وجعل نباتها 
وثمرها حلواً عذباً وجعل ماءها زلالا وكل بقعة جحدت إمامتى وأنكرت 
ولايتى جعلها سبخاً ول اا مرا وعلق وجعل ثمرها العوسج 
والحنظل وجعل ماءها ملحا اجاجاأً»” . 

وأما بخاريهم الكلينى فروى فى صحيحه عن أبى عبد الله جعفر - 
الامام السادس عندهم - أنه قال : 

ولايتنا ولاية الله التی ۸ يبعث نبيا قط إلا مها)2" . 

وعن أبيه آبی جعفر- محمد الباقر- آنه قال : ۱ 

والله إن فى السماء لسبعين صفا من الملائكة, لواجتمع أهل 

الأرض كلهم يحصون عدد کل صف منهم ما حصوهم. وانهم لیدینون 
بولايتنا)(") . 

وعنه أيضا أنه قال : 

(5) ايضا ص ۲۹ . 
(۷) ایضا. 


(۸) کتاب احجة من الکانی ج ۱ ص 4۳۷ . 
)٩(‏ ایضا ص ۳۷ . : 


۳۳۷ 
ان الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذر»(۱) . 
۱ وأخيراً روی شون عن کت العصوم » عن آبی الحسن أنه 
قال : 
۰ ولاية علی عليه اسلا مكتوبة فى صحف جميع ا ۱ 
0٠‏ وكما روى أيضا عن سالم الحناط قال : 
قلت لأبى جعفر عليه السلام : أخبرنى عن قول الله تبارك 
وتعالى : نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان 
عربى مبين» قال: هى الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام)29) . 
وكذلك سئل أبوجعفر عن قول الله عزوجل : ولوأنهم أقاموا 
التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ريهم» قال: الولاية» 9" . 
وابنه جعفر قال : 
ولاية أمير المؤمنين عليه السلام» إن هذا لفى الصحف الأولى 
صحف إبراهيم وموسی »*۱) . 
وروى الكلينى عن الصومالى : 
عن أبى جعفر عليه السلام قال : أوحى الله إلى نبيه صلى الله 
علیه وآله : فاستمسك بالذی أوحى إليك إنك علی صراط مستقیم ؛ 
قال : إنك على ولاية على » وعلی هو الصراط الستقیم»۳ . 
وإن لم يأت العبد بولاية على لم يسأله عن شىء› وأمر به إلى 
0 (١٠)ايضاص‏ 4"8. 
)1١(‏ كتاب الحجة من الكاق ج ١‏ ص ٤۳۷‏ 
سا باه کت من انتریل ق ریم أطي 01 
(۱۳) ایضا ص ۰1۱۳ 


۰۱۸ ایضا ص‎ )۱٤( 
. ۱۷ ایضاص‎ )۱۵( 


۳۳۸ 
لار 2< 
وعلی دك قال البحرانی مفسر الشيعة : 
إن الله لم يبعث نبيا قط إلا بعد ما أقر بالولاية لأهل البيت. وإن 
بعثة الأنبياء كانت لذلك آیضا»(۱ . 
وإن هذه الموالاة هئ سبب دخول الجنة والنجاة من النار. لا 


الأعمال ولا الحسنات, فمن والى عليا وأولاده فهومن آهل ان وغيره 


سسس 


يدخل النارولوصام وصلی كما نقلوا عن أبى جعفر أنه قال : 

سواء على من خالف لنا آهل البیت لا یبالی صلی آوصام. آو 
زنى أوسرق. إنه فى النار. إنه فى النار۱06) . 

وكذبوا على رسول الله آنه قال لعلی رضی الله عنه : 

من أحبك كان مع النبيين فى درجتهم يوم القيامة» ومن مات 
يبغضك فلا يبالى مات بهوديا أو نصرانيا»1) . 

وكذلك روى صدوقهم ‏ وهو كذوبهم : 

قال رسول الله (ص): يا على إن الله تعالى قد غفر لك ولأهلك 
ولشيعتك ومحبى شيعتك وحبى محبی شیعتك. فابشر»٩)‏ . 

وذكر العياشى فى تفسيره عن أبى عبد الله جعفر أنه قال : 
المؤمنون بعلى هم الخالدون فى الجنة وإن كانوافى أع الهم 
مسیئه)(۲۳) . ۱ 


وحب على حسنة لا تضرمعها سیت۳۱) وبفضه معصیة لا تتفم 


۱1۱( انظر البرهان فی تفسیر القرآن للسید هاشم البحرانی » مقدمة ص ۳۳۹ ط ایران . 


(۷) ایضا. الفصل الثانی فی بیان فرض ولاية هل البیت ص 7١‏ . 

(۱۸) عیون آخبار الرضا ج ۲ ص ۵۸. ط طهران. 

.1۷ ایضاج ۴ ص‎ )۱٩( 

(۲۰) تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۱۳۹ . ۱ 

(۲۱) ويجب الانتباه أنه لم يروهذه الروايات الا الوضاعون الدجالون من الشيعة الذین ینقلون عن 


۳۳۹ 

معها حسنهة)(۲۲) . 

وأخبرا ما کذبوه علی رسول الله َل أنه قال 

سمعت الله عز وجل يقول ١‏ 

على بن أبى طالب حجتی علی خلقی . ونوری فی بلادی وأمینی 

0 £ 

آنکره وان اطاعنی »(۲۳) . | 

فالقضية واضحة بأن طاعة الله لیست بطاعة ومعصية الله ليست 
بمعصية مادام الحب والولاء لعلی وأولاده موجود » وهذا ماکان یقصده 
اليه ودية البغضاء لابعاد آمة محمد ی عن الشريعة السياوية التی لا 
العمل والتقوى كما قال جل من قائل : 

«إن أكرمكم عند الله أتقاكم 9# . 

وقال : #أزلفت الحنة للمتقین وبرزت اححیم للغاوین ۲۶(4) ۲ 

وقال : #لقد أفلح المؤمنون. الذين هم فى صلاتهم خاشعون . 
والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم 
دجاجلة كذابين مثلهم. وقد وردت هذه الروایات بطرق الشيعة الکذابین آیضافی بعض کتب السنة 
الذين لم يلتزموا بايراد الروايات الصحيحة. ول یلزموا آنفسهم تنقید الرواة وتنقیح آحواشم فلا یعتمد 
على تلك المرويات لانبا منقولة ومروية من الشيعة لتر ويج باطلهم ونشر أباطيلهم . ولله الحمد والمنة ان 
عند السنة معيارا قويا ومحكا صا حا لتنقية هذه الروايات وتنقيحها لتمييز الحق من الباطل» ىا عندهم 
أصوّل وضوابط وقواعد لنقد الرجال جرحا وتعديلاء فلا تقبل الروايات والرواة عندهم الا الصادقة عن 
الصدوق. ولا یلتفت الی الضعاف والضعفاء والوضع والوضاع » والى الأكاذيب والکذبة . 

(۲۲) منهج الصادقین ج ۸ ص ۰۱۱۰ ۱ 
(۲۳) البرمان, مقدمة ص ۰۱۳ 


(۲۶) سورة الحجرات الآية ٠١‏ . 
(۲۵) سورة الشعراء الآية ۰. 


۳ 
الأماناتهم وعهدهم راعون . والذین هم علی صلواتهم حافظون . آوللك 
هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون9©6"©) .0 
وقال : #ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن یعمل مثقال ذرة 
شرو یر 
وقال : #ولا تزر وازرة وزر آخری۲(46) . 

۱ وقال : #إفأما من أعطى واتقى . وصدق باحسنی . فسنیسر 
للستحرى: وأمامن بخل واستغنى . وکسذب بانسنی . فستیستن 
للعسری. وما یغنی عنه ماله |ٍذا تردی)۲۹(4) . 

وقال : #کل نفس با کسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين. فى 

نکذب بيوم الدين . حتی آتانا الیقین . فا تنفعهم شفاعة الشافعین ۲۰4 

۰ نعم الشريعة التى لم تفرق بين شخص وشخص لسبه ونسبه 
تفرق بين أ لهب بأنه يدخل الحنة لأنه النی ل وا 

ی عم تفتصر 

على البيان بأنه من أهل 0 .الذى يبقى 

أبد الدهر حيث قال : 

تبت يدا أبى هب وتب. ما آغنی عنه ماله وما کسب . سیضلی 
نارا ذات لحب .. وامرأته حمالة الحطب. فى جيدها حبل من مسد174” . 
ول تفرق تلك الشريعة السمحاء بين بلال وغيره لأنه حبشى وغير 
(۲۹) سورة المنون الاية ۱ الی ۱۱. 
(۲۷) سورة الزلزال الاية ۸۰۷. 
(۲۸) سورة الأنعام الاية ۱76. 
(۲۹) سورة اللیل الاية .٩‏ 


(۳۰) سورة الدثر الاية ۳۸ الی 48 . 
(۳۱) سورة تبت . 


۳۱ 
عربی وقرشی وغیر مکی جاء مکة وه وعلوك لغبره. بل بشر بالجنة 
بلسان الناطق بالوحی لآن اععاله آملته لذلك . 
وهم الذين كانوا يرون الإيمان باه وبالرسول وبالکتاب الذى نزل 
علیه والأعال الصالحة حسب آوامر الله وأوامر الرسول و سیبا لدخحول 
الجنة كانوا يقومون ليلا ويصومون نباراء ويرفعون ریات ابحهاد. وینزل 
علیهم النصرمن فوق السیاء ويؤيدهم ملائكة الرب وجنود الرحمان» 
وهم الذين كانوا يرون الجنة تحت ظلال السيوف لإحقاق الحق وإبطال 
الباطل ولاظهاردین الله على الدين كله» وهم الذین کانوا یقهرون 
سلاطين الأمم وملوكها وجبابرة الأرض وطغاتهاء وهم الذين اندحرت 
أمامهم فلول اليهودية وجيوش النصرانية وعساکر الجوسية وهم الذين 
۱ أريد بهم وبأخلافهم أن يبعدوا عن هذه الشريعة الحية المحيية الأموات» 
والباعثة فيهم الأرواح» أرادوا إماتة هذه الأمة المقدامة لردهم عن دينهم 
وابعادهم عن تعالیم الا سلام الحقيقية» عن الإيمان والعمل والجد 
والجهد والجهاد. فقالوا : لا حتاج لدخول الجنة وإرضاء الرب إلى کل 
هذه المشقة والعناء» بل يكفى لها حب أشخاص والولاية لهم > ففازوا فی 
مقاصدهم الخبيشة بعض الفوز وانطلت مكايدهم على بعض السذج 
الغفلة من الناس. والغرورین والخدوعین بأسیاء آشخاص لم یکونوا الا 
عباداً لله المتقين» العاملين المؤمنين. فبدل أن يكون أمام أعينهم أن أول 
ما يسأل العبّد عنه الصلاة» كى يصلوا ويجتهدوا فى التقرب إلى الله 
0 والقيام إليه قالوا :0 
بوالحسن عليه السلام ‏ الإمام الثامن عندهم - ل 
يسأل عنه العبد حبنا أهل البيت)7 . 


را 4 
(۳۲) عیون آخبار الرضا ج ۲ ص ۵ ایضا البرهان مقدمة ص ۰۲۲ 


۳:۲ 
وعلى ذلك جعلت الولاية آهم من الصلاة والزكاة وعن کل شى 
كما ذكرناه أنفاء وكا ورد فى الكافى للكلينى عن أبى - جعفر أنه قال : 
بنی الاسلام علی خس. علی الصلاة والزكاة والصوم ا 
والولاية» ول یناد بشیء کما نودی بالولایة,۳۹) . 
بل وهی القصود ک) کذبوا علی النبی یل آنه قال : 
) آتانی جبر يسل عليه السللام وقال : یاحمد ربك يقرئك السلاء 
ويقول: فرضت الصلاة ووضعتها عن المريض» وفرضت الصوم 
ووضعته عن الریض والسافی وفرضت اج ووضعته عن القل الدقع 
وفرضت الزكاة ووضعتها عن من لا يملك النصاب. وجعلت جب على 
بن أبى طالب عليه السلام لیس فیه رخصتقم(*۳) . 
ولذلك جعلوها مدار الكفر والإيهان کا هوظاهرمن هذه الروایات 
.وكما بيناه آنفا . 
وأما ما من قال من الشيعة العاصرین۹؟) بان الاعتقاد بالولاية لیس 
بالضرورى وأنه بعدم الاعتقاد بها لايخرج عن كونه مسلم| ليس الا خداعا 
وتزويراء ولا یتفوه بمشل هذه الكلمات إلانى كتب الدعاية ولإيقاع 
ساج من السلسين فى شراكهم وحبائلهم وإلا فهم لا يعتقدوق مئل 
هذه الاعتقادات کا ذكر» وصرح به أئمة الشيعة . 
ولقد ذكر السيد البحرانى عن عدید من أئمة الشيعة بأن هه 
العقيدة ة اليهودية 3 أوجدها وأنشأها عبد الله بن سبأ ی یل 


۳ 2 ف الأصول: باب دعائم الاسلام ج ۲ 2 ۲ ص ۱۸ . 

(۳( مقدمة ص ۲۲ . 

(۳۵) آلا وهوالشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء فى كتابه (أصْل الشيعة وفروعها) 
ص ۱۰۰۱۰۳ الطبعة التاسعة بیر وت ۰۱۹۲۰ وکذلك السید نحسن الأمین فی کتابه (آعیان الشیعة) 


. ٦٩۹ ص‎ ١ ج‎ 


۳۹۳ 

بها لایعد مؤمنا. ونذكر ههنا عن إمامهم وشيخهم المفيد آنه ذکرنی کتاب 
السائل : ۱ 

اتفقت الامامية علی آن من ینکر مامة مام وجحد ما أوجبه الله 
تعالی له من فرض طاعته فه و کافر ضال مستحق الخلود فى النار. . . 
وقال: لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق فى الولاء. 
ولا یصلی علیه»۳ . 3 ۱ 

ونقل مشل ذلك عن بابویه القمی شیخ الطائفة الطوسی ‏ واللا 
باقر الجلسی. والسید شریف الرتضی وغيرهم من الكثير ین مثله . 

وأما البغض والحقد لأصحاب النبى ية والطعن فيهم والعيب 
عليهم وشتمهم فصارمن لوازم مذهب الشيعة» وقلا يوجد كتاب من 
كتبهم إلا وهوملىء بالطعن والتعمریض مهم بل ولقد خصص آبواب 
مستقلة لتکفیر وتفسیق آصحاب النبی بء ولا يذكرهم أحد من القوم 
الا ویسبق ذکرهم بالشتيمة ویلحق بالسباب . ولقد مثلنا لهذا فى كتابنا 
(الشيعة والسنة) فى الباب الأول منه» كما فصلنا القول فى هذا الخصوص 
فى كتابنا (الشيعة وأهل البيت) فى الباب الثانى منه ولا نريد أن نعيد ما 
ذكرناه هناك تجنبا للاطالة . فليرجع القارىء فى معرفة ذلك إلى هذين 
الكتابين. ونقتصر على ما كتبه إمام شيعة اليوم السيد الخمينى فى كتابه 
(كشف الأسرار) وهومع كونه رجلا سياسيا ‏ والسياسة تتطلب بعض 
الملاينة والمهادنة والمراعاة لا خرین - پذکر بکل صراحة ووضوج : . 
أن أبابكروعمر وعثان لم یکونوا خلفاء رسول الله یلاق بل وأکثر 
من ذلك أنهم غير وا أحكام الله وحللوا حرام الله » وظلموا أولاد 
الرسول» وجهلوا قوانين الرب وأحكام الدين". 


۳۰ البرهان؛ مقدمة ص ۲۰ . 


(۳۷) ملخص ما قاله السید امحمینی فی کتابه «کشف الاسرار) ص ۰ وما بعد ط فارسی . 


:۳ 
وبعد ذلك يذكر عقيدته وعقيدة الشيعة فى الإمامة. فيقول تحت 
عنوان : لماذا لم يذكر اسم الامام نی القران صريحا : ۱ 
ولقد ظهر ما ذکر أن الإمامة أصل من الأصول المسلمة الإسلامية 
بحکم العقل والقرآن وآن الله قد ذكر هذا الاصل السلم فی عدید من 
مواضصع شرا فيمكن أن يسأل سائل : مادام هذا فلاذا لم يذكر اسم 
الإمام فى القران لكى لا يقع خلافات وحروب حوله ى) وقعت. فالجوات 
على ذلك بوجوه. وقبل حل هذا الإشكال نريد أن نقول جهرا: إن كل 
٠‏ الخلافات التى حلت بين المسلمين فى جميع أمورهم وشئونهم لم تقع بينهم 
إلا من أثريوم السقيفة» ولولم يكن ذلك اليوم لم يكن بين المسلمين 
خلاف فى القوانين الساوية» فنقول : لوذکر اسم الامام فی القرآن فرضا 
لم يكن يرفع النزاع بين المسلمين لأن الذين لم یدخلوا نی الاسلام الا 
طمعا فى الرئاسة وتجمعوا وتحزبوا لنيلها لم يكونوا مقتنعين بنصوص القرآن 
واياته. ولم يكونوا منتهين عن أطماعهم وأغراضهم » بل كان من الممكن 
أن يزدادوا فى مكرهم ويصلوا إلى هدم أساس الإسلام لأن الطامعين فى 
الرئاسة والطالبين لما لورأوا مقصودهم لا يحصل باسم الإسلام لشكلوا 
انذاك حزبا معارضا للاسلام ومحالفه. وانذاك لم يكن لعلى بن أبى 
طالب أن يسكت فكان من نتيجة ذلك أن يحصل النزاع والخلاف الذى 
يقلع جذرة الاسلام ویقطع دابری وعلى ذلك كان ذكر اسم على بن 
أبى طالب نی القرآن خلاف مصلحة صل الامامة .. 

۱ وأیضا لوکان اسم الامام مذكورافى القرآن لم یکن مستبعدا من 
الذين لم يكن علاقتهم بالإسلام والقران غير الدنيا والراسة. الذین 
جعلوا القران وسيلة لاجراء نيا تهم الفاسدة لم يكن مستبعدا منهم أن 
يحذفوا تلك الآيات من القرآن ويحرفوا كتاب الله ويبعدوه عن أنظار الناس 


ای الأبد .-. 
۱ ا لو دت من هذا یه علی ارض اکن من 
. غير ا متوقع من ذلك الحزت الطامع احریص علیالرئاسة أن ختلقوا 
حدیثا كاذبا على رسول الله أنه قال قبيل وفاته إن الله خلع على بن أبى 
طالب من منصب الإمامة وجعلٍ الأمرشورى بينكم . 


ولا ینبفی لحد أن يقول : لوورد ذكر الإمام فى القرآن لما استساغ 
الشيخان أن يخالفاه, e‏ 
القران جهرا ۳ ولناس پردوا E‏ بل قبلوا ا رن 


ثم مشل بأمثلة كثيرة حسب زعمه لإثبات غالفة آبی بکروعمر ". 


رضى الله عنب) القران بعنوان ر أبى بكر النصوص القرآنیة» وخالفة 
عدر تراك الرب وك 
وأخيرا قا قال بعد a‏ الخالفات 6 0 


یکن هذا الأمرذا بال 050 ea‏ 0 
مساعدین ىا فى نيل 9 ویعرف بهذا كله أنه 0 0 و7 


سس تت 
)۳٩(‏ نظرس ۱۱۷۱۱4 کف لاس 


: له ا كدف لس الرجل زعيم دیما ناشن ات ۱ 


کاب آحد من مان E‏ الفارسية فينقله إلى اللغات العالية الاعری حتی تکون 


والجديربالذكر] ن هذا الكتاب لازال يطبع فى إيران ويوزع من قبل الحكومة الإيرانية فى الداخل ٠‏ 


والخارج بدون أي تغیر وتبدیل فیه وواعجبا للموجدين للأعذارء الذين يختلقونها من عند أنفسهم » 
والكاتب المؤلف حي لا ينطق ببنت شفة فى هذا الموضوع. وكيف ينطق وهذه هى العقائد التى يبتنى 


علیها مذهبه ومسلکه. وهذه هی الاسس التى يقوم عليها دينه وموقفه. وإ فى ذلك لعيرة لأولى.... 


الأبصار. 


۳:1 


شرا ] یک رن رك رس لول اظ عزوجل: ول معطین له ی 
اهتمام , وكا أن أبابكر الذى كان خداعه ظاهرا وزائدا استطاع أن يحرم 
ابنة رسول الله من ارثها الثابت بالقرآن والعقل باختلاق حديث 
مکذوت م يكن مستبعدا من عمر أن يقول بأن الله أ آوجبریل أوالرسول 
أخطأوا فى ذكر إسم الامام نی القران وآیاته, ولذلك لا ینظر الیه ولا يعمل 
به وانذاك قام حزب السنة وتابعوه علی قوله وترکوا القرآن مهجورا, ک| 
أنهم تابعوه فى جميع التغييرات التى أتى بها فى دين الإسلام ورجحوا قوله 
على القران واياته وقدموه على أحاديث رسول الاسلام وأقواله»(۰ . 

وهناك كثير وكثير من هذا القبيل . ْ 

فهذه هى عقيدة القوم فى أبى بكر وعمر وعثمان وفی أصحاب 
رسول الله ی رضی الله عنهم ورضوا عنهء قد ذكرناها من رجل سياسى 
بارزيعد نائب الإمام الغائب ثب عند الشيعة» ومصلح الأمة عند بعض 
السنة طبق ما توراثه من السبئية وعبد الله بن سباء وعليها يقاس عقيدة 
الا خرین من القوم الذين لم یمارسوا السياسة ولم یستلموا الزعامة الدينية 
والدنوية ول يتسلطوا على البلاد التى يسكنها كثير من اسنین لین 
يحتاجون إلى المداهنة والمراعاة . 

وأما الطعن فى عثمان ذى النورين رضى الله عنه. واللعن عليه 
وعلى عماله فإنها آمور لاتحتاج الی ES‏ 
الأول والثانى من المشالب والمطاعن المنقولة من كتب القوم أنفسهم بذكر 
الصفحات والجلدات و من أراد الاستزادة فلي رجع إليهما وإلى كتابنا 
(الشيعة والسنة) و رالشيعة وأهل البیت) 

1 ویر الک نکب لش نی عشریة یلاب من 
(4۰) کشف الأسرار ص ۱۲۰۰۱۱۹ 





۳:۷ 
کتبهم سواء كان فى التفسير أو الحديث أو التاريخ أو السيرة أو الرجال أو 
الكلام أوالعقائد أوغير ذلك من نفس المطاعن التى كان يرددها 
السبئيون ضد عثان. رضى الله عنه وحكومته وعماله. لا فرق بين هؤلاء 
واولك الا الاضافات والزیادات التی اختارها شیعة الیوم ولم تكن 
معروفة آیام السبثية . 

وأما الوصاية والغيبة والرجعة التى نادى أول من ا عبد الله 
بن سبأ وشلته. وكذلك العقائد الأخرى المنافية للاسلام » والأجنبية 
على السلمین» والمروجة من قبل اليهودية والجوسية من اتصاف الخلق 
باوصاف الق وتألیه العباد. واحلول. والاتحاد والتناسخ» وجريان 
النبوة بعد محمد ي ونزول الوحى على أحد. واتیان الکتاب وغيرها من 
الأمورهى عين تلك العقائد التى انتقلت | e‏ الشيعة. 
الاثنى عشرية خاصة . 

وعلى ذلك قال كبير الشيعة فى الرجال المامقانى فى كتابه (تنقيح 
القال) : 

إن ما كان يعد يومئذ غلوا صار يعد الآن من ضروريبات 
الذهب(۱؛) . ١‏ ۱ 

وصحیح ما قاله القامانی» فانه ۸ یکن یعرف هذه الامورنی 
التشيع الأول لدى الشيعة الأولى فإن القوم آخذوها من السبئية وجعلوها 
عقائد لهم ومعتقدات, وملثوا مها كتبهم ورسائلهم فقالوا: إن عليا رضى 
الله عنه كان وصى رسول الله َك واختلقوا لذلك روايات موضوعة . 
كثيرة : منها ما رؤاه الكلينى فى كافيه عن جعفر أنه قال : 2 

کان حیث طلقت آمنة بنت وهب وآخذها الخاضن بالنبی صلی 


(۶۱) تنقیح القال لیامقانی نقلا عن هامش النتقی للذهبی ص ۱۹۳ . 





۳:۸ 
الله عليه واله حضرتها فاطمة بنت أسد إمرأة أبى طالب فلم تزل معها 
حتى وضعت فقالت أحدهما للأخرى: هل ترين ما أرى؟ . قالت: هذا 
النورالذى قد سطع ما بين المشرق والمغرب» فبين) هما كذلك إذ دخل 
عليهم| أبوطالب فقال هما : مالكما من أى شىء تعجبان؟ .. فأخيرته 
فاطمة بالنور الذی رأت. فقال ها آبوطالب : لا آبشرك؟ فقالت: بلی» 
فقال : آما انك ستلدین غلاما یکون وصی هذا المولود»7؟) . 
وأيضا ما اختلقوه بأنه لا نزل قوله تعالی : وأنذر عشبرتك 
الأقربين : 0 
دعاهم رسول الله (ص) فأكلوا ولم يبين فى الطعام الا أثر أصابعهم 
وكانوا نحوا من أربعين رجلا وشربوا شنة من قدح كفاهم جميعا وزاد 
عنهم . فلم| فرغوا قال لهم فى آخركلامه : انى والله ما أعلم شابا من 
العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به فأيكم يؤزرانى على أمرى هذا 
على أن يكون أخى ووصى وخليفتى فيكم؟ فسكتوا جميعاء فقام على 
(ع) وقال: أنا يارسول الله أو ازرك عليه فأخذ رسول الله (ص) برقبته 
وقال: ان هذا أخى ووصي وخليفتى فيكم فأسمعوا له وأطيعواء فقاموا 
يضحكون ويقولون لأبى طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع)5؛) 


ثم قالنوا بنفس ما قاله عبد الله بن سبأ وبألفاظه كذبا على أبى ' 
جعفر محمد الباقر أنه قال : ۱ 

وأيم الله لقد نزل الروح والملائكة بالأمرفى ليلة القدرعلى آدم, 
ش وأيم الله ما مات آدم الا وله وصى وكل من جاء بعد ادم من الأنبياء قد 


ات (4۲) الروضة من الكافى للكلينى ج 8 تحت عنوان اخبار أبى طالب بولادة علي وأنه وصى النبي 
ص ۳۰۲. ۱ ۱ 
(4۳) الارشاد.الفید ص ال اعلام الوری للطبرسی ص ۰۱۱۲ الصانی ج ۲ ص ۰۲۲۷ تقسر 
القمی ج ۲ ص ۱۲4 نور الثقلین ج 4 ص ۰5۷ منبج الصادقین ج ٩‏ ص 4۸۷ أعيان الشيعة الجزء 
الأول القسم الأول ص ۲۰۹. . ۱ 


۳:۹ 

أتاه الأمر فيه ووضع له وصيأً من بعده» وأيم الله إن كان النبى ليؤمر فيا 
بأتيه من الأمرف تلك الليلة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله أن 
أوص إلى فلان»(*٩)‏ . 

وعن جعفر أنه قال : 

أوصى موسى عليه السلام إلى يوشع بن نون» وأوصى يوشع بن 
نون إلى ولده هارون . . . فلم تزل الوصية فى عالم بعد عالم حتى دفعوها 
إلى محمد صلى الله عليه واله . 

فلا بعت اه عزوجل مدا تان ال غلية وال أسلم له العقب 
من الستحفظین وکذبه بنواسرائیل ودعا الی الّه عزوجل وجاهد ی 

سبیله» ثم آنزل الله جل ذکره علیه آن أعلن فضل وصيك. فقال : رب 
ان العرب قوم جفاة» لم يكن فيهم کتاب و يبعث إليهم نبى ولا يعرفون 
فضل نبوات الأنبياء علیهم السلام و ولا شرفهم» ولا یژمنون بی ان آنا 
أخبرتهم بفضل أهل بيتى » فقال الله جل ذكره : ولا تحزن عليهم وقل 
سلام فسوف تعلمون. فذكر من فضل وصيه ذكراً فوقع النفاق فى 
قلوهم » » فعلم رسول الله صلى الله علي وآله ذلك ما يقولون» فقال الله 
جل ذکره : یاعد ولقد نعلم آنك یضیق صدرگ با یقلون فإنهم 
یک ذبونك ولکن الظالین بایات ال بجحدون ولکنهم 
حجة لهمء وكان رسول الله صلى الله عليه واله يتألفهم ويستعين 
بعضهم علی بعض» ولا يزال يخرج لهم شيئا فى فضل وصیه حتی نزت 
هه السورق فاحتيج عليهم حين أعلم بموقه» ونعيت إليه تفه و 

الله جل ذكره: #وفإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب* يقول : ! 

(44) كتاب الحجة من الكافى ج ۱ ص ۲۵۰ ط ایران . 


۳6۰ 

فرغت فانصب علمك. وأعلن وصيك فاعلمهم فضله علانيت. فقال 
صلى الله عليه واله: من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه ‏ ثلاث مرات - ثم قال : لابعثن رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله. ليس بفراريعرض بمن رجع , ويجبن أصحابه 
ویجبنونه وقال صلى الله عليه واله: على سيد المؤمنين» وقال: على 
عمود البدين. وقال: هذا هوالذى يضرب الناس بالسيف على الحق 

بعدى وقال: الحق مع على أینا مال( , ٠‏ 

وعنه أيضا أنه قال ٠ ٠‏ 

ان الوصية نزلت من السماء على محمد كتاباء لم ينزل على محمد 
صلى الله عليه واله كتاب مختوم إلا الوصية. فقال جبرئيل عليه السلام : 
ياحمد هذه وصيتك فى أمتك عند أهل بيتك» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآلة: أى أهل بيتى ياجبرئيل؟ قال: نجيب الله منهم وذريته» 
ليرئك علم النبوة ىا ورثه إبراهيم عليه السلام وميراثه لعلى عليه 
السلام وذريتك من صلبه قال : وكان عليها خواتيم » قال: ففتح على 
عليه السلام الخاتم الأول ومضى لما فيهاء ثم فتح الحسن عليه السلام 
الخاتم الثانى ومضى لم أمر به فيهاء فل توفى الحسن ومضى فتح الحسين 
عليه السلام الخاتم الثالث فوجد فيها أن قاتل فاقتل وتقتل واخرج بأقوام 
للشهادة. لا شهادة هم إلا معك. قال : ففعل عليه السلام» فلا مضی 
دفعها إلى على بن الحسين عليه السلام قبل ذلك» ففتح الخاتم الرابع 
فوجد فيها أن اصمت وأطرق لا حجب العلم» فلیا توفی ومضی دفعها 
إلى محمد بن على عليه السلام ففتح الخاتم الخامس فوجد فيها أن فسر 
كتاب الله تعالى وصدق أباك وورث ابنك واصطنع الأمة وقم بحق الله 


(40) کتاب احجة من الکافی ج ۱ ص ۰۲۹4۰۲۹۳ 


اهم 

عز وجل وقل ا حق فى د اللهء ففعل» ثم 
إلى الذى يليه)9؟ . 

وأخيرا ما رواه عن أبى جعفر قال : 

لا أن قضى محمد نبوته» واستكمل أيامه» أوحى الله تعالی إليه 
آن یاحمد قد قضیت نبوتك واستکملت آيامك, فاجعل العلم الذى 
عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآنارعلم النبوة نی آهل 
بيتك عند علی بن آبی طالب. فانی لن أقطم العلم والاییان والاسم 
الأكبر ومیراث العلم وأثار علم النبوة من العقب من ذريتك كما لم أقطعها 
من ذریات الأنبیاء»٩)‏ . 

هذا عين ما قاله عبد الله بن سبأ والسبئية : أن يوشع بن نون وصی 
موسي وعلى وصى رسول الله » وإن إمافة على لفرض من الله عز 
وجل(4۸) . 

الغيية 


وأما القول بالغيبة والرجعة فلقد تلقفه الشيعة من السبئية منذ 
تطور التشيع وانقراض الشيعة الأولى فلقد قالوافى كل من زعموا إمامته 
من على رضى الله عنه إلى الغائب الموهوم الذى لم یولد. ولقد ذکرنا فیا 
مر آقواهم نی واحد واحد من آئمتهم ونقتصر ههنا على ما يقوله الشيعة 
الاثنا عشرية فى غائبهم الموهوم . فیقولون : انه ولد للحسن العسکری 
ولد» على اختلاف مقولاتهم فى ذلك كما سبق ذكره فى الباب السابق» 
ثم يقولون: أنه غاب عن الأعين» وله غيبتان: الغيبة الصغرى والغيبة 
(47).ايضاء ال ع ل ا ی ۸۰ 
(4۷) ايضاء باب الاشارة والنص على أمير المؤمنين ج ١‏ ص ۲۹۳ . 


(4۸) انطرلذلك رجال الکشی ص ۰۹ ۰ ط کربلاء العراق» فرق الشيعة للنوبختى | 


۳ طا تنقيح غير 
سس لنجف العراق» المقال للامقاد ۲ و3 ۱ اط أ ها 
لکتب. ی ج ۱ ص ایران و من 


or 
: الکبر ی . كما كذبوا على جعفر انه قال‎ 
للقائم غیبتان : |حداهما قصبرة والأحری طويلة. الغيبة الأولى‎ 
لا یعلم بمکانه فیها الا خاصة شیعته. والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا‎ ٠ 
. )*٩(»هیلاوم خحاصة‎ 
2 ٠: وعنه أيضا أنه قال‎ 

۱ لصاحب هذا الأمرغيبتان : إحداهما يرجع منها إلى أهلهء 
والأخرى يقال: هلك» فى أى واد سلك؟ قلت: كيف نصنع إذا كان 
کذلك؟ قال : إذا ادعاها مدع فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله»۴۰ . 

وعن آبیه مثله(۱*) . 
«آما غیبته الصغری منهیا فهی التی کانت فیها سفراژ » موجودین 
وأبوابه معروفین, لا تختلف الامامية القائلون بإمامة الحسن بن على , 
فيهم فمنهم أبوهاشم داود بن القاسم الجعفرى» وحمد بن علی بن 
بلال» وأبوعمروعثمان بن سعيد السمانء وابنه أبوجعفر محمد بن 
عشان» وعمر الأهوازی» وأهد بن اسحاق» وأبو محمد الوجنانی » 
وإبراهيم بن مهزيار» وحمد بن [براهیم فی جاعة آخری ربا یأتی دکرهم 
عند الحاجة إليهم فى الرواية عنهم » وكانت مدة هذه الغيبة اوغا اشن 
سنت وكان آبوعمروعثمان بن سعيد العمرى باباً لأبيه وجده من قبل وثقة نقه 
هماء ثم تولى الباقية من قبله وظهرت العجزات علی یده ولامضی ‏ . 
لسبیله قام ابنه محمد مقامه رمهیا الّه بنصه علیه. ومضی علی مناج 
أبيه فى آخر جمادى الآخرة من سنة اربع آوخس وئلانمائت وقام مقامه آبو 
القاسم الحسين بن روح من بنى نوبخت بنص أبى جعفر محمد بن عثمان 
(44) كتاف الحجة من الكانى ص ١٠٤۳ء‏ كتاب الغيبة محمد بن ابراهيم النعانى ص ٠۷١‏ 
ط مطبعة الصدوق طهران . 


(۵۰) کتاب احجة من الكافي ص E‏ 
(9۱) کتاب الغيية للنعمانی ص ۱۷۳ . 





۱ Yor 

عليه» وأقامه مقام نفسه» ومات ى شعبان سنة ست وعشرين وثلاثماثة ۸ 
وتوى لنصف من شعبان سنة ثان وعشرين وثلاثاثة . 

فروى عن أبى محمد الحسن بن أحمد المكتب أنه قال: كنت 

بمدينة السلام فى السنة التى توف فيها على بن محمد السمری فحضرته 

قبل وفاته بأيام فخرج وأخرج إلى الناس توقيعا نسخته : بسم الله الرحمن 


ما بينك وبین ستة آیام فاجمع آمرك ولا توص لاحد یقوم مقامك بعد ‏ .. .. 
'وفاتك. فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد أن يأذن الله تعالین ١‏ .: 


ذكره» وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جور ٠‏ 
وسیتی شیعتی من یدعی الشاهدة آلا فمن یدعی الشاهدة قبل سك 
حروج السفيانى والصيحة فهوکذاب مفتر ولا حول ولا قوة لا با" 
العلی العظیم . 

قال : فانتسخنا هذا التوقیع وخرجنا من عنده فلما کان الیوم 
السادس عدنا الیه وهموبنفسه فقیل له : من وصيك؟ قال : لله أمر هو 
بالغه فقضی . فهذا اخر کلام سمع منه ثم حصلت الغيبة الطولی التی 
نحن فى أزمانهاء والفرج يكون فى اخرها بمشيئة الله تعالى)9" . 

وأما أين يستقر غائبهم وماذا يعمل فيقولون : إنه مستقرفى 
سرداب سامراء كم| يروى القطب الراوندى «أن العباسيين بعثوا عسكراء 
فلا دخلوا الدار سمعوا من السرداب قراءة القران فاجتمعوا على بابه 
وحفظ وه حتی لا یصعد ولا خرج وأمبرهم قائم حتى يصل العسکر 

كلهم » فخرج من السكة على باب السرداب ومر عليهم » فلا غاب قال 


(؟8) اعلام الورى للطبرسى ص 445 . 


of: 
: الأمر : انزلوا علیه فقالوا : آلیس هوقد مرعليك؟ فقال: ما رأيت وقال‎ 
. ولم تركتموه؟ قالوا : انا حسبنا أنك تراه»"‎ 
, أو بالمديئة69‎ 
. أوفى مكة*"‎ 
أو برضوى - الجبل الذى يقولون فيه أنه غاب فيه محمد بن الحنفية‎ 
: كما نقلنا عن السيد الحميرى شاعر الشيعة أنه قال‎ 
. تغیب لا یری فسهم زمانا برضوی عنده عسل وماء(۰*‎ 
: ویقولون : فى ذی طوی. کما یذکر النوری الطبرسی‎ 
ان للشيعة دعاء فشهورا رو عن الأئمة عليهم السلام یعرف‎ 
. بدعناء الندبة» أمروا بقراءته فى الأعياد الأربعة» وفيه ما يخاطب به إمام‎ 
: زمانه الحجة عليه السلام‎ 
لیت شعری استقرت بك النوی بل أى أرض تقلك أو ثرى‎ 
. )٩(یوط أبرضوى أم بغيرهاء أم بذی‎ 
. آونی الیمن بواد یقال له شمروخ(۸*‎ 
. أوالجزيرة الخضراء(*6‎ ٠ 
وأما الجمزئرى فقد ذكرقصة طويلة غريبة عجيبة أنه يذكر الجزر‎ 
: التى مسيرة مدنها سنة‎ ' 
لايوجد فى أهل تلك الخطط والضياع غير المؤمن الشيعى‎ 
الوحد. القائل بالبراءة والولاية . . . سلاطينهم أولاد إمامهم يحكمون‎ " 


) کتاب ضراتح للروانذی نشلا غن کشف الاستآر عن وجه لغالب عن البصارلنوری: ۱ 
'' الطبرسى ص ۲٠١‏ ط طهران» الفصول المهمة ص ۲۹۳ ط منشورات الاعلمى طهران. 

۱ (۵4) الکانی ی الاصول. کتاب احجة ج ۱ ص ۳۲۸ الفصول المهمة ص ۲۹۲ . 

(۵0۵) کشف الأستار ص ۲۱۵ . 

(*۵) فجر الاسلام لأحمد أمين ص 7307# . 

(6۷) کشف الأأستار ص ۲۱۵ . 

(۵۸) الا نوار النعمانية للجزاثری ج ۲ ص 15 . 

. باب جزيرة الخضراء‎ ١ بحار الانوار للمجلسی ج‎ )6٩( 


وما بعد . 


۳۵ 

بالعدل وبه یأمرون ولوجمع أهل الدنیا لکانوا آکثر منها علی اختلاف. 
الأديان والمذاهب»” 0 
وكذلك بقلي إنه فى ی أو فى جابلساء وغيرها من 
الخرافات . ۱ 

وأما ماذا يعمل فيقولون : 

إنه يشهد الموسم (الحج) فيراهم ولا يرونه)0" . 

ويروون أن خادمة إبراهيم بن عبدة قالت : 

كنت واقفة مع إبراهيم على الصفا فجاء عليه السلام حتى وقف 
۳ إبراهيم وقبض على كتاب مناسكه وحدثه بأشياء)9") . 

ویکذب آخر - وهو آبوعبد اه الصالح - فیقول : 

إنه رآه عند الحجر الأسود والناس يتجاذبون إليه وهویقول : ما 
مبذا آمروا»۳) ۱ ۱ 

ويقول الآخر : 

شاهدت سیاء (اسم رجل من آتباع السلطان) آنفا بسرمن رأى 
وقد کسر باب الدار» فخرج علیه وبیده طبر زین فقال له : ما تصنع ق 
دارى؟ فقال سياء : ان جعفرا زعم أن أباك مضى ولا ولد له فان كانت 
دارك فقد أنصرفت عنك. فخرج عن الدار»9" . 

ويحكى الآخر : ۱ 
كنت حاجا مع رفيق لى » فوافينا إلى الموقف فاذا شاب قاعد عليه 

(1۰) انظر الوا التعينية لحدث الشيعة ابمزاثری. باب نورفى ولادة علیهالسلام ج ۲ ص 4۸ 
(51) الاصول من الكافى. كتاب الحجة؛ باب نی الغية ج ۱ ص ۰.۳۳۸ 
)٩۲(‏ ایضا باب فی تسمية من رآه ص ۳۳۱ 


(59) ايضا. 
(514)ايضا. 


۳۵۹ 
زار ورداء» وف رجلیه نعل صفرای قومت الازار والرداء بائة وخسین 
دینارا ولیس علیه آثر السفن فدنا منا سائل فرددناه» فدنا من الشاب 
فسألی ۰ فحمل شيشا من الأرض وناوله. فدعا له السائل واجتهد نی 
الدعاء وأطال» فقام الشاب وغاب عناء فدنونا من السائل فقلنا له وحك 
ما أعطاك؟ فأرانا حصاة ذهب مضرسة قدرناها عشرین نثقالا. فقلت 
لصاحبى : مولانا عندنا ونحن لا ندری, ثم ذهبنا نی طلبه فدرنا الوقف 
كله فلم نقدر علیه . فسألنا کل من حوله من آهل مکة والدينة. فقالوا 
شاب علوی جج. فی کل سنة ماشیا,(* . ۰ 
ثم يحكون وينسبونه إلى على الرضا أنه قال : 
لا یری جسمه ولا یسمی اسمهم() . 
كما نقلوا عن الحسن العسكرى أنه قال : 
إنكم لا ترون شخصه. ولا جل لکم ذکره باسمه قيل : فكيف 
نذكره؟ فقال: قولوا: الحجة من آل محمد»7”© . 
"ویقول الأربلی : ) 
انه حی موجود. يحل ويرتحل» ويطوف فى الارض ببیوت وخیم 
وخدم وحشم وابل وخیل وغیر ذلك»(۲) . 
ثم حکی قصة آن شمس الدین المرقلى قال : 
حكى لى والدى أنه خرج فيه وهو شاب علی فخله الایسر . 
تونة (بشرة متفرحة) مقدار قبضة الإنسان» وكانت فى كل ربيع تشقشق 
ويخرج منها دم وقيح, ویقطعه آلهاعن کثیر من أشغاله ؛ وكان مقياً 
. يعرقل» فحضر الحلة يوما ودخل إلى مجلس السعيد رضى الدين على بن 
(568)ايضاص9م". 
(17) ایضا ص ۰۳۳۳ 


(۲۷) ایضا. باب النبی عن الاسم ص ۰۳۳۲ ۳۳۳. 
)٩۸(‏ کشف الغمة للاربلی ج ۳ ص ۲۸۳. ۰ 


۳5۷ 

طاوس رحه ال وشکا له ما ده متهاء وقالَ: أريد أن أداويها فاحضرله 
أطباء الحلة وأراهم الموضعء فقالوا: هذه التوثة فوق العرق الاكحل 
وعلاجها خطرومتی قطعت خيف ان ينقطع العرق فیموت» فقال له 
السعید رضى الدين قدس روحه : أنا متوجه إلى بغداد وربا کان أطبائها 
اعرف وأحذق من هؤ لاء فاصحبنى فاصعد معه واحضر الاطباء فقالوا 
کیا قال آولشك فضاق صدره. فقال له السعيد: ان الشرع قد فسح لك 
فى الصلوة فى هذه الثياب وعليك الاجتهادفى الاحتراس ولا تغرر 
بنفسك فالّه تعالی قد نهی عن ذلك ورسوله فقال له والدى : إذا كان 
الأمرعلى ذلك وقد وصلت إلى بغداد فأتوجه إلى زيارة المشهد الشريف 
بسر من رأى على مشرفه السلام» ثم أنحدر إلى أهلى فحسن له ذلك 
فترك ثبابه ونفقته عند السعید رضی الدین وتوجه » قال : فلا دخلت 
الشهد وزرت الأئمة عليهم السلام ونزلت السرداب واستغثت ستغثت بالله 
تعالی وبالامام علیه السلام وقضیت بعض الیل فی السرداب وبت فى 
الشهد إلى الخميس» ثم مضیت اٍلی دجلة واغتسلت ولبست وبا 

نظیفا وملاعت ابریقا کان معی » وصعدت آرید الشهد . 
فرأيت آربعة فرسان خارجین من بات السور» وکان حول الشهد ‏ 
قوم من الشرفاء يرعون اغنامهم فحسبتهم منهم فالتقينا فرأيت شايين 
أحدهما عبد خطوط وکل واحد منهم متقلد بسیف وشیخا منقبأ بيده رمح 
والآخرمتقلد بسيف, وعليه فرجية ملونة فوق السيف وهومتحنك 
بعذبته» فوقف الشيخ صاحب الرمح يمين الطريق ووضع كعب ى 
الأرض» ووقف الشابان عن يسار الطريق ؛ وبقى صاحب الفرجية على 
الطریق مقابل والدی, ثم سلموا علیه فرد عليهم السلام» فقال له 
صاحب الفرجية : آنت غدا تروح إلى أهلك؟ فقال: نعم» فقال له 


۳۸ 

تقدم حتى أبصر ما يوجعك؟ قال : فکرهت ملامستهم وقلت نی نفسی 
ال الادية ما یک ادون بت زون من التجاسة ون قد خرجت من الا 
وقميصى مبلول» ثم انى بعد ذلك تقدمت إليه فلزمنى بيده ومدنى إليه 
GG‏ 
ادجعنی ثم استوى فى سرجه کا کان فقسال لى الشيسخ: أفلحت 
ياإساعيل» فعجبت من معرفته باسمى» فقلت ا 
" شاء الله ؛ قال : : فقال لی الشیخ : هذا هوالام‌ام فتقدمت إليه 
. فاحتضنته وقبلت فخذه . 

ثم أنه ساق وأنا أمشى معه محتضنة فقال: : ارجع. فقلت: لا 
آفارقك بدا فقال : الصلحة رجوعك. فاعدت علیه مثل القول 
الأول ؛ فقال الشیخ : : یا(سی‌اعیل ما تستحي یقول لك الامام مرتین ارجع 
وتخالفه؟ فجبهنی مذا القول. فوقفت فتقدم خطوات والتفت ٍلی وقال : 
إذا وصلت بغداد فلابد آن يطلبك أبوجعفر يعنى الخليفة المستنصر رحمه 
الله ؛ فإذا حضرت عنده وأعطاك شيئاً فلا تأإخذه وقل لولدنا الرضى 
ليكب لك لى على بن عوض» فى أوصيه بعطيك الى تيدع سا 
واصيحابة معده: فلم أزل قائ) أبصرهم إلى آن غابوا عنی وحصل عندی 
آسف لفارقته فقعدت إلى الأرض ساعة مشيت إلى الشهد » فاجتمع 
القوام حولی وقالوا: : نری وجهك متغیر أوجعك شىء؟ قلت قلت لا 
قالوا اأحاصمك أحد؟ قلت: لا ليس عندى غا تقولون خبر لكن 
أسألكم هل عرفتم الفرسان الذين كانوا عندكم فقالوا : هم من الشرفاء 
أرباب الغنم» فقلت: : لاء بل هوالإمام عليه السلام» فقالوا: الإمام 
هو الشيخ أو صاحب الفرجية فقلت: هوصاحب الفرجية فقالوا: أريته 
المرض الذى فيك؟ فقلت: هو قبضه بيده واوجعنى ؛ ثم كشف رجلى 


۳۵۹ 

فلم ار لذلك الرض أثراً نتداخلنی الشك من الدهش. فأخرجت رجلي 
الأحرى فلم أر شيا“ . 

کاحکی ان أباعطرة كان به أدرة¿ وكان زيدى المذهت» وكان 
ينكر على بنيه الميل إلى مذهب الإمامية» ويقول: لا أصدقكم ولا أقول 
بم ذهب کم حتی يجبىء صاحبكم يعنى المهدىء فييرأنى من هذا 
المرض » وتكرر هذا القول منه فبينا نحن مجتمعون عند وقت عشاء الآخرة 
إذا أبونا يصيح ويستغيث بنا؛ فأتيناه سراعاً فقال: ألحقوا صاخبكم 
فالساعة خرج من عندى» فخرجنا فلم ن رأحداء فعدنا إليه وسألناه 
فقال: أنه دخل إلى شخص» وقال: ياعطوة فقلت: من أنت؟ فقال : 
أنا صاحب بنيك قد جئت لابرئك مما بك ثم مد يده فعصر قروتى 
ومشی ومددت یدی فلم ار ما أثرا قال لى ولده: وبقى مثل الغزال ليس 
به قلبه واشتهرت هذه القصة وسألت عنها غير ابنه فاخبر عنہا فاقر با 
والاخبارعنه عليه السلام فى هذا الباب کثبرة وأنه رآه ماعة قد انقطعوا 
فى طرق الحجاز وغيرها فخلصهم. وأوصلهم إلى حيث أرادوا”" . 

فهذا هوغاثبهم. وهذه هی الأساطير والقصص التى يحكونها عن 


الرجعة 
وأما الرجعة فقال بها الشيعة الاثنا عشرية طبق ما قاله عبد الله بن 
سبأ بفرق أنه قال فى على رضى الله عنه وهؤٌلاء قالواى معدومهم»' 
والجدير بالذكر أن هذه العقيدة من العقائد التى فشت وانتشرت فى جميع 


6 
اص 44 ۱۲. 
(۷۰) کشف الغمة للاربلی ج ۳ ص ۲۸۷ . 


کشف الغمة للاربلی ج ۳ ص ۰۲۸۵0۲۸4۰۲۸۳ منتهی الأمال للعباس القمی 





۳۹۰ 

فرق الشيعة فى مختلف العصورغير الشيعة الأولى كما ذكرناها فى الأبواب 
الاق ۰ ۱ ۰ 

ثم لم يكتف الشيعة الاثنا عشرية بالقول إن معدومهم الغائب هو 
الذى سيرجع» بل قالوا أكثر من ذلك وهو أنه يرجع » ويرجع الآخرين 
من الشيعة وأئمتهم وأعدائهم حسب زعمهم. وهناك روایات وأکاذیب 
لا تعد ولا تحصى فى هذا العنی » وقد صنف فى هذا الخصوص كتب 
مستقلة عديدة» فنختارمن الأساطر المضحكة والقصص البكية أخبارا 
قليلة لوضع النقاط على الحروف ولتمييز الحقائق عن أن القوم ناذا 
يقولون وباذا يعتقدون. وإلى أى حد ينقمون قوم رسول الله وقبيلته. 
أصحابه وأزواجه, أمته وشريعته التى جاء مها من الله عز وجل. والقرآن 
الذى نزل عليه » والأمر الذى أعطاه متبعيه والمؤمنين به . 

عقيدة الشيعة التى توارثوها من اليهودية وعملاء اليهودية عبد الله 
بن سباً وطائفته» وتناقلوها جيلا بعد جيل, والتى قال عنها كبيرهم 
وخاتمة محدثيهم الملا باقر المجلسى صاحب (بحار الأنوار) بعد سرد 
الأخبار الكثيرة عن الرجعة : 

اعلم یاآخی ۳ لا أظنك ترتاب بعد مامهدت وأوضحت لك 
بالقول فى الرجعة التی أجمعت عليها الشيعة فى جميع الأعصاری 
واشتهسرت بينهم كالشمس فى رابعات النهار. . . وكيف يشك مؤمن 
بأحقية الأئمة الاطهار فیا تواترت عنیم من مائتی حديث صريح رواها 
نيف وأربعون من الثقات العظام والعلاء الأعلام فى أزيد من خمسين من 
مولفاهم۲ . ۱ 

فور وی القوم عن الحسين بن على بن أبى طالب أنه قال : 





(۷۱) بحار الانارا للمجلسى ج ٠١‏ ص ۲۲١‏ الطيعة الأولى . 


۳۹۱ 
لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج 
رجل من ولدى فيملأها قسطا وعدلا ک| ملئت جورا وظلی»۲0 . . . 
00 على نبى الله كل أنه قال : 
لقائم من ولدی اسمه اسمی وکنیته وکنیتی » وشماثله شبائلى : 
وسنته سنتی ۰ یقیم الناس علی ملتی وشریعتی . يدعوهم إلى كتاب الله 
ربى » من أطاعه أظاعنى » ومن عصاه عصانی » ومن آنکر غیبته فقد 
آنکرنی » ومن کذبه فقد کذبنی » ومن صدقه فقد صدقنی . إلى الله 
آشک و الک ذبین لی نی آمره. وامحاحدین لقولی فی شأنه والضلین لأمتى 
عن طريقته. وسیعلم الذین ظلموا ی منقلب ینقلبون»۲۳) . 


من يكون المهدى؟ 


E‏ أنه لا 
صالح معاوية دخل علیه الناس فلامه بعضهم على بيعته» فقال : 
ویجکم ما تدرون ما عملت. والّه» الذى عملت خير لشيعتى ما طلعت 
علیه الشمس آوغربت. آلا تعلمون آنی امامکم ومفترض الطاعة 
علیکم وأحد سيدى شباب أهل الجنة بنص من رسول الله على؟ قالوا : 
بلى » قال: أماعلمتم أن الخحضر لا خرق السفينة وقتل الغلام وأقام 
الجدار كان ذلك سخطاً لوسی إذ خفى عليه وجه الحكمة فى ذلك وكان 
ذلك عند الله تعالى ذكره حكمة وصوابا؟ أما علمتم أنه ما منا أحد إلا 
ويقع فى عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذى يصلى روح الله عيسى 
بن مريم خلفه. فإن الله عزوجل يخفى ولادته. ويغيب شخصه لثلا 
يكون لأحد فى عنقه بيعة إذا خرج ذلك التاسع من ولد أخي الحسين بن 





(۷۲) اعلام الوری للطبرسی ص 457 . 
(۷۳) ایضا ص ۲۵ . 


۳۲ 


سيدة الامای يطيل الله عمره ق غیبته ثم يظهره بقدرته ی صورة شاب 
دون اربعين سنة. ذلك ليعلم أن الله على كل شىء قدير»9" . 
ومثل ذلك ما رووه عن جعفر أنه قال ۱ 
من أقر بجميع الائمة وححل الهدی ا الأنبياء 
ی ۲ 


منزلته وشأنه 


ورووا فى مقامه وشأنه عن على بن الحسين أنه قال : 

فى القائم منا سئن من ستة من الأنبياء عليهم السلام : سنة من 
نوح» وسنة من إبراهيم » وسنة من موسى » وسنة من عيسى » وسنة من 
آیوب. وسنة من حمد. فأمامن نوح فطول العمرء وأما من إبراهيم 
فخفاء الولادة واعتزال الناس» وأما من موسى فالخوف والغيبة» وأما من 
عيسى فاختلاف الناس فيه وأما من أيوب فالفرج بعد البلوى» وأمامن 
محمد فالخروج بالسيف. . . والقائم منا تخفى على الناس ولادته حتى 
يقولوا: لم يولد بعد ليخرج حين يخرج وليس لأحد فى عنقه بيعة. . . ومن 
ثبت على موالاتنافى غيبته أعطاه الله أجر الف شهيد مثل شهداء 
بدر)(۷۱) . 

وأيضا كما روى النعمانى في (غيبته) أنه قال بأن ميم یکون 
مسندا ظهره إلى بيت ال حرام ويقول : ۱ 
(74) اعلام الورى للطبرسئى ص ٤۲۷‏ . 


(۷۰) اعلام الوری للطبرسی ص 455 . 


۳۹۳ 
أنا بقيتة من آدم وذخيرة من نوح» ومصطفی من ابراهیم» 
وصفوة من محمد(۲۷) . 
ویقول : 
آنا بقية الله وخلیفته وحجته علیکم»(۷) . 
ویکون جبرئیل بین یدیه(۲۹) . 
ویقولون : 
نظر موسى بن عمران فى السفر الأول إلى ما يعطى قائم آل محمد 
من التمکین والفضل. فقال موسی : رب اجعلنی قاثم ال حمد» فقيل 
له : ان ذاك من ذرية أحمد. ثم نظرفى السفر الثانى فوجد فيه مثل ذلك . 
فقال مثله. فقیل له مثل ذلك. ثم نظرنی السفر الثالث فرآی مثله . فقال 
مثلهء فقيل له مثله(۰ . 
ومتى يرجع؟ 
فير وی الكلينى فى كافيه عن الأصبغ بن نباتة أنه قال : 
أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فوجدته متفكرا ينكت فى 
الأرض» فقلت ياأمير المؤمنين مالى أراك متفكرا تنكت فى الأرض» 
أرغبة منك فيها؟ فقال: لا والله ما رغبت فيها ولافى الدنيا يوما قط 
ولكنى فكرت فى مولود يكون من ظهری. اخادی عشرمن ولدی» 
هوالمهدى الذى يملا الأرض عدلا قسطا كا ملئت جورا وظلماء تكو نله 
غيبة وحبرة. یضل فیها آقوام وببتدی فیها آخرون» فقلت ون 
المؤمنين وكم تكون له الحيرة والغيبة؟ قال : ستة ایام آوستة آشه راوست 


ا ا الغيبة للنعینی > أيضا و للمجلسی ج ۱۳ ص ۷۹ 
(۷۹) کتاب الغيبة للطوسی ص ۲۷٤‏ . 
(۸۰) کتاب الغيبة للنعمانی ص ۲۰ . 





۳۹ 

5 فقلت : وان هذا لكائن؟ فقال : نعم کا آنه خلوق وأنی لك بهذا 
الأمرياأصبغ أولئك خيار هذه الأمة مع خیار آبرار هذه العترة»(۸۱ . 

وروی آیضا عن أبى جعفر الباقر أنه قال : 

ياثابت ان الله تعالى قد كان وقت هذا الأمرفى سبعین. فلا آن 
قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل 
الأرض» فأخره إلى أربعين ومائف فحدئناکم فأذعتم احدیث فکشفتم 
قناع الستر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا ويمحو الله ما یشاء ويثبت 
وعنده آم الکتاب)(۸۲) . 

وروی ابنه جعفر أنه قال : 

وقد كان لهذا الأمروقت كان فى سنة اربعين ومائة فحدثتم به 
وأذعتموه فأخره اه عز وجل»۸۳) . 

ورووا عن أبى جعفر أنه قال : 

ليس بين القائم عليه السلام وقتل النفس الزكية أكثر من حمس 
عشرة ليلة)89) , 

وذکر أیضا رواية عن ابنه جعفر آنه قال : 

إذا هدم حائط مسجد الكوفة عا بل دار ابن مره ی 
زوال ملك القوم وعند زواله خروج القائم»٩۸‏ . 

والمعروف أن النفس الزكية قتل ومضی علی قتله آلاف اللیالی » 
ک| هدم حائط مسجد الكوفة وقد مضی على هدمه مئات السنتن ولکن 

لم يكن لموهوم أن يخرج . 

0 (۸۱ الاصول من الکانی» كتاب الحجة ج ١‏ ص ۳۳۸. 
, (۸۲) الاصول من الکانی ج ۱ ص ۳۹۸ . 
(۸۳) کتاب الغيبة للنعمانی ص ۲۹۲ ط طهران . 


(۸6) الارشاد الفید ص ۲۰۰ . 
(۸0) أيضا.. 


۳۹۵ 
ورووا عن إسحاق بن عار أنه قال : 
قال لى أبوعبد الله عليه السلام : ياأبا إسحاق إن هذا الأمرقد 
آخر مرتون)(۳ . ٠‏ ۱ 
وهکذا کان الشيعة یعللُون "۳ بخروج قائمهم ورجوع 
مهديهم كا أقر بذلك إمامهم السابع موسی بن جعفر. کما رواه الکلینی 
فى (كافيه) والنعمانى 7(" نی (غیبته) کی لایرجع الشيعة عن تشیعهم, 
فهذا هو النص : ح 
عن يقطين أنه قال لابنه على بن يقطين : 
ما بالنا قيل لنا فكان, وقيل لكم فلم يكن يعنى أمر 
العباس -؟ فقال له علی : ان الذی قیل لکم ولنا کان من مخرج واحدء 
غير أن أمركم حضر (وقته) فأعطیتم محضه فکان کی قیل لکم. وان آمرنا 
لم بحضر فعللنا بالأمانى » فلوقيل لنا: إن هذا الأمرلا يكون إلا إلى 
٠‏ مائتی سنة أوثلائائة سنة لقست القلوب ولرجع عامة الناس عن 
الإسلام » ولكن قالوا: ما أمترعه وما أقربه» تألفا لقلوب الناس وتقريبا 
ا ) ۵ 
ولقد نقل الجزائرى عن المجلسى أنه كان يرى وقت خروجه أيام 
الدولة الصفوية مستدلا من الأحادیث الثلائت فهذه هی عبارته : 
اعلم أنه قدو ردت آخبار ۶ مجملة وقد نقلها الأصجاب على 1ج إحماها , 


(85) كتاب لخي نی مس ۲۹۰۰۲۹4 
و ا › كان مۇلغا 
ل 000 
الا ر اا صظ القدره شريف المنزلة» صحیح العقيدة كثير الحديث» 
(مقدمة کتاب الغيبة ص ۱۲۰۱۱). 


(۸۸) الکای للکلینی کتاب احجة » باب كراهية التوقيت ج ۱ص ۰۳۰۹ کتاب الغيبة للنعیانی 
ض ۲۹۹ ۲۹۱۰ - واللفظ له . 


۳۹۹ 
وم یتعرضوا لبیان معناها وذلك أنها أخبار متشابية يجب علينا الاذعان لها 
من باب التسليم ؛ وما انتهت النوبة إلى شيخنا المحقق رئيس المحدثين 
وخاتمة المجتهدين المؤلى المجلسى صاحب كتاب بحار الأنوار أدام الله 
آیام |فادانه ؛ وأجزل فی الاخرة مثوباته وسعادته . توجه لی ایضاحها 
وتفسیرهاء وطبق بعضها علی وقت تعیین ظهور الدولة الصفوية آعلی 
له مناربنیانهاء وشید رفیع آرکانها, وطبق البعض الا خر علی تعیین 
وقت ظهورمولانا صاحب الزمان علیه آلف سلام فلننقل تلك الاخبار 
على وجهها ثم نذکر ما آفاده سلمه الله تعالى من البيان والإيضاح . 
الحديث الأول : ما رواه الشيخ الأجل المحدث محمد بن إبراهيم 
النعمانى فى كتاب الغيبة بسنده إلى أبى خالد الکابلی عن الباقرعلیه 
السلام أنه قال كأنى بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه 
فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم » فيعطون ما سألوا فلا 
یقبلونه حتی بقوموا ولا یدفعوها الا لی صاحبکم قتلاهم شهداء ؛ قال 
أدام الله أيامه أنه لايخفى على أهل البصائر أنه لم يخرج من المشرق سوى 
أرباب السلسلة الصفوية وهوالشاه إسمعيل أعلى الله مقامه فى دار 
المقامة ؛ وقوله عليه السلام لا یدفعونها الا إلى صاحبکم : المراد به القائم 
عليه السلام» فيكون فى هذا الحديث إشارة إلى اتصال دولة ل 
بدولة المهدى عليه السلام ؛ فهم الذین یسلمون اللك له عند نزوله بلا 
نزاع وجدال . ۱ 
الحديث الشانی : ما رواه النع‌انی آیضا نی ذلك الکتاب باسناد " 
معتبر إلى الصادق عليه السلام قال بينا أمير المؤمنين عليه السلام يحدث 
فى الوقائع التى تجرى بعده إلى ظهور المهدى عليه السلام فقال له 
الحسين عليه السلام : ياأمير المؤمنين فى أى وقت يطهر الله الأرض من 


۳۹۷ 
الظالین؟ فقال علیه السلام : لا يكون هذا حتى تراق دماء كثيرة على 
الأرض بلا حق» ثم إنه عليه السلام فصل أحوال بنى أمية وبنى العباس 
فى حديث طويل اختصره الراوى, فقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا 
قام القائم بخراسان وغلب على أرض كوفان وملطان. وتعدى جزيرة 
بنى كاوان وقام منہا قائم بجیلان» وأجابته الأبروالدیلم » وظهرت لولدى 
رايات الترك متفرقات فى الاقطار والحرمات» وكانوا بين هنات وهنات إذا 
خربت البصرة وقام أمير الأمرة ؛ فحكى عليه السلام حكاية طويلة ثم 
قال إذا جهزت الألوف وصفت الصفوف.» وقتل الكبش الخروف هناك 
يقوم الآحرويثور الثائر وملك الكافر؛ ثم يقوم القائم المأمول والإمام 
الجهول له الشرف والفضل. وهومن ولدك ياحسين لا ابن مثله» يظهر 
بين الركنين فى ذر يسير يظهر على الثقلين ولا يترك فى الأرض الادنين ؛ 

) طوبى لمن أدرك زمانه ولحق أوانه وشهد أيامه . 

قال ضاعف الله آیام سعادته : جزيرة بنی کاوان جزيرة حول 
البصرة وأهل الأبر جاعة نی قرب استر آباد. والدیلم هم آهل قزوین 
وماوالاها؛ واحرمات الأمكنة الشريفة» قوله هنات وهنات أى حروب 
عظيمة ووقايع كثيرة فى وقت خراب البصرة؛ والمراد بالقائم المأمول هو 
" المهدى عليه السلام» والراد بالرکنین رکنا الکعبة وهو الرکن واخطیم 
الذى هومحل خروجه عليه السلام » وقوله ذریسیر الراد به اماعة القليلة 
وهم عدد شهداء بدر, وقوله یظهر علی الثقلین یعنی به انه علیه السلام 
يغلب على الجن والإنس سميا به لأنهم| یثقلان الأرض بالاستقرار فوقها ؛ 
آولاب| آشرف الخلوقات السفلية والعرب تسمی الشریف ثقلا خلمه 
ورزانته› وقيل إنما سميا به لأنبم| قد ثقلا بالتکالیف فهیا ثقلان بمعنی 
'مثقلان؛ وقوله الادنين جمع أ دنى وهم آرذال الناس وأدناهم والراد هم 


۳۹۸ 
الظالمون الكافرون. ثم قال سلمه الله تعالى : الظاهر ان الراد بأهل 
الخروج من خراسان هم آمراء الترك مشل جنكيز خان وهلا كوخان» 
والمراد بالخارج من جيلان هوالشاه المؤيد الشاه إسمعيل» ومن ثم أضافه 
عليه السلام إلى نفسه وسماه ولده» والمراد بأمير الأمرة اما ذلك السلطان 
المذكور أوغيره من السلاطين الصفوية ؛ وقوله وقتل الكبش المخروف 
الظاهر انه إشارة إلى المرحوم صفى مير زا فان أباه وهو المرحوم الشاه 
عباس الأول قد قتله. وقوله يقوم الأخر المراد به المرحوم الشاه صفى فإنه 
أخذ دم وأول من قتله هو الذى باشر قتل أبيه صفى مير زا ؛ وقوله عليه 
السلام ثم يقوم القائم المأمول إشارة أيضا إلى اتصال الدولة الصفوية 
بالدولة المهدوية على صاحبها السلام . 
الحديث الثالث : رواه الشيخ الأجل حمد بن مسعود العیاشی 
.وهومن ثقات المحدثين فى كتاب التفسير عن أبى لبيد المخزومى عن 
الباقرعليه السلام بعدما ذكر ملك شقاوة بنى العباس قال : ياأبا لبيد! 
ان حروف القرآن المقطعة لعلما جماء إن الله تعالى أنزل الم ذلك الكتاب» 
فقام محمد صلى الله عليه واله حتى ظهر نوره وثبتت كلمته وولد يوم 
ولد؛ وقد مضى من الألف السابع مأة سنة وثلث سنین ؛ ثم قال وتبیانه 
فى كتاب الله فى الحروف المقطعة إذا عددتها من غير تكرار» وليس من 
الحروف المقطعة حرف ينقضى الا وقيام قائم من بنى هاشم عند 
إنقضائه. ثم قال الاألف واحد. واللام ثلثون» والیم اربعون» والصاد 
تسعون فذلك مأة وواحد وستون؛ ثم كان ندوخروج الحسين بن على 
عليه السلام الم الله » فلا بلغت مدته قام قائم ولد العباس عند الص ؛ 
ويقوم قائمنا عند إنقضائها بالر؛ فافهم ذلك وعه واكتمه ٠.‏ 
قال ذلك المحقق أيده الله تعالى : قوله عليه السلام من الألف 


۳۹۹ 
السابع اراد به من ابتداء خلق أبينا آدم عليه السلام » ثم قال أيده الله 
تعالى : إن هذا الحديث ی غاية الاشکال ؛ وقد ذکرنا له وجوها نی کتاب 
بحار الأنوار ولنذكر هنا وجها واحداً ولکنه مبنی علی هید مقدمة : وهی 
آن العلوم من کتب احساب العتبرة آن حساب آبجد له #صطلاحات 
مختلفة, ومناط حساب هذا الحديث علی اصطلاح هل الغرب وقد . 
كان شائعا بين العرب فى الأعصار السابقة» وهو هذا صعفض قرست 
٠‏ تخد ظغش. فالصاد عندهم ستون» والضاد تسعون» والسين ثلثمأة 
والظاء ثأنمأة والغين تسعمأة» والشين ألف وباقى الحروف على موافقة 

المشهور . : 

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن تاريخ ولادة نبينا صلى الله عليه 
. وآله يظهر من جميع فواتح السور ولكن باسقاط الحروف المكررة مثلا الم 
والروحم وغيرها من المكررات لا يؤخذ منه بالحساب إلا واحد؛ وكذلك ٠‏ 
ا روف البسوطءة مثل آلف را لا محسب منه الا ثلثة وکذا لام راونحو . 
ذلك وحینئذ فالف لام میم آلف لام میم صاد لف لام را آلف لام میم را 
كاف ها ياعين صاد طا ها طا سين ياسين صاد حا ميم حا ميم عين سين 
قاف قاف نون» إذا عددت حروفها تكون مأة وثلشاً من وقت خلق أبينا . 
ادم عليه السلام إلى وقت ولادة النبى صلى الله عليه واله يكون على 
وفق هذا الحديث ستة الآف سنة ومأة وثلثون (ثلث سنين ظ) والأول من 
كل ألف سنة تاريخ , وأول كل سابع من الاف مأة وثلاث سنين يكون 
قد مضت؛ وعدد هذه الحروف أيضا يكون مأة وثلاثة على ما عرفت. 
فيكون الم الذى فى أول سورة البقرة إشارة إلى مبعث نبينا صلى الله عليه 
وآله» وقوله عليه السلام وليس حرف ينقضى الا وقيام قائم من بنى 
هاشم عند إنقضائه واضح على هذا؛ وذلك أول دولة بنى هاشم 


۳۷۰ 
۰ ابتداژ ها من عبد الطلب ومن ظهور دولة عبد الطلب إلى ظهور دولة 
تیا صمل الله عليه وآله إحدى وسبعين سنة تقريباً عدد الم بحساب أبجد 
ترتيب القران بعد الم البقرة والم آل عمران» وه وإشارة إلى خروج 
الحسين عليه السلام فانه من إبتداء رواج دولة النبى صلى الله عليه وآله 
إلى وقت خروج الحسين عليه السلام إحدى وسبعون سنة تقريباً» وأيضا 
بحسب ترتيب سور القسرآن المص وه وإشارة إلى خروج بنى العباس 
فانهم من بنى هاشم أيضا وإن كانوا غير محقين فى أمر الخروج وبحساب 
.أبجد على طريق المغاربة مأة وواحد وثلاثون. ومن أول بعثة النبى صلى 
الله عليه وآله إلى وقت ظهوردولتهم مأة وواحد وثلشون وإن كان إلى 
زمان بيعتهم أكثر . ٠‏ 
وجتمل آن یکون ابتداء هذا التاریخ من وقت نزول سورة ‏ 
الاعراف فیکون مطابقا لوقت بیعتهم وعلی حساب اللص على طریق 
المغاربة يبنى الحديث المروى فى كتاب معانى الأخبار وسنذكره إِنْ شاء 
الله تعالى » وأما كون قيام القائم عليه السلام مبنیا علی حساب الر 
فالذى يخطر بخاطرى ان الرقد وقع فى القران فى خمسة مواضع وينبغى ان 
بحسب بقرينة أنه عليمه السلام م يتصرض لبيانه كما تعرض لبيان الم 
. ومجموعه ألف ومأة وخمس وحمسون سنة تقريباً من سنة تحرير هذه 
الرسالة» وهوسنة ألف وثمان وسبعون من ال هجرة فيكون قد بقى من وقت 
خروجه عليه السلام (سبعة وسبعون ظ) خمس وستون سنة لما كان مبدأ 
. هذه التواريخ من أوائل البعثة ؛ هذا محصل كلامه سلمه الله تعالى ٨0»‏ 
وقد مضى خس وستون سنة وسبع وسبعون سنة وأكثر على ذلك 





(۸۹) الأنوار النعانية لنعمت الله الجزائرى ص 76 الى .8٠١‏ 


۱ ۷۱ 
الوقت وم يأن لقائمهم أن يرجع ) "۳ لعدوم أن يوجد . 
وما آحسن ما قاله القائل : ۰ 
ما آن للسرداب أن يلد الذى صیرقوه بزعمکم انسانا 
فعلی عقولکم العف اء فانکم ثلفتم العنقاء والغيلانا 
كيف يرجع وأين يرجع؟ 


فیعتقد القوم آن جغفرا قال : 
ینادی باسم القائم ق یوم ستة وعشرین من شهر رمضان. ویقو) 
ی یوم عاشوراء وهو اليوم الذى قتل فيه الحسين بن على (ع) لكأنى به 
یوم السبت العاشرمن المحرم قائ) بين الركن وا لمقام» جبرئيل بين يديه 
ينادى بالبيعة له فتسير شيعته من أطراف الأرض تطوى لهم طيا حتی 
یبایعوه» فیملا الله به الأرضن عدلا كما ملئت جورا وظلما»(' . 
ثم بينوا كيف يجتمع الشيعة للقائم فقالوا : ۱ 
إذا أذن الإمام» دعا اه باسمه العبر انی(۱٩)‏ فاتیحت (فانتخب) 
له صحابته الثلاثائة والثلاثة عشر»ء قزع كقزع الخريف. فهم أصحاب 
الالوية. مهم من یفقد عن فراشه لیلا فیصیح بمکة. ومنہم من بری 
يسير فى السحاب هارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبته . قلت: 
جعلت فداك أيهم أعظم إيماناً؟ قال : الذى يسير فی السحاب نهارا. ۰ . 
وهم الفقودون» وفیهم نزلت هذه الآية : #أينا تكونوا يأت بكم الله 
عا 4“ . : 
ويروى الطوسى شيخ الطائفة : 
ينادى منادى من الس)ء باسم القائم» فيسمع من بين الشرق 
)٩۰( 3‏ اعلام الوری للطبرسی ص ۰16٩‏ ومثله ی الارشاد للمفید ص ۰۳۹۱۲۰۳۹۱ 


(41) أل يدل هذه اللفظة علی معنی متوارث عن القوم الذین یتکلمون بالعب‌انية . 
05 الغيبة للنع‌انی ص ١59‏ نقلا عن كتاب تاريخ ما بعد الظهور ص ۳۵۲ 


۳۷۲ 
والغرب فلا يبقى راقد إلا استيقظ ولا قائم إلا قعد ولا قاعد إلا قام على 


" رجليه فزعا من ذلك 00 وهو صوت جبيل الروح الأمین»(۳٩)‏ . 

وزاد النعمانى 

فلا نت فى حمق تاق اذ اسع افك انا 
ويخرج إلى صحن داره. وتخرج الأذراع من خذرهاء ويخرج القائم مما 
. پسمع وهی صضيحة جبرئیل »9 : ۱ 

وقد رووا عن المفضل بن عمر أنه قال فلت عر ل الاق + 

ففى أى بقعة يظهر المهدى؟ قال لا تراه عين وقتٍ ظهوره إلا رأته 
كل عين وذلك أنه يغيب اخريوم من سنة ست وستين ومأتين ولا تراه عين 
أحد حتى يراه كل أحدء ثم يظهر بمكة ووالله يامفضل كأنى أنظر إليه 
داخل مكة وعليه بردة رسول الله صلى الله علیه واله وعلی رأسه عمامته 
: وفى رجليه نعل رسول الله المخصوفة » وفى يده عصا النبى صلى الله عليه 
وآله یسوق بين يديه أعنزاً عجافاً حتى يصل بها نحو البيت حتى لا يعرفه 
أحد قال المفضل: ياسيدى كيف یظهر؟ قال : بظهر وحده ویأتی البیت 
وحده إلى الكعبة ويجن عليه اللیل. واذا نامت العیون وغسق اللیل نزل 
إليه جبرئیل ومیکائیل واللتكة صفوفا. فقول له جبرئیل یاسیدی قولك 
مقبول وأمرك جار. فيمسح يده على وجهه ويقول الحمد الله الذى 
' صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 
العاملین. ویقف بین الرکن والقام ويصرخ صرخة يامعشر نقبائى وأهل 
خاصتی ومن خلقهم الله لظهورى على وجه الأرض إيتونى طائعين» 
فترد صيحته عليهم وهم على تجايرهم وعلى فرشهم فى شرق الأرض 
وغرهاء وربا فیسمعونه فى صيحة واحدة ؤ فى أذن كل رجل فيجيئون نحوه ولا 


۹۳ 4۳ الغية للنع‌انی ص ۲٠٤۲‏ . 
(۹4) کتاب الغيبة للطوسی ص ۲۷٩‏ . 


۳۷۳ 
یمضی فم الاكلمحة بصرحتى يكونوا كلهم بين يديه بين الركن 
والمقام» فيأمر الله عز وجل بنور فيصير عمودا من الأرض إلى السماء 
يستضىء به كل مؤمن علی وجه الأرض. ویدخل علیه نورق جوف 
بيته فتفرح نفوس الوّمنین بذلك وهم لا یعلمون بظهور قائمنا؛ ثم 
يصبحون وقوفا بين يديه وهم ثلشمأة وثلشة عشر رجلا بعدة أصحاب 

رسول الله صلى الله عليه وآله یوم بدر»(۹٩‏ . 

ویقول وهو مسند ظهره لی الکعبة  :‏ 

يامعشر الخلائق ألا من أراد أن ينظر إلى آدم وشيث فهاأنا ذا آدم . 
" وشيث» ألا من أراد أن ينظر إلى إبراهيم وولده إسماعيل فهاأنا ذا إبراهيم 
واسی‌اعیل. آلا من أراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فهاأنا ذا عيسى 
ا أراد أن ينظر إلى محمد وأ مير المؤمنين فهاأنا ذا محمد. 
مير المؤمنين» ومن أراد أن ينظرإلى الحسن والحسين فهاأنا ذا ا لحسن 
۱ ام الأئمة من ولد الحسين فهاأنا ذا الأئمةء 
أجیبوا مسالتی فانی أنبتکم با نبئتم به أولم تنبأوا به» ومن كان يقراً 
الكتب والصحف فليسمع منى » ثم يبتدىء بالصحف التى أنزها الله 
لادم وشیث. فتقول أمة ادم وشيث : هذه والله الصحف حقاء ولقد رأينا 
مالم نعلمه فيها وما كان أسقط منا وبدل وحرف» ثم يقرأ صحف نوح 
وصحف إبراهيم حقاء ثم يقرأ التوراة والإنجيل والزبور» فيقول أهل 
التوراة والإنجيل والزبور: هذه والله التوراة الجامعة والإنجيل الكامل» 
وإنها أضعاف ماترى فيهاء ثم يتلوالقران فيقول المسلمون : هذا والله 
القران وما حرف وما بدل)457) . 


ويكون فى صورة شاب موّنق ابن اثنتين وثلائين سنة كا كذبوا عن ' 





(48) الأنوار النعمانية ج ؟ صن 87 . 
(45) الأنوار النعمانية ص ۰۸4۰۸۳ 


۳۷ 

جعفر أنه قال : 

لوقد قام القائم لأنكره الناس لأنه يرجع إليهم شابا مؤنقا لا يثبت 
عليه الا من قد أخذه الله ميثاقه فى الذر الأول وفى رواية : القائم يعمر 
عمر الخليل عشرین ومائة سنة یدری به» ثم یغیب غيبة فى الدهر ويظهر 
ی صورة شاب موّنق ابن ائنتین ولائین سنة»(۳) . 

فیایعة اول فوا سج كيل كنا روی الطرسی وه : 
إن جبرئيل يأتيه ويسأله ويقوله : 

إلى أى شىء تدعو؟ فيخبره القبائم» فيقول جبرئيل: فأنا أو 
من يبايع » ثم یقول له : مد کفك» فیمسح یده علی یده»( . 

وذکر البحرانی : آن جبرثیل ینزل علی اليزاب فى صورة طاثر 
آبیض حتی یکون و ی ا جبرئیل(۹٩)‏ . 

وهذا مع قوضم : ۱ 

أتى جنرئيل (ع) إلى رسول الله (ص) یعوده. فقال : السلام 
عليك ياحمد هذا اخر يوم أهبط فيه إلى الدنيا عن عطاء بن یسار آن 
رسول الله (ص) لما حضر أتاه جبرئيل فقال : ياعمد الآن أصعد إلى 
السماءء ولا أنزل إلى الأرض ادا وعن آبی جعفر (ع) قال: لا 
حضرت النبى الوفاة. . . إلى أن قال: فعند ذلك قال جبرئیل : 
ياحمد» هذا آخر هبوطى إلى الدنياء [نا کنت أنت حاجتی فیهاد 6 . 

ولا جبرئیل وحده» بل اللائکة الأخرون آیضا کا روی ازاثری 
عن جعفر آنه قال : 
٠‏ ان القائم پسنده < ظهره إلى ارم ویمد یده فتر ی بیضاء من غهر سوی) 


(49) كتاب الغيبة للطوسی ص ۱۸۹. 

(۹۸) اعلام الورى للطبرسى ص 45١‏ -451» الارشاد للمفید ص ۰۳۹6 روضة الواعظین 
ج ۲ ص ۲5۵ اکمال الدین لابن بابویه القمی وغیره . ۱ 

(49) تفسير البرهان ج ۲ ص ۸۲. 

)٠ ۰‏ كشف الغمة للأربلى ج ۱ ص ۱ نقلا عن کتاب تاریخ ما بعد الظهور ص ۳۵۲. 


۳۷۵ 
فيقول: هذه يد الله . . + کول آول من یقبل یده جبرئیل» ثم یبا 
الملائكة, ثم نجباء الجن» ثم نقباء ا لمؤمنين»' . 

ويؤيد هذا ما ذكره المفيد والطبرسى وابن الفتال والبحرانى 
والتعانی وغیرهم کذبا علی محمد الباقر آنه قال  :‏ 0 

كأنى بالقائم على نجف الكوفة قد سارإليها من مكة فى خمسة 
آلاف من الملائكة. جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شاله» والمؤمنون 
بين يديه وهويفرق الجنود فی البلاد»(۲۲) . 

ولا مسء الاف فقط. بل ينحط عليه ثلاثة عش رألف ملك 
وثلاثهائة وثلاثة عشرملكا. قلت : كل هؤلاء الملائكة؟ قال: : نع 
الذین کانوا مع نوح فى السفينة» والذين کانوا مع |براهیم حين ألقی فی 
النار» والذين كانوا مع موسی حین فلق البحر لبنى إسرائيل» والذین 
كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه . وأربعة الاف ملك كانوا مع النبى 
صلى الله عليه وآله مسومين» وألف مردفين, وثلاثائة وثلاثة عشر 
ملائكة بدریین . وأربعة آلاف هبطوا یریدون القتال مع سین (ع) فلم 
يؤذن هم فى القتال. . . وكل هؤلاء فى الأرض ينتظرون قيام القائم 
عليه السلام إلى وقت خروجه عليه صلوات الله والسلام»۱۰۳) ۱ 
20 وأورد مثل ذلك النعمانى فى كتاب (الغيبة)2909 . 

وزاد على ذلك أن الذى يحمل رأيته يوم ذاك يكون جبرائیل» 
ويكون عمودها من عمد عرش الله تعالى 2١9)‏ . 

(۱۰۱) الأنوار النعمانية ج ۲ ص ۰۸۳ : 

(۱۰۲) الارشاد للمفید ص ۰۳۹۲ اعلام الورى للطبرسى ص ۰ روضة الواعظين للفتال 
ص ۰۲۹6 البرهان للبحرانی ج ۲ ص ۰۸۲ کتاب الغيبة للنعیانی ص 4 ۳۳. 

(۱۰۳) کامل الزیارات لابن قولویه ص ۱۲۰ . ۱ 


(۱۰۶) ص ۰۳۱۱۰۳۰۹ 
(۰۵ ۰ انظر کتاب الفية للنعیانی ص ۳۰۹. 


۳۷۳۹ 
«وأن وأن أربعة الألاف الذين هبطوا يريدون الال مع الحسين فلم 
يؤذن لهم بقوا عند قبره شعثا غبرا إلى يوم القيامة ورئيسهم ملك يقال له 
منصورء فلا يزوره زائر إلا استقبلوه. ولا يودعه مودع إلا شيعوه. ولا 
مریضص إلا عادو ولا يموت میت الا صلوا علیه)(۱۰۳) 7 
وماذا يعمل بعد رجعته؟ 

ومن أكاذيب الشيعة الشنيعة والكره الذى توارثوه عن اليهودية 
والجوسية الذین دمرت شوکتهم . وقضی على سلطانهم وملكهم من 
قبل مسلمى العرب وعلی آیدی قادتهم من قریش» ۹ 
وخندهم وحقدهم قالوا : 

ان القائم یبدا آول ما یبدا بقتل قريش وصلبهم» الأحياء منهم 
5-0 ويضع فى العرب السیف. فقالوا : 
0 عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال : 

لویعلم الناس ما یصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يرو ما 
یقتل من الناس. آما أنه لايبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف. ولا 
پعطیها الا السبف حتى يقول كثير من الناس : هذا ليس من آل محمد 
ولو کان من آل محمد لرحم»۱۰) . 

وروى المفيد والطبرسى عن جعفر أنه قال ٠:‏ 

إذا قام القائم من ال محمد أقام خمسمائة من قريش فضرب 
آعناقهم. ثم أقام حمسمائة فضرب أعناقهم , ثم خمسمائة أخرى حتى 
يفعل ذلك ست مرات» قلت: ويبلغ عدد هؤ لاء هذا؟ قال: نعم منهم 
ومن ه الیهم» ۱۰ . ۱ ش 
(۱۰5) ایضاص ۳۱۱. 

(۱۰۷) ایضا ص ۲۳۳ . 


٠ ۸)‏ الارشاد للمفيد ص ۳۹ اعا نوزم یری ی Kal‏ ومثله فى كتاب الغيبة . 
للنعهنی ص ۲۳۵ . 


۳۷/۷ 

وأيضا أنه سيف قاطع بين العرب. وعلی العرب شدید لیس 
شأنه إلا السيف» ولا يستتيب أحدا(؟00 . 

ومثل ذلك ما رووه عن جعفر أيضا أنه قال : ۰ 

إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين قريش إلا السيف, ما يأخذ منها 
إلا السیف, وما يستعجلون بخروج القائم؟. . . وما هوإلا السيف» 
والوت: تحت ظل السیف»(۱۱۰ . 0 

فانظر الحقد والوتر على العرب عامة وعلی قریش خاصة. وهل 
هناك شك بعد ذلك فى مودية القوم ومجوسيتهم › , أوتأسیس نووت 
وتکوین العنصر الایرانی عقائدهم ومعتقداتهم . 

وأخرج الجلسی فی (البحار) عن جعفر أنه قال : 

إن القائم يسير فى العرب فى الجفر الأحمر قال (أى الراوى» وهو 
رفيد مولى ابن هبيرة) قلت: جعلت فداك ومافى الجفر الأحمر؟ قال : 
فأمر اصبعه على حلقه قال : هکذا. یعنی الذیح»(۲۲) . 

وروی أيضا عنه أنه قال : 

إنه يخرج موتوراً غضباً أسفا. . . يجرد السيف علی عانقه ثانية 
أشهر يقتل هوجاء . فأول ما يبدأ ببنى شيبة فيقطع آیدیهم ویعلقهاق 
الكعبة وينادى مناديه : هؤ لاء سراق الله ثم يتناول قريشا فلا يأخذ منها 
الا السیف. ولا یعطیها الا السیف»(۱۱) . 


يحبى الأموات ويقتل أصحاب النبى 


ولا یکتفی بقتل الأحیاء منهم » ولا يروى عطشه دم هذا القدرمن 
(۱۰۹) کتاب الغيبة للنعیانی ص  .۲۳۵‏ 
7 (۱۱۰) کتاب الغيبة للطوسی ص ۲۳۰۲۳۳ . 
(۱۱۱) بحار الا نوار للمجلسی ج ۱۳ ص ۰۱۸۱ 
(۱۱۲) کتاب الغيبة للنعمانی ص ۳۰۸. 


۳۷۸ 


تلهم با ذک رو آنه ق عصره مرو ویو 
حذو القذة بالقذة۱۱۳) ۲ 

ولیس هذا فحسب» بل جازفوا فى القول حتى قالوا : 

لوقام قائمنا رد بالحميراء (أى أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق 
رضى اله عن|) حتى يجلدها الحد وينتقم لابنة محمد صلى الله عليه 
واله)*۱۱) . 

زار من ر ا ا 
الا سلام ومعلنی کلمته ومبلغی رسالته ومدمری حضارة اليهودية وشوكة 
الجوسیت إلى. حد لم يتصوره العقل و 000 الانسانیقف فقالوا : ۰ 


إن القائم قال : ألا أنبئك بالخبر. أ نه إذا فقد الصبى وتحرك . 


المغربى وسار العانى وبويع السفيانى يأذن الله لى فأخرج بين الصفا 
والمروة فى الشلاثائة وثلاثئة عشر رجلا سواء. فأجىء إلى الكوفة وأهدم 
مسجدها وآبنیه علی بنائه الأول. وأهدم ما حوله من بناء الحبابرة وأحج 
بالناس حجة الاسلام. وأجیء الی یثرب وآهدم اطحجرة واخرج من بها 
وثما طريان فامريه| تجاه البقيع وآمر بالخشبتين يصلبان علیهیا فتورق من 
تحتها فيفتتن الناس با أشد من الفتنة الأولى » فينادى مناد من السماء : 


آبیدی» وياأرض خذي, فیومثذ لا یبقی علی وجه الأرض إلا مؤمن قد 


خلص قلبه الایان . قلت SS‏ : الکرة 
الكرة الرجعة»(۱۱۹) . 


(۱۱۳) انظر بحار الانوارج ۱۳ ص ۲۱۹ تفسير العياشى ج ۲ ص ۰۲۸۲ البرهانج ۲ 
ص ۸ ۰ الصانی ج ۱ ص ۹۵۹. 

)١1١15(‏ تفسير الصافى صن ۳۵٩۹‏ ملد كبير. 

. ٠٠۷ ص‎ ١ البرهان فى تفسير القرآن ج‎ )1١5( 





۳۷۹ ۰ 


وذکر هذا امحزاثری بالتفصیل والصراحة حیث قال : ان الفضل , 
بن عمر روى عن جعفر أنه قال : 

. ان بقاع الأرض تفاخرت ففخرت الكعبة على بقعة كربلا ؛ 
فأوحى الله عز وجل إليها أن أسكتى ياكعبة ولا تفخرى على كربلا فإنها 
البقعة المباركة التى قال فيها لموسى عليه السلام انى أنا الله » وهى موضع 
السیح وا وآمه وقت ولادته ؛ واضا الدالية التی غسل بها رأس ن الحسين بن 
على علیها السلام ؛ وهی التی عرج منها محمد صلى الله عليه واله؛ 
وقال له المفضل پاسیدی یسبر الهدی إلى أين؟» قال إلى مدينة جدى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا وردها كان له فيه امقام 

عجیب. یظهر فیه سرور الومنین وخزی الک‌افرین. فقال الفضل 
باسیدی ما هوذا؟ قال يرد ! إلى قبر جده فيقول يامعشر ا-خلائق هذا قبر 
جدی؛ فیقولون نعم یامهدی آل محمد ؛ فیقول ومن معه فی القبر فیقولون 
صاحباه (مصاحباه خ) وضجیعاه أبوبكر وعمر فیقول علیه السلام وهو 
اعلم الخلق من أبوبكر وعمر وكيف دفنا من بين الخلق مع جدی رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم وعشى أن يكون المدفون غيرهما فيقول 
الناس يامهدى آل محمد ما هیهنا غیرهما واهع) دفنا معه لیا خلیفتاه واباء 
زوجتیه فیقول هل یعرفه| آحد فیقولون نعم نحن نعرفهم بالوصف. ثم 
یقول هل يشك آحد نی دفنا هنا؟ فیقولون لا فيأمر بعد ثلاثة أيام ويحفر . 
قررهما وخرجهیا فیخرجان طریین کصورتهی فی الدنیا فیکشف عنیا 
أكفاءه ویأمر برفعهی| علی دوحة يابسة نحزة فيصلبهم| عليهاء فتتحرك 
الشجرة وتورق وترفع ویطول فرعها. فیقول الرتابون من آهل ولایتهیا 
هذه والله الشرف حقا ولقد فزنا بمحتهیا وولایته ؛ فینشر خبرشما فنکل 
من بقلبه حبة خردل من محبته) يحضر المدينة فيفتنون یا فینادی مناد 





۳۸۰ 
الهدی علیه السلام هذان مصاحبا رسول الله صلی الله عليه واله فمن 
أحبهما فليكن فى معزل ومن آبغضهیا یکن فی معزل فيتجزء الخلق 
جزئین. موال ومعاد؛ فیمرض علی آولبائه| البراءة منههاء فیقولون 
e‏ نبا منیا وما کنا نعلم ان هیا عند الله هذه الفضيلة فكيف 
نبرأ منب]| وقد رأينا من ما رأينافى هذا الوقت من نضارته) وغضاضته| 
یاه الجر بلى والله نيرأ م: منك ويمن أمن بك ومن لا يؤمن بها 
وگن صلبهی وأخرجهیا وفعل ما فعل باه فیأمر الهدی علیه السلام را 
فتجعلهم کاعجاز نخل خاوية ثم یأمر بانزاطیا فینزلان فیحییهیا باذن ال 
ويأمر الخلائق بالاجتماع, » ثم یقص علیهم قصص فعاهم نی كل كور 
ودور حتی بقص علیهم قتل هابیل بن ادم وجمع النار لإبراهيم وطرح 
يوسف فى الجب وحبس يونس فی بطن امحوت. وقتل يحبى وصلب عيسى 
وعذاب جرجیس ودانیال» وضرب سلان الفارسی وإشعال النارعلى 
باب آمیر ال منین وفاطمة وامحسین علیهیا السلام وإرادة إحراقهم بهاء 
وضرب الصديقة الکبر ی فاطمة الزهراء بسوط ورفس بطنها واسقاطها 
محسناء وسم الحسن وقتل الحسين عليه السلام وذبح آطفاله وبنی عمه 
وسبى ذرارى رسول الله صلى الله عليه وآله وإراقة دماء آل حمد» وکل 
دم مؤمن وكل فرج نكح حراما وكل رباء أكل ؤكل خبث وفاحشة وظلم 
منذ عهد ادم إلى قيام قائمنا؛ كل ذلك يعدده عليهم| ويلزمهم اياه 
ویعترفان به ؛ ‏ نم یأمر با فیقتص منهیا نی ذلك الوقت مظام من حضر ثم 
یصلبه) علی الشجرة ويأمرناراً حرج من الأرض حرقه والشجرة ثم 
يأمر ريما فتنسفها فى الیم تسفا . 


. قال المفضل ياسيدى هذا آخر عذامب|؟ قال هيهات يامفضل والله‎ ٠ 


۳۸۱ 
والصديق الأعظم أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة علیهم 
السلام وكل من محض الإيهان مخضا وكل من محض الكفر محضا وليقتتصن 
منه| بجميع المظالم ثم يأمربه) فيقتلان فى كل يوم وليلة ألف قتلة ويردان 
ٍلی آشد العذاب»(۱۱) . ۱ 
ظلمه وفسونه 


ومن قسوته هم ینقلون عنه عن جعفر آنه قال : 

بینا رجل علی رأس القائم یأمره وینهاه إذ قال : آدیروه» فیدیرونه 
الی قدامه. فیأمربضرب عنقه فلایبقی فى الخافقين شىء إلا 

خافه»(۲۱۱۷) . 

أنه يقتل المولى ويجهز على الجريح 212 . 

وذكروا فى رواية : 

بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رحمة, وبعث القائم 
نقمة)(۱۱۹) . 


يدعو إلى أمر جديد وكتاب جدید 


ومن عقائد الشيعة الائنی عشرية آن امامهم الوهوم وغائبهم 
العدوم سیدعوالناس اٍلی کتاب جدید وآمر جدید وقد نقلوا فيه 
روایات عديدة منها ما رواها النعمانی عن آبی جعفر - الامام الخامس 
المعصوم عند الشيعة ‏ أنه قال : 


السیف» ولا پستتیب آحد!)(۱۲۰) ۱ 
(۱۱5) الأنوار النعانية للجزاثری ج ۲ ص ۰۸۷۰۸5 
(۱۱۷) کتاب الغيبة للنعمانی ص ۲۳۹ . 
(۱۱۸) ایضا ص ۲۳۲ . ۱ 
(119) تفسير الصاق ص ۳٩‏ ملد کبیر . 
(۱۲۰) کتاب الغيبة للنع‌انی ص ۲۳۳ . 


۳۸۲ 

وعنه آنه سثل : أيسير بسيرة محمد كل ؟ ۱ 

قال : هيهات يازرارة ما يسير بسيرته» قلت : جعلت فداك 1؟ 
قال: .ان سول الله صلى الله عليه وآله وسلم سارف أمته بالمن كان 
یتألف الناس. والقائم یسیر بالقتل» بذاك أمرفى الكتاب الذی معه آن 
یسر بالقتل ولا یستتیب آحدا»(۱۲) . 

وروی آیضا عنه آنه قال : 

فوالله لكأنى أنظر إليه بين الركن والمقام یبایع الناس بأمر جدید 
شدید » وکتاب جدید» وسلطان جدید من السیاء»(۲۲۳) . 

ومثل ذلك روی الجلسی فی بحار الاأنوار(۳۳ . 

ورووا أيضا عن أبى عبد الله أنه سئل : 

كيف سيرته؟ فقال: يصنع كا صنع رسول الله صلى الله عليه 
والهء بهدم ما کان قبله ک) هدم رسول الله صلى الله عليه واله أمر 
الجاهلية ویستأنف الاسلام امحدید»۱۲۵) . 

وهذه الروايات واضحة فى معناها تنبىء با دست اليهودية الأثيمة 

من الدسائس الخبيشة بين الذين ينتسبون إلى الإإسلام » وتوضح معنى 
هذه الروايات رواية أخرى التى أوردها النعمانى والمجلسى وغير ما عن 
آبی جعفر آنه قال : 

لوقد خرج القائم من آل محمد عليهم السلام لنصره الله بالملائكة 
السومین والردفین والنزلین والکروبییین. ویکون جبرثئیل آمامه. 
وميكائيل عن يمينه. واسرافيل عن يساره والرعب يسير مسيرة شهر أمامه 
. وخلفه وعن يمينه وشاله. والملائكة المقربون حذاه وأول من يتبعه محمد 
(۱۲۱) آیضاص ۲۳۱ . 
(۱۲۲) أیضا. 


(۱۲۳) ج ۴۳ ص ۱۹٤‏ وما بعد . 
(۱۲4) بحار الأنوارخ ۱۳ ص ۰۱۹ 


PAF 

صلى الله عليه واله وسلم - وى رواية يتبعه» وفى أخرى: يبايعه ‏ وعلى 

ياأبا حمزة لا يقوم القائم عليه السلام إلا على خوف شديد وزلازل 
وفتنة وبلاء یصیب الناس وطاعون قبل ذلك وسیف قاطع بین العرب» 
واختلاف شديد بين الناس» وتشتت تشتت ق دیهم» وتغير من حالهم حتى 
یتمنی التمنی الموت صباحا ومساء من عظم ما یری من کلب الناس 
وأكل بعضهم بعضا وخروجه |ٍذا خرج عند الایاس والقنوط . 

فیاطوبی لن آدرکه وکان من آنصاره. والویل کل الویل لن خالفه 
وخالف أمره وكان من أعدائه. ثم قال : یقوم بأمر جدید» وسنه جدیدة» 
٠‏ وقضاء جديد على العرب شدید» لين شأنة إلا القتل ولا يستتيب أحدا 
ولا تأخذه فى الّه لومة لاشم»۱۳۹ . ٠‏ 

فهذه هى حقيقة الأمر. وهذا هوأصل الشيعة الاثنى عشرية 
الذين يدعون بأنهم من الشيعة المعتدلين» وينفون انتسامهم إلى عبد الله 
بن سبأ اليهسودى وكونهم من أصل مجوسى إيرانى » الناقمين على 
الاسلام ۰ والباغین علی الأمة الاسلامية. والطاعنین علی أسلافهم 
وأعيانهاء والشاتمين قوادها وسادتهاء وقد بیناها من کتبهم آنفسهم 
وسوراتيم موا رن ۵ 

رجعة الائمة مع رجعة القائم 

ثم |ٍن الشيعة الائنی عشرية لا یعتقدون برجعة القائم فحسب» ‏ 
“بل وأكثر من ذلك يعتقدون بأن أئمتهم يرجعون أيضا إلى الدنیا مثل 
رجوع قائمهم . ویبقون» ویملکون» وينتقمون من الأعداء ويقتلونهم » 


(۱۲۵) کتاب الغية للتعمانی ص ۲۳4 -۲۳۵ . ومثله فی بحار الأنوار للمجلسی وغیره: 


TAS 
: کا روی الجلسی عن جعفر أنه قال‎ 
لاا ا‎ TET 
وان الرجعة ليست بعامة وهى خاصة. لا يرجع إلا من حض الایمان‎ 
) . محضا آو محض الکفر محضاء»(۱۲‎ ٠ 
: وروواعن أبيه الباقر أنه قال‎ . 
إن أول من يرجع إلى الدنيا لجاركم الحسين بن على عليه‎ 
۰ . السلام فیملك حتی یقع حاجباه عینیه من الکر»۱۳۷)‎ 
ولا الحسين وحده فحسب» بل يرجع معه سبعون رجلا من‎ 
. صحابه الذین قتلوا معه(۱۲۸)‎ 
وف رواية أن الحسين يرجع إلى الدنيا مع خمسة وسبعين سبعين ألفا من‎ 
الرجال ويملك الدنيا كلها بعد وفاة المهدى عليه السلام ثلاث مائة سنة‎ 
, وتسع سنين159)‎ 
وینرجع فعه یزیا بن معاویةواصحابهلاخذ این واصحا وأأصحا‎ 
ثارهم منیم‎ 
ويساعد الخسنين وأصحابه فى أخسذ ثأرهم وانتقامهم من يزيد‎ 
وعساكره سبعون نبيا ورسولا ويكون أحدهم إسماعيل ه كما حكى‎ 
: الجزائرى حكاية باطلة بقوله‎ 
وف الأخبار الكثيرة عن بريد العجلى أنه سأل الصادق عليه‎ 
السلام عن قول الله تعالى فى إسماعيل انه كان صادق الوعد ما المراد‎ 
۰۹۵۹ بحار الأنوار للمجلسی ج ۱۳ ص ۰۲۱۰ الضانی ج ۱ ص‎ )1۲7(۰ 7 
اثبات‎ Ea f ۰۷ بحار الأنوارج ۱۳ ص ۰۲۱۱ البرهان ج ۲ ص‎ )۱۲۷( 
۱۰ ۰۲ احداة للعاملی ج ۷ ص‎ 
. 18١ تفسیر العیاشی ج ۲ ص‎ )۱۲۸( 
۰.۹۹۰۹۸ الاأنوار النعيانية للجزاثری ج ۲ ص‎ )۱۲۹( 


(۱۳۰) تفسبر العیاشی ج ۲ ص ۰۲۸۲ البرمان ج ۲ ص ۰۸ ۰ الصانی ج ۱ ص ۲۵۹ تحت 
قوله تعالی : ثم رددنا لکم الکرة غلیهم : » بحار الأنوارج ۱۳ ص ۲۱۹ . 


"٩ 


Ao 

باعل هذا آهو این ن ابراهیم؟ فقال عليه السلام : 

لا بل هو ساعیل بن حزقيل بعثه الله إل ا و 
جلد وجهه ورأسه. فبعث الله عليهم ملك العذاب وهو سطاطائيل› 
إسماعيل عليه السلام : لا حاجة لى فى عذابهم » فأوحى اله سبحانه 
إليه : إن كان لك حاجة إلى فاطلبهاء فقال: يارب إنك أخذت علينا 
معاشر الأنبياء أن نوحدك ونقر بنبوة حمد صلی الله عليه واله وبإمامة 
الأئمة عليهم السلام وأخرت اخلائق با یفعل الظالون بولده سین 
ووعدت الحسين عليه السلام بالرجوع إلى الدنيا ليأخذ ثأره وينتقم من 
ظالميه. فحاجتى يارب أن ترجعنى فى زمانه لأجل أخذ تأری وقتل من 
۳ 520 أخرى أن حسين عليه السلام يرجع ی تا 
حمسة وسبعين آلفا من الرجال»(۱۲۱) . 

وقالوا : 

۱ إن الأئمة الاثنى عشرية كلهم يرجعون إلى الدنيا فى زمن القائم 
مع جاعتهم۲۳) . : 
ویرجع علی ونبی آیضا 

ولا يرجع الحسين وأصحابه ومعاوية ویزید وأصحابه وسبعون نبیا 
من مضوافى سالف الزمان وحدهم». بل ویرجع رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه وعلىٌ أيضاء ىا روى المجلسى عن بكير بن أعين أنه 
قال : ۱ 


ال لی من لا اشك فیه یعنی آبا جعفررع) آن رسول ل:(ص) 


۱۳۱ الأنوار النعمانية للجزائری ج ۲ ص ۰.۹۸ 
(۱۳۲) الصاق ج ۱ ص ۳۷. 


۳۸ 

وعلیا سبر‌جعان»(۱۳۳) . 

ورووا عن جعفر أنه قال : 

قال رسول الله (ص) : لقد آسری بی ربی عزوجل. فأوحی |ٍلی 
من وراء حجاب ما أوحى وكلمنى ب| كلم به وكان مما كلمنى به . . 
یاحمد» علی آخر من ¿ آقبض روحه من الائمة)۱۳۹) . 

وليس هذا فحسب» بل وأكثر من ذلك وآدهی وأمر آنهم یروون 
عن جعفر أنه قال : 

م يبعث اله ثبيا ولا رسولا إلا رذهم جنيع إلى الدنيا حتى یقاتا 
بين يدى على ب بن آبی طالب علیه السلام»٩۱۳)‏ . 

وعنه أيضا أنه قال ٠‏ ۰ 

لا يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا رد إلى الدنيا من آدم فهلم جرا 
حتى يقاتل بين يدى على بن أبى طالب علیه السلام»۱۳) . 

مع من فيهم سيد الأنبياء وإمام المرسلين . 

كها روى الجزائرى عن الباقر أنه قال : إن عليا رضى الله عنه 
خطب خطبة ذات يوم. فحمد الله فيها وقال فيها ما قال. ومنه : 

وقد أخذ الله الميثاق منى ومن نبيه لينصرن كل منا صاحبه» فأما 
آنا فقد نصرت النبى صلى الله عليه وآله بالجهاد معه وقتلت أعداءه» 
وأما نصرته لى وكذا نصرة الأنبياء عليهم السلام فلم تحصل بعدء لانجم 
ماتوا قبل إمامتى وبعد هذا سينصروننى فی زمان رجعتی » ویکون لی 
ملك ما بين المشرق والمغرب ويخرج الله لنصرتى الأنبياء من أدم إلى محمد 
يجاهدون معى . ويقتلون بسیوفهم الکفار الأحیای والکفار الأموات» 
(۱۳۳) بحار الٌنوار للمجلسی ج ۱۳ ص ۲۱۰. ۱ 

(۱۳4) بحار انوا للمجلسی ج ۱۳ ص ۲۱۷ . 

۰ (۱۳) نور الثقلین ج ۱ ص ۰۳۵۹ بحار الأنوارج ۱۳ ص ۲۱۰ 


(185) العياشى ج ١‏ ص ۲۸۱ نحت قول الله : لتؤمئن به ولتتصرنه» البرهان ج ۱ ص ۲۹6 
بحار الأنوار ص ۲۱۷ . 


۳۸۷ 
الذين بحييهم الله تعالى » وأعجب وكيف لا أعجب من آموات بحییهم 
الله تعالى يرفعون أصواتهم بالتلبية فوجا فوجا لبيك ياداعى الله » 
ويتخللون أسواق الكوفة وطرقها حتى يقتلون الكافرين والجبارين 
والالین من الأولین والاخنرین» حتی محصل لنا ما وعدنا ال 

ای ۱ 

ا هو یه خی فا 

ليس أحد من المؤمنين قتل إلا سيرجع حتى يموت ولا أحد من 
المؤمنين مات إلا سیرجع حتی یقتل»(۲۳) . 

وروی الطرسی والفید : 

إذا أن قيام القائم مطر الناس نی جمادی الا خرة وعشرة أيام من 
رجب مطرالم ير الناس مثله فينبت الله به لحوم المؤمنين فى أبدانهم فى 
قبورهم فكأنى أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون رؤ وسهم من 
التراب»(۱۳۹) . 

وروی الفید آیضا  :‏ 

يخرج إلى القائم من ظهر الک وفة سبعة وعشرون رجلاء خمسة 
عشر من قوم موسى الذين كانوا هدون بالحق وبه يعدلون)(”؟") . 


دابة الأرض 


۱ ويعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن دابة الأرض التى تخرج قبل قيام 
أتى رسول الله (ص) إلى أمير المؤمنين (ع) وهو نائم فى المسجد» 





(۱۴۷) الأنوار النعمانية ج ۲ ص ۰.۹۹ 

(۱۳۸) بحار الأنوار للمجلسی ج ۱۳ ص ۰۲۱۰ ۱ 

(۱۳۹) اعلام الوری ص ۰81۲ الارشاد للمفید ص ۰۳٩۳‏ بحار الأنوارج ۱۳ ص ۲۲۳.. 
(۱6۰) الارشاد للمفید ص ۳۹۵ اعلام الوری للطبرسی ص 16 . 


۳۸۸ 

وقد جمع رملا ووضع رأسه علیه. فحرکه برجله ثم قال : قم يادابة الله . 
فقال رجل من آصحابه : پارسول الّه آیسمی بعضنا بعضا چذا 
الاسم؟ . فقال: لا وال ماهولا له خاصة. وهو الدابة التی ذکر ال ی 
کتابه: #وذا وقم القول علیهم آخرجنا هم دابة من الأرض تکلمهم . 
ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» ثم قال : یاعلی ‏ إذا كان آخر الزمان 
أخرجك الله فى أحسن صورة ومعك میسم تسم به أعداءك ٠١١)‏ ۱ 

ثم إن عليا ليست له رجعة واحدة» بل له رجعات كثبرة كا ذكروا 
أنه قال فی إحدی خطباته : 

إن لى رجعة بعد رجعة. وحياة بعد حياة» آنا صاحب الرجعات 

وصاحب الصولات ٤0»‏ . 

. هذا ومثل هذا فانه لکثیر . 

ومن غرائب الاعتقادات التی یعتقدها القوم آنهم یقولون : | إن بعد 
قائمهم اثنى عشر مهديا أخر, تا انیس و أبائه عن على أنه 
قال : 

قال رسول الله (ص) فى الليلة التى كانت فيها وفاته : ياأبا 
الحسن» أحضر صحيفة ودواة» فأملى رسول الله (ص) وصيته حتى 
انتهی الی هذا الموضع . فقال: ياعلى , انه سيكون بعدى اثنا عشر إماما 
ومن بعدهم اثنا عشرمهدیا. فأنت آول الائنی عشراماما. .۰. وساق 
الحديث. إلى أن قال: وليسلمها الحسن (يعنى الامام العسکری علیه 
السلام) الى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد صلى الله علية وعليهم ‏ 
فذلك اثنا عشر إماما. ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا. فإذا حضرته 


الوفاة فلیسلمها ۳ ابنه أول المهديين. له ثلاثة اسامى : اسم كاسمى 
(۱۶۱) بحار الأنوار للمجلسى ج ۱۳ ص ۰۲۱۳ 
(۱۸۲) الأنوار النعمانية للجزاثری ج ۲ ص ۹۹ . 


۳۸۹ 

واسم آبی ‏ وهو عبد اش وأحدء والاسم الثالث : الهدی» وهو اول 
المؤمنين »0 . 

وروى الطوسى نهم أحد عشرء كم| حكى عن أ بى جمزة عن 
أ خد ا قال ا ۰ 

ياأبا حمزة ان منا بعد القائم أحد عشر مهدیا,9 .. . 
وإلى ذلك يشير رواية النعمانى حيث يحكى عن أبى جعفر أنه 
فال ی رس 0 
والله ليملكن رجل منا آهل البيت ثلاثائة سنة وثلاث عشرة سنة 
ويزداد تسعاء قال: فقلت له : ومتى يكون ذلك؟ قال: بعد موت 
القائم عليه السلام» قلت له: وكم يقوم القائم عليه السلام فى عالمه 
اختی یموت؟ فقال : تسع عشرة سنة 2 من یوم قيامه أف یوم موته»(۱۹۹) . 

ويؤيد ذلك أيضا دعاء شيعى يدعونه للمهدى. فيقولون فى 
آخره : ۱ + 
ا ا وبلفهم آماشم وزد 
فى آجافم. وأعز نصرهم وقّم هم ما أسندت إليهم من أمرك هم وثبت ‏ 
دعاتهم. واجعلنا هم أعوانا وعلی دينك آنصارا»۱*۱ . 

وأخيرا نأتى برواية أوردها محدث القوم نعمت الله الجزائرى عن 
جعفر أنه قال : 

إن الشيطان لما قال : رب أنظرنى إلى يوم يبعئون» قال: إنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فيخرج الشيطان مع جميع عساكره 
وتوابعه من یوم خلق ادم إلى يوم الوقت المعلوم وهو آخر رجعة يرجعها 


ووس سح تع عه سس رس تست 
(۱۶۳) بحار الأنوارج ۱۳ ص ۲۳۷ . 
(۱86) کتاب الغيبة للطوسی ض ۲۸۵ . 
(۱4۵) کتاب الغيبة للنعمانی ص ۰۳۳۲ 
)١55(‏ مفاتيح الجنان. ص 4۲ ۵. 


۳۹۰ 
أمير المؤمنين عليه السلام فقال الراوى: كم لأمير المؤمنين عليه السلام 
من رجعة؟ فقال: ان له رجعات ورجعات» وما من إمام فى عصرمن 
الأعصار إلا يرجع معنه المؤمنون فى زمانه والكافرون فيه حتى يستولى 
أوئشك المؤمنون على أولئك الكافرون فينتقمون منهم , فإذا جاء الوقت 
المعلوم ظهر أمير المؤمنين عليه السلام مع أصحابه وظهر الشيطان مع 
أصحابه. فيتلاقى العسكران على شط الفرات فى مكان اسمه الروحا 
قريب الكوفة. فيقع بيهم حرب لم يقع فى الدنيا من أولها وآخرها وكأنى 
أرى أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قد رجعوا منهزمين حتى تقع 
أرجلهم فى الفرات فعند ذلك يرسل الله سحابة مملوة من الملئكة يتقدمها 
النبى صلى الله عليه وآله وبيده حربة من نور فإذا نظر الشيطان أدبر 
فار» فيقول له أصحابه إلى أين تفر ولك الظفر عليهم؟ فيقول إنى أرى 
مالا ترون إنى أخاف من عقاب رب العالمين؛ فيصل النبى صلى الله 
علیه واله ویضربه ضربة باحربة بين كتفيه فيهلك بتلك الضربة هومع 
جميع عساكره. فعند ذلك يعبد الله على الإخلاص ويرتفع الكفر 
والشرك ويملك أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا أربعين ألف سنة 
ويولد لكل واحد من شيعته ألف ولد من صلبه فى كل سنة ولد. وعند 
ذلك يظهر البستانان عند مسجد الكوفة الذى قال الله تعالى مدهامتّان؛ 

وفيهما من الاتساع مالا يعلمه إلا الله تعالى) 049 . 
. وهذا آخرما آردنا ذكره من خرافات القوم ومعتقداتهم انتخبناها 

من الكثبر الكثبر وهم كتب مستقلة فى هذا اه 


(۱۶۷) الأنوار العيانية للجزاثری ج ۲ ص ٠١۲١۱۰۱‏ . 


۳۹۱ 
الحلول والتناسخ واتصاف الخلق بأوصاف الله 

وكى لا يطول بنا الحديث نذكر فقبط رواية واحدة تشتمل على خطبة 
على رضى الله عنه حسب زعم القوم وفيها كل ما يعتقده القوم عن 
الحلول والتناسخ واتصاف الخلق بأوصاف الله تعالى عم| يقولونه علوا 
كبيراء يذكر الجزائرى هذه الخطبة فى كتابه المشهور رواية عن محمد الباقر 

أنه قال : ْ 
إن أمير المؤمنين عليه السلام خطب خطبة ذات يوم فحمد الله 
وأثنى عليه بالوحدانية» وقال إن الله سبحانه قد تكلم بكلمة فصارت 
نورا فخلق منه نور النبى ونورى ونور الأئمة وتكلم بكلمة أخرى فصارت 
روحاً فأسكنها فى ذلك النوروذلك النورمع تلك الروح ركبها فى أبداننا 
معاشرالأئمة» فنحن الروح المصطفاة ونحن الكلمات التامات ونحن 
حجة الله الكاملة على الخلق ؛ فنحن كنا نورا أخضر حيث لاشمس ولا 
قمرولالیل ولانبارولا محلوق ولا لوقات. وکنا نسبح الله ونقدسه قبل 
خلق الخلق ؛ فأخذ الله لنا العهد من أرواح الأنبياء علی الایمان بنا وعلی 
نصرتنا؛ وهذا معنى قوله سبحانه وإذ أخذ ميثاق النبيين لما اتيتكم من 
کتاب وحکمة ثم جاءکم رسول مصدق لا معکم لتژمنن به ولتنصرنه ) › 
فقال علیه السلام یعنی الاییان بمحمد صلی الّه علیه واله ونصرة 
وضيه ؛ :وهذه النصرة قد صارت قريبة ؛ وقد أخذ الله الميثاق منى ومن نبيه 
لينصرن كل منا صاحبه ؛ فأما أنا فقد نصرت النبى صلى الله عليه واله 
با جهاد معه وقتلت أعداءه وأما نصرته لى وكذا نصرة الأنبياء عليهم ‏ . 
السلام فلم تحصل بعد, لأنهم ماتوا قبل إمامتى وبعد هذا سینصروننی 
فى زمان رجعتى . ويكون لى ملك ما بين المشرق والمغرب ويخرج الله 


۳۹۲ 

لنصرتی الأنبياء من ادم إلى عمل هو ی ویقتلون بنیوفهم 
الكفار الأحياء والكفار الأموات الذين يحييهم الله تعالى ؛ واعجب وکیف 
لا أعجب من أموات يحييهم الله تعالى يرفعون أصواتهم بالتلبية فوجاً 
لبيك لبيك ياداعى الله » ويتخللون أسواق الكوفة وطرقها حتى يقتلون 
الكافرين الجبارين والظالمين من الأولين والأخرین ؛ حتی حصل لناما 
ردنا الله ثم تلا هذه الآية «إثم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض كما استخلف 07007 
: وليمكنن لم دينهم الذى ارتضى هم وليبسدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
یعبدوننی لا يشركون بى شيئا» . 

قال علیه السلام یعنی یعبدوننی ولا یتقون من أحد لأن لئ.رجعة 
بعد رجعة ؛ وحيوة بعد حیوة. انا صاحب الرجعات وصاحب الصولات 
وصاحب الانتقامات وصاحب الدولة العجيبة ؛ أنا حصن الحديد وأنا' 
عبد الله وأخورسوله. وأنا أمين الله على علمه وصندوق سره وحجابه 
ar:‏ انها رك 1 نا أسمء الله الحسنى وأمثاله العليا وآياته 
. الكبرى» أنا صاحب اللحنة والنار أسكن أهل الجنة فى جنتهم وأهل النار 
فی نارهم » ا زوج ا الخلق فى القيامة 
وعلىَّ حسابهم 

وأنا الؤذن على الاعراف وأنا الذى ا ا 
الشمس. وأنا دابة الأرض التى ذكرها الله فى الكتاب آظهر آخر الزمان. 
ومعی عصا موسی وخاتم سلییان e‏ 
هذا مؤمن حقاء وهذا كافر حقاء وأنا أ مير المؤمنين وإمام المتقين ولسان 
المتكلمين وخاتم أوصيساء ء النبيين ووارثهم وخليفة الله على العالمين وأنا 
الذى علمنى الله علم البلايا والمنايا وعلم القضا بين الناس» وأنا الذی 


۳۹۳ 

سخرلى الرعد والبر ق والسحاب والظلمة والنورء والرياح والجبال 
والبحار والشمس والقمر والنجوم اب الان إسألونى عن کل 
شىء)(144) . 

فهذه الرواية ومثل هذه الرواية وإنها لكثيرة جدا موجودة منتشرة ی . 
کتب القوم - يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أ: 
فهذه العقائد التی تتبناها الشيعة الائنا غشرية» وتعتقدها 
ویعتقدها الامامیون واحغفریون الذین یعدنون من الشيعة المتدلة وهی . 
عين تلك العقائد التی وضع بذورها عبد الله بن سبأ. ونشرتها السبئية 
وروجتها بين الفغات الشيعية الختلفة, ولولا خوف الاطالة لاکثرنا : 
“الرواينات التى ورذت فى كتبهم العتبرة العتمدة الموثوقة لديهم » ولکننا: 
نرى أن ماذكر فيه الكفاية لمن آراد آن بتثبت ویتحقق. وكذلك لمن أراد أن 
يتبصر ويبتدى والله مبدى من يشاء إلى ا 

ونختم الكلام فى هذا الموضوع بنقل آراء بعض المستشرقين فى 
علاقة الشيعة بالسبئية أوبتعبير صحيح بالعقائد الأجنبية المدسوسنة بين 
٠‏ المسلمين» مودي كانت أم إيرانية» التى لاتمت إلى الإسلام بصلة لا 
قريبة ولا بعيدة» فيقول المستشرق دوزى : 

EL A e 
ذلك الفارق بين ا لجنس العربی » الذى يحب الحرية» وبين الجنس‎ 
الفارسى الذى اعتاد الخضوع كالعبيد» لقد كان مبداً انتخاب خليفة‎ 
ا لأنهم لم يعرفوا غير مبد أ الوراثة فى.‎ ۱ 

» لهذا اعتقدوا أنه مادام محمد لم یترك ولد یرثه » فان علیا هو الذي 

(۱۶۸) انار النعمانية لنعمت الله امخزاثری ج ۲ ص ۰۱۰۰۰۹۹ 


۳4٤ 

يجب أن يخلفه وأن الخلافة يجب أن تكون وراثية فى آل على . ومن هنا 
فإن جميع الخلفاء -ماعدا عليا ‏ كانوا فى نظرهم مغتصبين للحكم لا 
تجب لهم طاعة. وقوّى هذا الاعتقاد عندهم كراهيتهم للحكومة 
وللسيطرة العربیت فكانوا فى الوقت نفسه يلقون بأنظارهم الغهمة إلى 
ثروات سادتهم . وهم قد اعتادوا أيضاً أن يروا فى ملوكهم أحفاداً 
منحدرين من أصلاب الآلحة الدنياء فنقلوا هذا التوقير الوثنى إلى على 
وذريته . فالطاعة المطلقة «للامام» الذى من نسل على - كانت فى نظرهم 
بغیر لائمة ضمیر آن یفسر ساثر الواجبات والتكاليف تفسيراً رمزياً وأن 
يتجاوزها ويتعداها . لقد كان «الامام» عندهم هوکل شی ء إنه الله قد 
صاربشرا . فالخحضوع الأعمى المقرون بانتهاك الحرمات ذلك هو 
الأساس ف مذهبهم»(۱۶۹) ۲ 

وبمثل ذلك قال المستشرق ملّرء وزاد عليه «أن الفرس كانوا تحت 
تأثير الأفكار الهندية قبل الإسلام بعهد طويل يميلون إلى القول بأن 
الشاهنشاه هو تجسيد لروح الله التى تنتقل أصلاب 1 لی 
الأبناء)(26) , 

ويذكر هذه الآراء مستشرق ألمانى متعاطف على الشيعة ولهوزن. 
فيقول : ٠‏ 

أما أن آراء الشيعة كانت تلائم الإيرانيين ‏ فهذا أمر لا سبيل إلى 
الشك فيه أما كون هذه الآراء قد انبعثت من الإيرانيين» فليست تلك 
sS e‏ 


سس 00 ان E‏ 
(۱۵۰) کتاب مل ج ۱ ص ۳۲۷. 


۳۹۵ 

بعد ذلك منها إلى الموالى . وجمع بين هؤلاء وبين تلك الدؤائر. . واولئك 
الذين كانوا يتواثبون حول الكرسى المقدس يذكرون أنهم «السبئية» 
(ص۷۰۳ س ۰۱۷ ص۷۰4 س١١)»‏ ولم يكونوا من الموالى » بل من 
العرب» إذ كانوا من عشائر: نهد وخارف وثور وشاكر وشبام . وهؤلاء 
السبئية كانوا على علاقات سيئة بعشائرهم نتيجة لمذهبهم الغريب» 
خصوصا شبام بالنسبة ٍلی قبيلة همدان. بینما کانوا على علاقات وثيقة 
جد بالمختار. ومن أجله خاضوا النار ووشوا بقبائلهم . ونجد حديثاً عن 
بطانة من الشيعة العرب كانت تجتمع فى منزلى امرأتين بارزتين . وتذكر 
أسماء بعض أفراد هذه البطانة ومنهم ابن نوف الهمدانى الذى كان ينافس 
مولاه وأستاذه (المختار) فى التنبو. لقد کان یصنع وحیالدی. 
الکرسی القدس. وکان حد عمومة الأعشی من تأثر هذا الوحى » وكان 
آول سادن للکرسی هوموسی بن آبی موسی الاأشعری, ثم تلاه حوشب 
البرسمى . والبيئة هنا كلها يمنية . ويقال إن المختار قد أظهر الكرسى 
على أنه كرسى على بن أبي طالب . ولکن ثمت روایات ری تقول 
بعکس ذلك. وهذه الروایات الثانية أقرب إلى التصديق . وعلى کل 
حال فقد كان الكرسى فى حوزة الیمنیین» وأصله إن يبحث لديهم 7 
يكن اختراعاً آبدعه اموی. بل مثله مثل الحجر الأسود كان قطعة 
وفى الأصل كرسى الله ثم کرسی على » لانهم آشوا علیا. وکراسی 7 
اخالية هذه نجدها کثبرآ؛ وان تکن عادة من نشب : 

ومنشأ السبئية يرجع إلى زمان على والحسن وتنسب إلى عبد الله 
بن سبأ. وکیا یتضح من اسمه الخریب, فإنه كان أيضاً يمنياً» والواقع أ 
من العاصمة صنعاء. ويقال أيضا إنه کان ود o‏ 


باصل مهودیه 0 السبئية) 290 . 


۳۹٦ 

ثم یقول : 

u E 
موسسه انا یرجع ٍلی اليهود أقرب من أ ل یرجع إلى الإيرانيين‎ 
3 والدليل على هذا ما سأحاول هنا إيراده بطريقة عارضة دون أن‎ 
. المسألة من الأهمية أكبر مما تستحق‎ 

كان القدماء من أنصار على يعدونه فى مرتبة مساوية لسائر الخلفاء 
الراشدین نی خلافته نی سلك واحدء وكان يوضع فى مقابل الأمويين : 
المغتصبين للخلافة بوصفه استمراراً للخلافة الشرعية . وحقه فى الخلافة 
ناشىء عن أنه كان من آفاضل الصحابة وأنهم وضعوه نی القمة وتلقی 
البيعة من آهل المدينةء ولم ينشأ هذا الحق ‏ أوعلى الأقل لم ينشأ مباشرة - 
عن كونه من آل بيت الرسول . ومع ذلك فيبدوا أن ال البيت أ نفسهم قد 
ادعوا جق ميراث الخلافة عن رسول الله منذ البدايةء وبعد وفاة على 
كانت المعارضة ضد الأمويين تنظرإلى أبناء على على أنهم المطالبون 
الشرعيون للخلافة اراس لان a‏ 
الخلافة . ولاید أن نميزبين هذا وبين دعوى النبوة . وزعم أن النبوة ل تنته 
بمحمد بل استمرت فى على وبنيه كان هذا و 
الأخيرة . 

إن الفكرة القنافة باذ الى ملاك يال اطا الام الارن 
قد انتقلت من اليهودية إلى الإسلام . ولكن الإسلام السنى يقول إن 
محمداً خاتم النبيين» وبعد وفاته حلت محله الشريعة وهى أثر مجرد غير 
خن ومعوض عنه أقل قيمة بكثير جداً . فكان ذلك نقصاً 
موی فمن هنا تبدأ نظريات الشيعة . وكان المبدأ الأساسى الذى بدأ 
منه مذهبهم هو : أن النبوة؛ وهى المعرض الشخصى الحى للسلطة 
الإهية» تنتسب بالضرورة إلى الخحلافة وتستمر تيا فيها . وقبل محمد 


۳۹۷ 
وجدت سلسلة طويلة متصلة من الأنبياء الذين يتلوبعضهم بعضاه 
على نحومايقول اليهود ‏ «سلسلة دقيقة من الأنبياء» . 
وکا ورد ی أصحاح ١8‏ من سفر«ثنية الاشتراع» من أنه لم يخل 
الزمان ا کی ا ی و . وهذه السلسلة لا تقف عند 
محمد. ولكل نبى خليفته إلى جانبه يعيش أثناء حياته (هذا الزميل 
الشانی) هوآیضا فکرة ببودیة) فک كان لموسى خليفة هویوشم کذلك 
محمد خليفة هوعلى » به يستمر الأمر. على أن كلمة «نبى» لم تطلق 
على على وبنيه ‏ بل أطلق عليهم أسماء «الوصى» أو«المهدى» أو 
«الأمام» عامة ‏ ولكن إن لم يطلق الاسم فإن الحقيقة الفعلية كانت 
مقصودة بوصفهم عارفین بالغیوب وتجسيدات للخلافة عن الله ٩)‏ . 
وأخيرا يذكر : 
وأقيم تألينه ال بيت الرسول على أساس فلسفى بواسطة مذهب 
«الرجعة» أو(تناسخ الأرواح) فالأزواح تنتقل بالوت من جسم إلى 
جسم » وثمت بعث مستمر فى المجرى الطبيعى للحياة الدنياء وهذا فى 
تناقض حاد مع القول ببعث واحد عند زوال الدنيا. ويستفيد هذا 
المذهب أهمية عملية خصوصاً عن طريق رفعه إلى روح الله التى تحل فى 
نفوس الا نبیای فهذه الروح تنتقل من نبی الی‌نبی اخربعد وفاة 
السابق . ولایوجدق الوقت الواحد غیر نبی واحد. ویتتابعون حتی 
يبلغوا ألف نبي . وتبعاً لهذا فإن الأنبياء جميعا با ينّعَث فى كل منهم من 
روح الله والحق أن النبی الصادق الق واحد یعود ان من جديد. 
اوبهذا المعنى قالوا إن محمداً يبعث فى علي وآل على . ويبنون ذلك على 
الآية ۵ من السورة ۲۸ والاية ۸ من السورة ۸۲ . وهذا يذكر كثيراً. 


۱۷۲۰۱۷۱ الخوارج والشيعة لوفوزن ص‎ )٠١۲( 


۳۹۸ 
بالفكرة (المحتمل جداً أنها) يهودية» تران كانت من البدع اليهودية» الى 
وردت نی الواعظ النحولة علی کلی‌انس «۳۵۵/۵00۳0۴۷067» فروح الله 
تتحد فى آدم مع شخص إنسان يظهر بصفة النبى الصادق فى صور 

متعددة وقد قدر له السيادة على الملكوت الدائم . راجع : 
(1,1,P.283 «Gieselers KG. (4.Aufl.)»‏ . 

ولكن المتأخرين قد فهموا ‏ فيا يبدو- «الرجعة» على نحوأخر. 
فقد تصوروها على نحوديالكتيكي . فقالوا بفترة «غيبة» دورية للامام 
الصادق . ثم سموها - ی مقابل ذلك - ظهوره من جدید «رجعه) . 
والمعنى الأصيل للرجعة يظهر جلياً من مرادفتها لتناسخ الأرواح . والسيد 
الحميرى يؤمن أيضاً برجعته نفسه. ومن أجل ذلك كانوا يسخرون منه 
ویشنعون علیه («الأغانی» ج۷ ص۸) . کا یتضح ایض من کون کر 
كان يعد جميع أا ودين العا هدارا لانه کان پومن 
بالرجعة (الأغانى »)۳٤/۸‏ وكذلك من كون محمد كان ينظر إليه على 
آنه یرجم حصوصا نی ورنة دمه (اله) ونبونه»۱*۳) . 

ثم نقل ما قاله أب وحمزة الخارجى فى خطبة له على المنبر بالمدينة 
النورة عن الشيعة نقلا عن (الأغانى) أنه قال : ۱ 

شيعة ظاهرت بكتاب الله وأعلنت القرية غ الله ا 
إلى نظر نافذ فى القرآن. ولا عقل بالغ فى الفقه. ولا تفتيش عن حقيقة 
الصواب . قد قلدوا آمرهم اهر وجعلوا ديايم عصبية زب لزموه 
وأطاعوه فى جميع مايقوله لهم : غياً كان أورشداًء أوضلالة أوهدى. 
ينتظرون الدول فى رجعة الموتى. ويؤمنون بالبعث قبل الساعة» 
ویدعون علم الغیب لخلوق لا یعلم آحدهم مانی داخل بیته» بل لا 


(۱۵۳) آیضا ص ۱۷۰۱۷۳ . 


۳۹۹ 
'يعلم ما ینطوی علیه وبه آویجویه جسمه. ینقمون العاصی على 
أهلهاء ويعملون إذا ظهروا بهاء ولا يعرفون المخرج منها. جفاة فى 
الدين» قليلة عقولهم , قد قلدوا أهل بيت من العرب دینهم. وزعموا آن 
موالاتهم لهم تغنيهم عن الأعمال الصالحة وتنجيهم من عقاب الأعمال 
السيئة)2؟05) , 
ا و ال 
إلى يوسف بن عمر : 
إن عبادة الشيعة لله كانت عبادة لبنى الانسان . والنتيجة لذلك 
رنه الور ند كائوا رن سل زمامة الستلاطة SS‏ 
|مامتهم الشرعية القائمة علی دم الرسول (ذرية آل للبیت) م تكن أفضل 
منهاء إذ كانت تفضى إلى إهدار القانون وكسر الشريعة . فالإمام 
عندهم كان فوق التصوص الصرفية وان یعلم الغیب» فمن اتبعه 
واطاعه سقطت عنه التکالیف وخلا من السئولیة»۲۹) . 
ولابأس بنقل ما كتبه أحمد أمين فى كتابه (فجر الإسلام) عن 
الشيفة ولو آنا ذكزنا مده ها فنا فانه قال : 
والحق أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام 
لعداوة أوحقدء ومن كان يريد إدخال تعاليم ابائه من بهودية ونصرانية 
وزردشتية وهندية» ومن كان يريد استقلال بلاده وا خروج على بملكته, 
كل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارا يضعون وراءه کل ما 
شاءت أهواؤهم ؛ فاليهودية ظهرت ف التشيع بالقول بالرجعة» وقال 
الشيعة : إن النار محرمة على الشيعى إلا قليلاء كما قال اليهود : لن تمسنا 
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النار الا أثاما معذودات» ؛ والنصرانية ظهرت فى التشي م فی قول بعضهم:. 
إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليه. وقالوا إن اللاهوت اتحد 
بالناسوت فى الإمامء وإن النبنوة والرسالة لا تنقطع أبداء فمن اتحد به 
اللاهوت فهونبى ؛ وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله 
والحلول. ونحوذلك من الأقوال التى كانت معروفة عند البراهمة 
والفلاسفة والمجوس من قبل الإسلام ؛ وتستر بعض الفرس بالتشيع 
وحاربوا الدولة الأموية, ومافى نفوسهم إلا الكره للعرب ودولتهم. 
والسعی لاستقلاهم . قال القریزی: «واعلم آن السبب فی خروج آکثر 
الطوائف عن ديانة الاسلام. آن الفرس کانت سعة الملك وعلو اليد على 
جميع الأمم وجلالة الخطرف أنفسها بحيث إنهم كانوا یسمون آنفسهم 
الأحرار والأسياد. وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً شم فلی) امتحنوا 
بزوال الدولة عنهم على أيدى العرب. وکان العرب عند الفرس آقل 
الامم خطرا, تعاظمهم الأمس وتضاعفت لديهم المصيبة» وراموا كيد 
الاسلام بالحاربة نی أوقات شتى. وفى كل ذلك يظهر الله الحق. . 
فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع . فأظهر قوم منهم الإسلام واستتالوا أهل 
التشیع باظهار محبة آهل البیت واستشباع ظلم علی » ثم سلكوا بهم 
مسالك شتی آخرجوهم عن طریق امدی . 

وقد ذهب الأستاذ «وهوسن ”اة ؟!اW6)‏ إلى آن العقيدة الشيعية 
نبعت من اليهودية أكثر غا نبعت من الفارسيةء مسدلا بأن مؤسسها عبد 
الله بن سبأ وهویهودی. ویمیل الاأستاذ «دوزی ۰0۰2 ٍلی «أن أساسها 
فارسی . فالعرب تدین بابحرية والفرس يدينون بِأَكَلِك» وبالورائةق . 
بيث المالك. ولا يعرفون معنى لانتخاب 0 وقد مات محمد ول 
پترك ولداً فأولی الناس بعده ابن عمه على بن أ بی طالب» فمن أخذ 
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الخلافة منه کأبی بکر وعمروغشان والأمویین. فقد اغتصبهامن 
مستحقها . وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها معنى إلى ». 
فنظروا هذا النظر نفسه إلى على وذريته وقالوا: إن طاعة الإمام أول 
واجب وإن إطاعته إطاعة الله» . | 

والذى أرى كما يدلنا التاريخ ‏ أن التشيع لعلى بدأ قبل دخول 
الفرس فى الإسلام » ولكن بمعنى ساذج, وه وأن عليا أولى من غيره من 
وجهتين, كفايته الشخصية, وقرابته للنبى » والعرب من قديم تفخر . 
بالرياسة وبيت الرياسة» وهذا الحزب كما رأينا ‏ وجد من بعد وفاة 
النبى ب ونما بمرور الزمان وبالمطاعن فى عثمان» ولكن هذا التشيع أخذ 
صبغة جديدة بدخول العناصر الأخرى فى الإسلام من مهودية ونصرانية 
وجوسيتة. وآن کل قوم من هوّلاء کانوا یصبغون التشیع بصبغة دینهم 
فاليهود تصبغ الشيعة مهودية» والنصارى نصرانية » وهكذا. وإذ كان 
أكبر عنصر دخل فى الإسلام هوعنصر الفارسى كان أكبر الأثرفی التشي 
نما هو الفرس»(۹ . 

وهذا آخرما أردنا ثبته فى كتابنا هذا والله يهدينا لی سبیل الرشاد؛ 
ووفقنا لما يحبه ويرضاه من خدمة دينه ورفع كلمته والدفاع عن شريعته 
وحملة شريعته محمد وأصحابه وأهل بيته أجمعين. وصلى الله على نبيه 
محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» وعلى اله الطيبين» وأصحابه 
الطاهرین ومن تبعهم باحسان ٍلی یوم الدین . 





(۱۵7) فجر الاسلام ص ۲۷۲ ال ۲۷۸ . 


2 ۱ ۱ ا ۱ 


١‏ اثبات الوصية للمسعودی: ط : تیف 
۲- اجمع الفضائح للملا کاظم. ط : ایران 
7 الاحتجاج للطرسی . طا : قم » ايران 
4 - احقاق الق للشوستری. ط : ایران 
۵ - الاخبار الطوال للدینوری ط : بضداد 
6 - ادوار علم الفقه لال کاشف الخطاء. ط : 
بروت ۱۳۹٩‏ 
۷- الارجوزة المختارة للقاضى التعمان. ط : 
مونتريال. كندا اام 
8- الارشاد للمفید ‏ ط : ايران 
4- اساص الاصول لدلدار على. ط : الهند 
٠‏ الاستبصار للطوسى. طٴ : طهسران طبعة 
الثه۰ ۱۳۹ه 
1١١‏ اسرار الشهادة للدر بندی. ط : ایران 
۱۲ الاشعثيات للاشعث الكوق . طّ :طهران» 
۳ - اصل الشيعة واصولها لا لکاشف الغطاء. 
7 : بروت ۱ 5 
4 - اصول العقيدة لهدی الصدر ط :بروت 
۵ - اصول الفقه لحمد رضا الظفر. ط : 
القطیف » السعودية 
٩‏ - الاعتقادات لابن بابویه. ط : طهراد 
۷ - اعلام الوری للطرسی . ط : دارالکتب 
الاسلاميه ¢ طبعه الثه 6 ایران 
۸ اعيان الشيعة لمحسن الامين ط : بيروت 
٩‏ -الاغانی للاصفهای ط : : ببروت ‏ لبنان 
۳۰ الامالى لابن بابويه القمى. ط : : بروت 
۱ الامالى الطوسى ط : قم » ایران ۱ 
۰ ۲۲-امای الرتضی. ط‌ : بروت ۸۱۳۸۷ 


۲۳ الامام الصادق والمذاهي الاربعة 
لاسد حیدر. ط : پروت 
۶- آمل الامل. 
۵ امیر الومنتن لحمد جواد الشری 
۲ - الانتصار للمرتضی. ط : تجف » ۱۳۹۱ه 
يك أنساب بیوتات قاین. ط: طهران ؛ ایران 
۸ - الانوار النعمانیه للجزاثری . ط : : نیریز 
۹ الايقان للحلى. 
۳۰ الايقاظ من المتجعة للحر العافق. ل : 
قم » ایران ۸۱۳۸۱ 
۱ البا کورة السليمانية ط : بروت 
۳۲ - محار الائواز للمجلسی .و :"قدم»ایران 
۳ بشارة الصطفی لانی جعفر. ط : نجه 
۳٤‏ تاريخ الامامية لعبد الله فياض ط : 
پبروت ؛ لبنان 
۳۵ رع ا اح جبین اللفری ط: 
قم“ ایران 
اد تیور اجب امن 
۳۷ تاريخ طر ار متعت تظفری طط : ایرانه 
۸- تاریخ العلویین للطویل. ط.: بروت 
9" تاریخ الیعقوی ط : روت ۹( 
4 نمیس الشیعة قطومالاسلابیه ید 
حسن الصدر ط : یروت 
١‏ - تبصرة المعلمين لابن المطهر الحلى : : جنع 
الذعای ثر الاسلامیه . اپران 
۲ نتمة النتهی للعباس القمی ط : ایران 
۳ - نحف العقول عن آل الرسول للمسرانی. 
ط : جف ۱۳۸۰ھ 
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٤‏ -تحفة الاحباب ط : ايران 

۶ - تفسیر البرهان للبحرانی. ط : قم ؛ ایران 

1 - تفسیر البصاثر لرستکار. ط : ايران 

۷ - تفس العیاشی ط : ایران 

۸ - تفسبر العسکری. ط : الهند » القدم 

٩‏ - تفسیر فرات الکوفی. ط : قم » ایران 

۰ تفسم القمى ط : مجف ۵۱۳۸۲ 

تفسير الصانی الفیض الکاشانی. ط : کببر 
ايران 

۴ - تفسبر الکاشف للمغنية. ط : ببروت 

۳ - تفسیر محمع البيان للطبرسى. ط : ببروت 

6 - تفسیر منهج الصادقین لفتح الله الکاشانی. 
ط : طهران » ایران 

تفسم الیزان للطباطبائی. ط : ببروت 

» تفس نور الثقلن للحویزی.. ط : قم‎ - ۵٩ 

۳ - تلخیض الشای الطوسی. ط: ایران 

۸ التنبیه والاشراف المسعودی . ط : ایرآن 

0۹4 جامع الرواة للاردبیل للحاثری . ط : 
قم » ایران ۳ 5م 

۰ جامع السعادات للراق . ط : بروت 

۱ الجامع ق الرجال للزنجانی. ط : قم » 

۳ جلاء العیون للمجلسی. ط:طهران ایران 

۳ - حجة اثنا عشری لقکو فارسی. ط :ابران 

6 - حديقة الشيعة للمقدس الاردبیی. ط : 
طهران» ایران 

۵ - حق الیقن للمجلسی . ط : طهران 

5 - حق اليقين فى معرفة اصول الدین لعبداله 
الشبر. طّ : ايران 


۷ - حلية التقبن للمجلسی. ط : طهران 

۸ - حملة حیدری للمرزه بازل. ط : ایران 

4 - حياة القلوب للم‌جلسی . طهران » ایران 

١‏ - الخلاصه للحلى. 

١‏ دائرة المغارف الشيعية لحسن الامين 
الطبعة الثانية ١4401‏ بيروت 

۲ دعوة الحق وقول الصدق للصاق. ط 
ببروت 

۳ دلائل الصدق للمظفر. 

۷6 - ذخاثر العقبی. طّ : ببروت . 

۷۵ ذرائع البیان للنجفی. ط : ايران 

۷ رجال الکشی. ط : کربلاء . 

۷- رجال الطوسی. ط : تیف ۱۳۸۰ 

۸- رجال النجاشی. ط : قم» ايران 

۹ - رجال ای داژد. 

۰ - الرسائل للخمینی. ط : قم > ايرا 


۱۳۸۵ 
روضة الواعظین للفتال النيسابورى. ط 


٣‏ - روضة الصفا فارسی. ط ۶ ابران 

م روضات الجنات للخوانسارى. ط : قم 

4 ریاحین الشريعة للمحلائی. ط : ایران 

Ao‏ ریاض العلماء. 

۸٦‏ الشاق للشريف المرتضى. طّ : ابران 

۷- شرائع الاسلام للحلى. ط : ایران) 

۸- شرح نهج البلاغة لابن الى الحديد. ط 
ببروت 

۹- شرح نهج البلاغة لابن الميئم. ط : ايرا 
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۳ شرج نيج البلاغة للدنبلى. ط : ايران 
۱- شرح نهج البلاغة لعلى النقى. ط : ايران 
۹۲ شرح نهج البلاغة للکاشانی. ط : ايران 
۳ الشيعة فی عقائدهم واحکامهم للقزوینی. 
ط: الکویت 
٤‏ الشيعة فى التاريخ لمحمد. حسين الزین. 
ط : الطبعة الثانیه > بروت ؛ ۸۱۳۹۹ 
۶ - الشيعة فق الیزان للمغنیه. ط : بروت 
415 - شیعه در ٍسلام للطباطبائی. ط : اپران 
۹۲ - الشيعة بن الحقائق والاوهام لمحسنالامين: 
ط : الطبعة الثالثة » بيروت ۳۹۷« 
۸ الصاف للقزوينى فى شرح اصول الكاق. 
٩‏ - الصراط الستفیم للنبانی. ط:الطبعة الاولى 
4ه ايران 
-٠٠‏ الصحيفة الكاملة لزين العابدين. ط : 
ببروت 
١‏ الصلح الحسن لآل ياسين. ط : ايران 
۴ - الصلة بن التصوف والشيعة. ط : بغداد 
۳ - الطرائف قل معرفة مذاهب الطوائف 
لابن طاؤس. ط : قم » اپران ۱6۰۰ه 
١4‏ - طرائق الجقائق : للحاج معصوم على. ط : 
إيران 
۵ - عمدة الطالب فى أنساب آل الى طالب. 
- عمدة الشيعة ق الامامة لحمد باقر 


الشریعتی. ط : : قم» ایران 
۷ - عال الشرائم لابن بابوبه القعى. ط: 
پیروت ؛ لبنان 


۸ - علل الشرائع لصدوق. ط: بروت 


۹ - علم اصول الفقه للمغنیه ط: ببروت 

٠‏ عين الحياة للمحق. ط : ایران 

١‏ عيون اخبار الرضا لابن بابويه القعى: 
ط : طهران » ايران 

۲ - عبون الاخبار وفنون الآثارللقرشى. ببروت 

۳ - عیون اخبار الرضا لابن بابویه القعی. 
ط : طهران » ايران .. 

٤‏ الغارات للثقفى. ط : ايران 

6 - فرق الشيعة للنوختى ط : كربلا » 

۹ الفصول المهمة للحر العامل. ط : قم » 

۷ الفصول المهمة فى معرفة الائمة لابن 
الصباغ. ط : ايران 

۱۸ ی ا ار اد و ا 

6 فقه القرآن للراوندى. ط: قم » ايران 
۳۹۹« 

۰ - فقه الشيعة للقزوینی. ط : ایران 

۱ - الفکر الشیعی والتزعات الصوفیه للشیبی- 
ط : بغداد ۸۱۳۸۹ 

۲ - الفهرست النجاشی. ط : نجف » 

۱۳۳ الفهرست لابن الندیم. . ط : ببروت لبنان 

۱۲4 - فهرست لالى القاسم الابراهيمى. اط : 
ایران 

۵ - الفوائد الرضوية للقمی. ط : ایران . 

۲ - الفوائد الدنية للاستر آبادی. ط : اپران 

۷ - قرب الاسناد للحمیری القمی. طهران » 

۸ _ قصص الانبیاء للراوندی. ایران ۰ 

۹ - قصص الانبياء للجزائرى. ط : بيروت 

۳۰ - الکانی للکلینی. ط : طهران » اپران 


1 


۱ - کامل الزیارات لابن قلویه. ط : ایران 


۱۳۲ کتاب سلیم بن قیس العامری 0 


ببروت ۰ھ 

۳ - کتاب الخصال لابن بابوبه القمی. ط : 
طهران ایران ۸۱۳۸۹ 

6 - کتاب الغيبة للطوسی. ط : ایران 

۵ - كتاب الغيبة للنعمای. ط : ایران 

۱۳۹ -کتاب کال الدين والنعمة لابن بابويه. 

ط : طهران طبعه انیه ۸۱۳۹۵ 

۷ - کتاب الخرائح والجرائج للراوندی. ط: 
ایران 

۱۳۸ كتاب المناقب لابن شهر آشوب. ط : 
قم ¢ ایران 

۹ - کتاب الخلاف للاوسى» ط: قم ایران 

۰ - کتاب الرجال للحلی. ط : نجف ۱۳۸۱ه 

۱- کتاب الشيعة والسنة فی الیزان لولف 

4 ی حهول. روت لبنان ۱ 

۲ - کتاب البلدان للیعقونی. ط : مصر 

۳ کشف الغمة للاردبيل. ط: : بروت 

:۱ کتاب صفین لابن مزاحم. ط : 0 

۱1۰ - کثف الاسرار عن وجه الغائب 
الابصار للشوری الطبرسی . ط : 
۱:۰« 

١7‏ کتاب الزهد للاهوازى .. ط : ابران 
۲(« 

۷ - لغت نامه دهخدا ط ! طهران . 

۸ متشابه القرآن و محتلفه لابن شهر آشوب 
ط : قم » ايران 


۹ - محالس امژمنین الشوستری ط : البران 
٠١‏ المجالس السنية لابن شهر آشوب 
ايران 


۱- - محمع البیان الطبرصی ط : بعروت لبنان 

۲ _ المحاسن للبرق ط : قم ایران الطبعة 
الثانية ` ` 

۱۳ - مدارج نهج البلاغة لكاشف الغطاء 
ط : بروت ‏ 

۱ - مرآة العقول للمجلسى ط : قديم ايران 

6۵ - مروج الذهب للمسعودی ط : پروت 

۰ - المراجعات لشرف الدین الموسوی 

۷ - مستدركث الوسائل للنوری الطبرسی .ط 
مکبة دارالخلافة » طهران 

۸ - مصائب النواصب للشوستری ؛ ایران 

۹ - مثجر الاولیاء لنور خش ‏ باکستان 

- مشارق انوار اليقين للبرسى ط : بيروت 
۹۷۸م 

۱ - مصحف الدروز 

۲ - معالم الاصول لجمال الدین ط : ایران 


|۱۳ ۱- معراج السعادة للتراق » ط ایران. ۰ 


۶ - معالم العلماء 
8 ععاشر الااصوك 3 
ككك- معجم المؤلفين للكحالة ط : : ببروت 
9 مع الشيعة الاماية للمغنية ط : بروت 
۸ - مفاتیح الجنان ط : ايران ٠‏ 

6۹ المقالات والفرق لسعد بن عبدالله القمى ٠‏ 

ط : طبران ۱۹۹۳ 20000 
۰ - مقاتل الطالبین للاصفمانی ط : بروت 


¥ 


۱ مقتل الى مخنف ط : ببروت 
۲ من لا محضره الفقيه لابن بابويه القمى » 
طتطيرات ا ا 

۷۴- منار الهدى لعلى البحرانی 

٠‏ 4 - منتهی الآمال للعباس نز ط: 

۱ طهران » ایران ۱ 

۱۷0 - منهاج الکرامة للحلی . اوفست بااکستان 
« 

۹ - ناسخ التواریخ للمیزره تي خان ط : 
قدم ایران 

۱۷۷ ۳ الثاقب للنوری الطبرسی . ط : 


۱۷۸ - نهایة ۰ 

۹ - نقد الرجال للتفرشی . ط : ایران . 

۰ نقد الرجال . ط : ايران 

۱ - نهج البلاغة بتحقیق صبحى صالح ط : 

يروت 00 ۲ 

۰ .- نهج البلاغة . بتحقيق محمد عبده ط : 

هن 

۳ - هوية التشیع لاحمد الوائل ط : ببروت 

۶ - وسائل الشيعة للحر العاملی ط : روت 
کتب التاریخ والرجال والفرق للسنة 

۵ - اساس البلاغة للزخشری المعتزل 

۷ اسد الغابة لابن الاثر 

۷ - ازالة الخفاء عن خلافةالخلفاء للشامولىالله. 

184 - الاصابة لابن حجر ' ' 

۹ اصول الدين لليغدادى 

۰ اضواء على العقيدة الدرزية لاحمد فوزان 


۱ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازی ط : الازهر » قاهرة ۱۳۹۸ه 

۲ - الا کمال لابن ماکولا , 

۳ - الا نساب للسمعانی 

۶ انساب الاشراف للبلاذری 

۵ . البداية والنهاية لابن کثر ط : ببروت ‏ 
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۸ التاريخ الصغير 

٩‏ - تاريخ بغداد للخطيب 

۰ تذكرة الحفاظ للذهى 

١‏ تهذيب التبذيب لابن حجر العسقلافه 
ط : جيدر آباد » دكن » الهند . 


۲ تقريب التهذيب 


۳ - تاريخ ابن عساكر 

4- تهذيب تاريخ ابن عسا كر 

۵ تاريخ دمشق 

۹ - تاربخ الامم والملوك للطبرى ط:. : ببرودته 
۷ - تاريخ ابن خلدون ط : پیروت ۱۳۹۹ 
۸ 2 تاریخ الخلفاء للسیوطی : 

۹ تاريخ خلیفه ابن خیاط 

۰ التبصير فى الدين للاسفرائيى 

١‏ تاج العروس للزبيدى 


| ۲۱۲- تثبیت دلائل النبوة لهمذانی 


جمهرة انساب العرب لابن حزم ٠‏ 
5 الحور العين, 

6- خلاصة تهذيب الكمال ' 

5 الخطط للمقريزئ ` 


۸ 
۷ - داثرة المعارف الاسلامیه اردو ط: لاهور | ۲:۰ - لسان العرب لابن المنظور الافریق 
۸ - سبر أعلام النبلاء للذهبى ۱- میزان الاعتدال للذهی 
4 السيرة لابن هشام ۲ - مقدمة ابن خلدون 
۰ الشيعة والقرآن للمؤلف باك .ان ۴۰ - منهاج السنة لابن تيميه 
١‏ الشيعة والسنة للمولف ۰ ٠‏ 6 - مقالات الاسلامپین للاشعری 
۲ - الشيعة 000 البیت للمولف ۲6۵ - الملل والنحل الشمپرستای 
۳ - الصحاح للجوهری ٩ .  .‏ - موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامیه 
E ۳۳‏ للتهانوی ط : ببروت 
۵ - الطبقات لاپن سعد ‏ . . ۷ - مختصر التحفة الائی عشرية للالوسی 
795 - طائفة الدرور ايل حسين ۸ معجم مقاييس اللغة 
۷ - العواصم من القواصم 4 المخصص لابن سيده 
۸- ۳ بن الملل ولحل لابن حزم | ۲۵۰ - النماية لابن الاثر 
۹ - فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية ۱ - النجوم الزاهرة للتغری البردی 
۰ - فجر الاسلام لاحمد امین ۲ - نسب قفريش لمصعب الزبيرى 
۱- فتوح البلدان للبلاذری ۳ - وفیات الاعیان لابن خلكان 
۲ - القاموس للفیروز آبادی ١‏ كتب المستشرقن 


۳۳۳ كتاب الكى ولاساء للدولای 

۶6 - کتاب الجرح والتعدیل للرازی ٤‏ - الخوارج والشيعة لولهوزن ترجمة عرلى 
Yo‏ _ کتاب الضعفاء والمتروکن للنسائی ۵ _ عقيدة الشيعة لدونالدسن ترجمه عرف. 
۹ 2 کتاب المجروحین لابن حبان ۲١‏ _ العقيدة والشريعة لجولدزيهر تزجمه عر 
۷ الكامل لابن الاثير ۷ مقالات فى تاريخ الاسلام للدوزى 

۸ - كتاب المستشرق ملر 


۹ لسان المیزان لابن حجر ۹ - مقدمه نقطة الکاف لبراژن ط : فارسی 
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المقدمة ' ت اللاب ص‌تاه 
٠‏ زيارق لامريكا. الاخوة المؤمنون فيها ص4. عافل الخبر وأندية التقوى. 
الحبنل الميمون: المحاضرات والخطب . أسباب الخلاف بين الامة : 
إختلاف الشيعة مع السلمین الستة. کتبی الثلاشة عن الشيعة وعقائدهم 
ص۷. ضرورة الكتابة عن تاريخ الشيعة وفرقها. مطالبة الاخوة والاستجابة 
لها . قلة ما کتب عن تاریخ الشيعة وعن فرقها من کتبهم ومصادرهم . 
من السنة ومن الشيعة ص ۸. على فى هذا الباب. منهجنا فى سرد الوقائع 
وتبیین اقائق. هذا الکتاب هو الرابع حول الشيعة. وبه تكمل السلسلة. 
كتاب جديد من ايران رداً علينا ص ۰۱۰ وهل فيه رد ؟ لفت انظار 
القراء والباحثين . ميزة هذا الكتاب ص .١١‏ والكلمة الاخيرة . 
الباب الاول : التشيع الاول والشيعة الاولى ص۳ 
لفظة الشبعة ومعناها اللغوى . معناها الاصطلاحی . شيوع استعمالها . 
شيعة على وشيعة معاوية . شروط معاوبة للاعنراف مخلافة علی ص ۱۶ 
قتلة علمان . الخلات السیاسی الحض . لا الخلاف الدينى . شيعة 
آل عمد وشيعة بنى معاوية ص ٠١‏ . العثمانية والعلوية . شيعة آل محمد 
يشتمل العباسين ايضا ص ١‏ . الخلاف بين على ومعاوية لم يكن 
خلاف الکشر والاسلام ۰ على يقو ل : لانستزيد اععاب معاوية اعاناً 
ص ۰۱۷ منعه اصعابه من سب اهل الشام. عثمان وشيعته هم الفائزون. 
قاله الجعفر ص ۱۸. حك الى العالية . متى وجد التشيع ومتی تکونت 
الشيعة . آل الکاشف ص ۰۱۹ الروايات الواهية › وما قاله المظفرى . 
الجازفة ق القول » والرد من الکتاب والسنة ص ۰۲۰ سك القوم 
بالاحادیث الوضوعة . مالفة النقل والعقل . اضطراب آراه القوم 
واقوالهم ص ۰۲ النوحتی . ابن النديم . الخوانساری ۰ والشیبی . 
ومحسن الامن . والظفری . وغیرهم . الخلاف قبل مقتل عثمان وبعد 


۰ 

مقتله ص 77. نوعية الخلاف. مدح بالغ لای بكر وعمر من قبسل على. 
ومن کتب الشيعة » والسنة ایضا ص 75 . تسمية على ابناؤه باسماء 
الخلفاء الراشدين الثلاثة. وابنه الحسن ايضا . والحسينكذلك ص”7". 
صلح احسن مع معاوية » احدى شروط الصلح . مبايعة الحسن 
والحسين وقائ.د جيشه القيس معاوية اميرا وخليفة ض 4". اولاد على 
نكحوا وانكحوا , ف ا 5". رملبة بنت على ٠‏ 
عديمة بنت عل . سکينة بنت اطسین ‏ ةت ریه پن افسن ‏ 
والستة من حفيدات الحسنى بن على ابضا. رواية الکای عن . 
زين العابدين فى حق يزيد ص ۴۷. التشیع الاول ۸ یکن مدلوله 
عقانداً خصوصة ص ۳۷. الشيعة الاو لم تكن الا حزباً سياسيا يرى 
رأى على دون معاوية فى عصره وبعده كانوا مطاوعين لمعاوبة . تردد 
الحسن والجسين على معاوية ص ۰۳۸ قبولهما الهدایا منه . وقبول 
زين العابدین من مروان. ووفد عقیل علی معاوية واخذه منه الهبات. 
صلوات آل على خلف الامويين ص ۳۹ ۳ 
ص ۰ . محاولة اليهود والمنافقين والمجوس القضاء على الاسلام 2 
وعلى الخلافة الاسلامية . مطا عنهم على احعاب النبى . براءة الشيعة 
الاولى منهم. مخاذل الشيعة ومعاتبة على اياهم ص ١؛‏ . الشيعة 
وتحالفوهم 

الباب الثانی : : التشيع والسبأية : ص هس 4۵ 
الشيعة الاولى مع تخاذلهم ‏ يكونوا مختلفين مع الآخرين فى العقائد . 
المؤامرات والدسائس لتطوير التشيع وتبديل الشيعة الاولى ص 4. 
عبدالله بن سبا والسبأية ص 48 . ما قاله الطيرى وابن خلدون . 
وابن احنجر . والاسضرائینی . سعی ابن میا بالفتشة والفساد ض 59 
الافکار الیهودبه الدسوسة ص ۵۳ . منا ذکره النوختی . والکشی . 
والحلى . والما مقای . والرزا ۰ والاستر ابادی . 7 الى الحديند 


۱ 4١ 
. وغبرهم . ومن السنة . البغدادى . والاسفرائينى. والرازى. وابن حزم‎ 
والشهرستای .۰ وابن عساکر واحمد امن الصری وغرهم . انکار‎ 
ولماذا انکروا ؟‎ . ٩۲ بعض التاخرین من الشيصة وجود ابن سبأ ص‎ 
٠ ومحرد الانكار بدون الذليل والبرهان . الرد على من انكر من الشيعة‎ 
انفسهم ا والمظفر . ومن محسن الامين. بعض العقائد‎ 
. الى اختلقها وروجها . الرد عليه من قبل على.. من ابن الحجر . ومن‎ 
٠ الممذانى المعتزلى . ذکر بعض العقاشد الاخری من کتب الشيعة‎ 
تأثر الشيعة من افکاره وآرائه . تبنی البعض بعقائد اليهودية . شهادة‎ 
: 1٩ المستشرق ولهوزن بان الشيعة لم تكن فرقة دينية فى الاصل ص‎ . 
اعلان على بانه لا يفضل نفسه على الخلفاء الراشدين الثلائة . واعلانه‎ 
٠ براءته من قتل عثمان ص ۰ محاربة على لمن يرى خلاف ذلك‎ 
ومحاولة الحسن محاربتهم بعد ابيه . غلبة السبأية عليه ووضع الشيعة‎ 
الأحاديث الموضوعءة المكذوبة. انخداع بعض الشيعة من السبأية‎ 
واعتناقهم عقائدها . اقرار النوختی الشیعی بذلك ص ۷۶ ۰ وشهادة‎ 
. ولهوزن ايضاً‎ 
الباب الثالث : الشيعة ومطاعنهم على ذى النورين » والسبأية وفتنهم ايامه‎ 

۱ : ص ولا 

دين الشيعة الكذب . شكوى أئمة الشيعة عن اكاذيب الشيعة . رواة 
الطاعن هم الشيعة ص ۸۰ ۰ ولم يشهدو الوقائم. وهم طرف ق ٠‏ 
الحوادث . الاربعة . ابوختف ص 83١‏ . من كتب الشيعة . ومن السنة. 
الواقدی ص ۰۸۵ من کتب الشيمة والدنة ۰ الکلبیان ص ۸۸ : 
عند الشيعة وعند السنة. هؤلاء هم الاربعة ص 44. طط السبأية 
لتفريق وحدة المسلمين ص 4 . نشر العقائد اليهودية. ايرادات 
السبأيين على ذى النورين ص 48 . رد عثمان علیهم ص ۰۹5 خطبة 

ذی اللورین لتفنید مزاعهم ص ۹۸ ۰ حوادث وفن ص ٠١١‏ 


۰۱۲ ۱ 
محاصرة عثمان ص ۱۰۲ ۰ قتله ظلما وعدوانا ص ۰۱۰۳ استشهاده 
ص ۱۰4. مطا عن الشية علی ذی النورین ص ۰۱۰۵ الرد على طعن 
ایثار فی القری ص ۱۰۸ ۰ تنقیح البحث . تولية الوليد بن عقبة 
ص ۰۱۱۳ وسعید بن العاص ص .١١4‏ قبول على هداياه ص ۰۱۱۵ 
خطبة الوليد ام کلئوم بنت على ص .1١5‏ کرمه وشهامته . عبدالله بن 
العامر ص ۱۱۱ . شبيه رسول الله . سخاوته وشاعته . حسناته 
وفتوحاته . مروان بن الحم ص ۰۱۱۸ نقلة الطاعن السبأية . والطاعن 
ص ۱۱۹ . شفاعة الحسن والحسين له ص ۱۲۰ . الجسن والحسين 
بصلیان خلفه ص ۱ . ابنة على تزوج من ابن مروان ص 1-.۰ 
وجفيدات على من احفاد مروان ص ۲ .۰ الطعن الا خر اإشار 
عثمان اهله بالاموال . الرد عليها . قتلة عثمان ص ١74‏ . ضرب ابن 
من ابن حمر ص ۱۲۷ . الاذان الثانى ص ۱۲۹ . دفاع على عن عثمان 
ص .1١‏ مقام عثمان وشأنه . 
الباب الرابع : تطور التشیع الاول والشيعة الاولى ودور السبأية بعد مقتل عشمانت 
وایام على پات ص٣۳‏ 
المدينة بعد مقتل عثان ص 15 . امتناع الصحابة عن قبول 
الخلافة ذهاب الناس الى على ص ۱۳۸ . امتناعه عن قبول 
البيعة . اجباره على قبولها ص ۱۳۹ . امتسناع کبار الصحابة عن 
البيعة ص 1884 . استتار قتلة عشمان وراء المبايعين لعلى ص ۱۵۰ . 
اجتماع الصحابة الى على ومطالبتهم اقامة الحد فى قتلة عثمان ص 
۱4١‏ ق اخد البيعة ومنع الحسن اياه عن. 
البقاء فى المدينة ص ١45‏ . نجمعات الساأبه ومطالبة الصحابة 
طردهم واقامة الحد فيهم ص ١4"‏ . اعتذار على عن ذلك 
ص- ١54‏ قنوط الزبير والطلحة من اقتصاص عثمان وعزل علي 


۱۳ 
معاوية ص ۱4۵ . سمی السبأیه بالفتنة والفساد ص ۰۱65 
منع الحسن اباه عن الخروج الى محاربة اهل الشام وحرب الجمل 
ص ١47‏ ثثاقل اهل المدينة عن الخروج معه وکبار الصحابة 
ايضاً ص ۸ . حرب الجمل وسعى السبأية فى اسعار نارها . 
ص ١44‏ محاولة الصلح ص ۱۵۳ سعى السبأية لتنسيقفه 
ص ٠١١‏ . وقوع الكارئة وأسف على عليها صلاة على على 
قتلى الجمل من الطرفين ص ۱۵۰ . نجپیز علی عائشة بالادب 
والاحرام ص ۱۵۷ . على لا یری مخالفيه كفارا ص ۰.۱۵۷ 
خبث السبأين ص ٠١۸‏ . حرب الصفین ص ٠١١4‏ . الشيعة 
الاول ص ۱۱۰ ۰ 
الباب الخامس : فرق الذيعة واریخما وعقائدها ص ب ۱۲۱۴۳ 
اجتماع الشيعة بعد على حول الحسن . بدعة السبأيه فى الغلو . افتراق 
الشيعة بعد على ص ٠٦١‏ . حاهرة ابن سباً بافکاره بعده . حاربة 
الحسن اياه ۳ ص ۰۱۱۱ فتن السبأية أيامه ص ۱۱۷ ۰ 
خذلان الشيعة الحسن ص ۰۱5۸ امارة معاوية ونصيحة على 
ص ۱۷۰ . شيعة ساباط المدائن ص ١1١‏ . جرحهم الحسن 
صلحه مع معاوبة ص ۱۷۱ . افتراق الشيعة عندثذ ص . 
۳ الكيساذيه ص 1/4 . الشيعة ايام الجسين ص ١7”‏ . مكانية 
الكوفين الحسين ص ۱۷۷. خروج الحسين الى الكوفة ومنغه 
ابن العباس ص ۱۷۸ . وغيره ص ١1/8‏ . 
خبر مسلم بن عقيل ص ۰.۱۸۰ الکوفیون ص ۱۸۳ ۰ وهم 
الذين قتلوا الحسبن ض ۱۸١‏ . غدر شيءة الكوفة ص ۱۸١‏ . 
تطور التشیع ص ۱۸۲ . الفرس ص 187 . الكيسانيه ص ۸۸ . 
المختار الشقی ص ۰۱۱ تغم الشیمة الاول ص 16 : 
المختار وحروبه ص ۱۹۷ . افبراق الشیعة بعد مفتل الحسن 
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۱ . الشيعة بعد علی بن الحسين ص 4١5.الزيدية‏ ص ۰۲۰4 
الجعفر ص : ۲۲۱۳ . التطور التام والتغيير الجزرى ص ۲۱4 . افتراق 
الشيعة ايامه ص : ۲۱۸ . مدعی الامامة غيره من اهل البيت 
ص ۰ . الشيعة بعد وفاة الجعفر ص ۲۲ . الناووسية. 
السمطية ص ۵ . الفتحية ص ۲۲٣‏ . الاسماعيلية ص ۰۲۲۸ . 
موفقهم وادلتهم ص 580١‏ . القرامطة ص ۲۳۳ ۰ الاغاخانية 
والبهرة . الدروز ص ۲۳۰ . عقائدهم ص ۲۳۷ . كلام ابن تيميه 
'فيهم ص 78. فرق الشيعة ايام موسی بن جعفر ص ۰۲۳۹ 
والرابعة والخامسة والسادسة البشرية ص ۲:۲ . مدعی الامامة 
ايامه من اهل البيت ص 458" . الشيعة ايام على بن مسوسی 
ص 57 . افتراق الشيعة ايامه . المؤلفة .. المحدثة . الفرقة الثالثة . . 
الر ابعة . مدعی الامامة ايامه من اهل البيت . جعله وليا للعمهد من قبل 
المأمون ص ۲۵۰ . الشيعة ایام محمد بن على ص ۲۵۱ . افتراق 
" الشيعة فى عصره. امام ولم یبلغ الحلم ص ۲۵۲ . اختلاف الشيعة 
فیه . مدعی الامامة ايامه من اهل البیت ص ۲۵4 . الشيعة ايام على 
ابن محمد ص ۲۵۵ . افتراق الشيعة عند ذالك . النصيرية ص .۲۵۵ . 
عقائد النصربة ص ۰۲۵5 مدعی الامامة ابام محمد من أهل البيت 
" ص۲۵۹. الشيعة ایام احسن العسکری ص۲۵۹ افتراق الشيعة ابامه. الفرقه 
الاول . الثانية مدعی الامامة ايامه . الشيعة بعد وفات اسن ص 2751 | 
افتراق الشيعة اربعة عشرة فرقنة ص ۰۲۲ الاو . الثانية . الثالشة . . 
الرابعة . الخامسة . السادسة . السایهة . الثامنة . التاسعة . الياشرة . 
الحادية عشرة . الثانية عشرة . الثالثة عشرة . الرابعة عشرة . الائنا عشرية 


ص ۰۲۱۱ 


3 
الباب السادس : الشيعة الائنا عشرية ص - ۲۲۱۹ 


اسماءهم. . الاثنا عشرية . الجعفرية . الرافضة ص ۰ الخاصة . الامسام 
الثانی عشر . ولد . لم يولد. . ص ۲۷۲. ولد بعد وفاة والده . قبل وفاته . 
ولدته نرجس ص ۰۲۷۳ صیقل . صقيل . حكيمة . وغبرها . حكايات 
غريبة ی ولادنه ص ۰۲۷4 قصص وخرافات . شهادة القوم انفسهم 
انه لم يولد ص ۰.۲۸۰ ولماذا قالوا بولادة هذا العدوم ص!۲۸۲. انهدام 
ارکان الذهب وأسس الديانة ص ۰۲۸۳ شروط الامامة ص ۰۲۸4 
للامام علامات ص ۰۲۸۱ وم نکن هذه العلامات موجودة ق واحد 
ص ۲۸۸ . شاك الشيعة ق علوم ائمتهم ص ۲۸۹ . عدم عل ائمته 
ص ۰۲۹۰ فقدان جمیع الشروط ق حسن العسکری ص ۰۲۹۲ افتراق 
الشيعة بعد موت ا-سن . فرقة قالت ص ۰۲۹۳ وفرق اخری . ردود 
والجواب عليها ما بين الشيعة. عاذا آثبتوا امامة آئمتهم ص۲۹۵. حکایات 
وخرافات . قصص واساطنر . امامة والعصمة ص ۰۲۹۹ وم يكن واحد 
منهم معصوم . الامام الاول ۰ الشانی ۰ الشالث . الامامة منصوصة 
ص ۳۰۱. والامام لا یبایع احدا . کلهم بایموا ص ۰۳۰۲ لماذا اوجیوا 
امامة ائمتهم ص ۳۰۲. الامامة واجبة ص ۳۰۳. الرد علیهم ص ۰.۳۰ 
الا کاذیب والا کاذیب . کلام ابن حزم ص ۳۰5. افتراق الاثنا عشرية. 
الشيخية ص ۰.۳۰۷ عقائدهم ص ۰.۳۰٩‏ النور محشية ص ۰۳۱۵ زعیمهم 
وعقائدهم ض ۳۱۵ . الاخباربة والاصولية ص ۳۲۰ . زعاءهم 
وافکارهم . اهم کتب الشيعة الائنا عشرية ورجالاتهم ص ۳۲۵. 
الباب السابع : الشيعة الاثنا عشرية والعقائد السبأية ص - ۲۳۱ 
العقاشد السیأبة وحططات ابن متا ص ۳۳۲. هل الدین الا الب 
ص ۳۳۳ . لا الا عان ولا العمل الولاية ص +۳۳. القّرآن والسنة 
ص ۳۳۹ تقيتة بعض العاصرین الشيعة ص ۳4۲ ۰ البغض لاصاب 
رسول الله ص ۳4۳. عقيدة السید الخمینی ص ۳44. کتابه کشف 


4٦ 
الاسرار ص ۰۳4۵ الوصاية . روایات باطلة ۰ الغيبة ص ۰۳۹۱ الغيبة‎ 
الكبرى والغيبة الصغرى . سفراء الغائب ص ۰۳۵۲ تواقیع الامام‎ 
ص ۰۳۵۳ این هو ص ۶6 وماذا بعمل ص ۵ ۰۳۵ حکایات وخرافات.‎ 
القائم . من یکون الهدی ص ۳۲۱. منزلته وشأنه‎ .۳۵٩ الرجعة ص‎ 
ص ۰.۳۹۲ متی یسرجع ص ۰۳۱۳ اضالیل واباطیل ص ۳۹6. ارهاصات‎ 
وتخرصات . ليس لمعدوم ان يوجد ص ۰۳۷۱ کیف برجع واين برجع ؟‎ 
. ص ۰.۳۷۱ لا ببقی راقد الا استیقظ ص ۰۳۷۲ يرجع عند البيت‎ 
. اول من یبایعه جرائیل ص ۳۷. م اللائکة . واللائکة الکشرون‎ 
وماذا يعمل بعد رجعته ص ۰۳۷۰ یقتل العرب وقریش. محیی الاموات‎ 
ویقدل اصعاب التبی ص ۳۷۷. ولد ام الژمنین ص ۰۳۷۸ ویصلب‎ 
.۳۸۰ ابا بکر ور ص ۰۳۷۸ ما من ذنب الا وهو ی اعناقهما ص‎ 
.۳۸۱ ظلمه وقسوته ص ۳۸۱. یدعو الی امر جدید وکتاب جدید ص‎ 
جرئیل امامه ومیکائیل عن بمینه وحمد یتبعه ص ۰.۳۸۲ رجعة الائمة‎ 
مع رجعة القائم ص ۰۳۸۳ رجعة امحسن ویزید وانصارها . ويرجع على‎ 
ونبى ص ۳۸۵ والانبیاء ايضا ص 85". من لدن آدم الى سيد الانبياء.‎ 
. خرافات وخرافات . دابة.الارض ص ۳۸۷. على له رجعات وکرات‎ 
ص ۰۳۸۸ بعد القائم سیخرج اثنا عشر مهدیا ص ۰۳۸۸ خرافات‎ 
الجزائرى ص 84". احلول والتشاسخ واتصاف الخلق باوصاف الله‎ 
خطبة على المكذوبة . تشيع اليوم عين سبأية الأمس‎ .#94١ ص‎ 
۰۳۹6 ص ۳۹۳. رأی الستشرق دوزی ص۳۹۳. رأی الستشرق ملر ص‎ 
رأی الستشرق وفوزن ص ۰۳۹4 تأليه اهل البيت ص۳۹۷. رأى ابوحزة‎ 
. ص ۳۹۸. قول هشام بن عبدالملك ص 44". كلمة احمد امين الاخبرة‎ 
۰۱۳ مصادر الکتاب ومر اجعه ۱ ص د‎ 
٤١۹ - فهرست الكتاب : ص‎ 


